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 بسم االله الرحمن الرحيم

ّا ّ:  

 :بين مدرستينالأخلاق 

فاته رّ ـك المختار، لذا لم تكـن تصـان الإنسان هو ذلك الموجود المدرِ  كماَّ ـل

درية في حال اختياره، أفات عشوائية لا رّ ـسكناته وحركاته نابعة من تص وجميع

نة دة ونوازع معيَّ فات الأخلاقية، بل هي صادرة منه بدوافع محدَّ رّ ـة التصوخاصَّ 

 ).المرجعية الأخلاقية(بـ  عنها عبرِّ ن نُ ألها أهدافها ولها غاياتها، يمكن 

ــ ــا تكثَّ ــن هن ــعَّ فم ــث وتش ــلام في أُ ر البح ــة ب الك ــذه المرجعي ــس ه س

 :مدرستين واختلفوا إلىٰ  ،الأخلاقية للإنسان

 .أهل البيت مدرسة  :ولىٰ الأُ 

 .المدرسة الوضعية :والثانية

ـــ نَّ أولا ريـــب  اختلاف الآراء الفلســـفية رة ومختلفـــة بـــالثانيـــة متكثّ

ا نجـد بصـمات المدرسـة أو المـدارس القديمـة ن كنـّإو _والمدارس الوضـعية 

 ._رس الوضعية الحديثة المدا ضافية علىٰ 

 :فوارق المدرستين

 :س بعض الفوارق بين المدرستينويمكن تلمّ 

ـــ نَّ إ _ ١ ـــر البش ـــد الفك ـــة تعتم ـــعية الأخلاقي ـــدارس الوض ري ـالم

ــي قابلــة للخطــأ والصــواب ي وتطــوّ ـالشخصــ ــوم الإنســانية، لــذا فه ر العل

ـ ،والزيــادة والنقصــان  ىٰ ـوالتعــارض بينهــا في أقصــ ب التضــادّ ســبِّ ا يُ ممَّـ
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تعتمـد العلـم الإلهـي،  بيـنما الأخـلاق في مدرسـة أهـل البيـت  .درجاته

 .ه عين ذاته تعالىٰ ل لأنَّ  ولا يتبدَّ وهو علم أزلي أبدي لا يتغيرَّ 

ــرَّ  نَّ إ _ ٢ ــعية مج ــة الوض ــدارس الأخلاقي ــد لا يُ الم ــات ق ــا طبِّ د نظري قه

ــ أصــحابها، ولــذلك فهــي أبعــد مــا تكــون عــن تشــكيل  ىٰ بشــكل كامــل حتَّ

فهــي  رية، بخــلاف مدرسـة أهــل البيـت ـواعـد عمليـة للمســيرة البشـق

 .مفرداتها كلِّ ل لينابعة من التطبيق العم

 المدارس الوضعية لم تستطع، بل هـي غـير قـادرة عـلىٰ  إنَّ  ىٰ خروبعبارة أُ 

ا مدرسة أهل البيـت ل نظرياتها الأخلاقية، أمَّ مثِّ صناعة النموذج الأمثل الذي يُ 

 ة المعصومين اد تلك النماذج ليس فقط في أشخاص الأئمَّ فقد استطاعت إيج

 َّعت لتجد لها نماذج من أتباعهم وأشياعهم ينتهلـون مـن تعـاليم ، بل توس

 .خطاهم ويسيرون علىٰ  أهل البيت 

ً سجِّ يمكن أن نُ و _ ٣ الأخلاق عند أهل البيـت   وهو أنَّ ل فارقاً ثالثاً مهماَّ

  ّب وكيف يتأدَّ  لاقة أخلاقية مع الخالق تعالىٰ هي ع فتارةً  ،عة العلاقاتمتنو

فقـد  ،مع الآخر سواء الفرد أو المجتمع ىٰ خروأُ  .ه سبحانهالإنسان بين يدي ربِّ 

وثالثـة مـع  .لذلك قواعد ومناهج يسير عليها الإنسـان جعل أهل البيت 

بيـنما لا نجـد في  .هو في مـدارج الكـمال والصـلاح ىٰ كيف يترقّ  ،الإنسان نفسه

 بما إلاَّ  ولا الحالة الثالثة بشكل مستقلّ  ولىٰ رس الأخلاقية الوضعية الحالة الأُ المدا

 .يمكن أن يكون مساهماً في تفعيل الحالة الثانية وهي الأخلاق مع المجتمع

ــت  ــل البي ــد أه ــالأخلاق عن ــاء  ف ــة الأنبي ــن بعث ــدف م ــي اله ه

ــل  ــ«والرس ــت لأُ إنَّ ــما بعث ــلاق متمِّ ــارم الأخ ــلاق ع ،)١(»مك ــل والأخ ــد أه ن

ــت  ــرِّ  البي ــي المح ــث تحُ ك الأوَّ ه ــان حي ــمال رِّ ل في الإنس ــو الك ــه نح ك
                                                             

 .١٩٢: ١٠؛ سنن البيهقي ٨: مكارم الأخلاق) ١(



 ٥  .............................................................................  مقدّمة المؤسّسة
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ــقاق( إنِ ــل ، )٦: الانش ــان أه ــذا ك ل

رية ـالبشـ ونـوراً تشـقُّ  ،الأرض ي عـلىٰ ـعبـارة عـن أخـلاق تمشـ البيت 

 .ملمن خلاله طريقها نحو الصلاح والإصلاح والكمال والتكا

 :ودعاء مكارم الأخلاق الإمام زين العابدين 

ــ ــنما نتأمَّ ــين حي ــن الحس ــلي ب ــام ع ــاد الإم ــن العب ــيرة زي  ل في مس

مــا  درســة أخلاقيــة بكــلِّ م _ كآبائــه الكــرام وأبنائــه الميــامين  _نجــدها 

فهـذه كتـب السـير والتـاريخ رغـم قصـورها وتقصـيرها  ،ىٰ للكلمة مـن معنـ

ــد و ــإفي تخلي ــيل حي ــات تفاص ــة إلاَّ ثب ــيرتهم الأخلاقي ــل   أنَّ اتهم وس ــا وص م

ــ ــحة ومش ــورة واض ــاء ص ــل لإعط ــا كفي ــا منه ـــإلين ــلاق رقة في تجسّ د الأخ

 عمومـاً والإمــام زيـن العابــدين  الإلهيـة في أشــخاص أهـل البيــت 

ادية مـن معــاني أخلاقيــة راقيــة فــما كـان في الصــحيفة الســجّ  ،بشـكل خــاصّ 

ــد الإمــام  ــ تج ــد جسَّ ــن خــلال ق ــك م ــواء في  ،ســيرته وســلوكهد ذل س

 .أو مع الآخر فرداً كان أو مجتمعاً  علاقته بين يدي االله تعالىٰ 

ــاء مكــارم الأخــلاق إلاَّ  ــه القدســية ومــا دع  نفحــة عطــرة مــن نفحات

 ،ــب ــاءً فحس ــيس دع ــو ل ــية  ،فه ــد أساس ــاً وقواع ــاً ودروس ــل منهاج ب

 .غايات الكمال ىٰ ـأقص ان وبلوغه إلىٰ الإنس لرقيّ 

لم تُسـلَّط  رر أدعية الإمام السجّاد ه أنَّ هذا الكنز من دُ وممَّا يؤسف ل

لشيخ محمّد جواد التسـتري الأضواء عليه بما يستحقّه إلاَّ ما وجدناه من شرح ل

شرافـة الأعـمال في شرح دعـاء مكـارم (تحـت عنـوان ) هـ١٣٣٥(سنة  المتوفىّٰ 

ي العـاملي آخر للشيخ بهاء الدين محمّد بـن الحسـين الحـائرشرح ، و)الأخلاق

حدائق (بـ  المسمّىٰ  السجّادية في ضمن شرحه للصحيفة) هـ١٠٣١(سنة  المتوفىّٰ 

 .)الحديقة الأخلاقية(تحت عنوان ) الصالحين
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م بالشكر الجزيل والثنـاء الجميـل تتسة إحياء التراث الشيعي إذ ومؤسّ  قدِّ

لمـا ، )هدام عـزّ ( يچد صدر الدين القبـانة الإسلام والمسلمين السيِّ حجِّ لسماحة 

ا تودُّ أن تنوّه  خطَّت يراعه شرحاً وتعليقاً وإيضاحاً لدعاء مكارم الأخلاق، فإنهَّ

ز فيها عـلىٰ  تـراث  للإخوة القرّاء أنَّ هذا الكتاب يأتي ضمن سلسلة للمؤلِّف ركَّ

 :، صدر منها لحدِّ الآنأهل البيت 

 ).ثلاثة أجزاء( ،في رحاب دعاء أبي حمزة الثمالي _ ١

 ).أربعة أجزاء( ،رحاب الزيارة الجامعة الكبيرةفي  _ ٢

 .في رحاب زيارة عاشوراء _ ٣

في رحاب دعاء مكـارم الأخـلاق، وهـو هـذا الكتـاب الـذي بـين  _ ٤

 .يديك عزيزي القارئ

ء المؤلِّـف العلمـي والفكـري، وأن يجعلـه أن يزيـد في عطـا نسأله تعـالىٰ 

 .في ميزان حسناته، إنَّه سميع مجيب

 سةمدير المؤسّ 

 يچالسيدّ محمّد القبان

 

 

 

 



 

 

 

 بسم االله الرحمن الرحيم

  :إح

ــلىّٰ  ــالمين، وص ــد الله ربّ الع ــلىٰ  الحم ــد وآلــه  االله ع ــله محمّ ــيِّد رس س

 .الطاهرين

 ..وبعد

هذه البحـوث هـي خطـوط عريضـة وتـأمّلات سريعـة حـول مقـاطع 

ن لسـيِّد السـاجدين وزيـن العابـدين الإمـام عـلي بـ) مكارم الأخـلاق(دعاء 

 .الحسين 

ــد  ــوار المرق ــا في ج ــأمّلات وأن ــوط والت ــذه الخط ــت ه ــت كتب ــد كن لق

متـه  ـة الأطهـار في البقيـع، اسـتجابةً لطلـب قدَّ النبوي الشـريف وقبـور الأئمَّ

أُمّ هاشـم، وحيـث ) عصـمة الشــريعة(لي أُختي وشـقيقتي العلويـة الصـالحة 

رة ومكّــة ا ف سـنوياً بزيــارة المدينـة المنـوَّ مـة في موسـم الحــجّ، كنـّا نتشــرَّ لمكرَّ

 .ولدينا متَّسع من الوقت يسمح لنا أن ننجز بعض المتابعات العلمية

رة بفضــل االله تعــالىٰ  ــوَّ ــة المن ــة  وهنــاك في المدين ــات صــاحب القبَّ وببرك

ــراء ــة الزه ــة فاطم ــه المظلوم ـــراء، وابنت ــاء، الخض ــار النجب ــاءه الأطه ، وأبن

النبــوي أو ذاهبــاً وآئبــاً إليــه أنجــزت كتابــة هــذه البحــوث وأنــا في المســجد 

 .متأمّلاً في فصول هذا الدعاء ومعانيه ومداليله ومراميه

ــام  ــن ع ــدة م ــهر ذي القع ــك في ش ــة ) ١٤٢٢(كــان ذل ــرة النبوي للهج

 .الشريفة
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 وبقيــت عنــدي هــذه البحــوث محفوظــة طــوال خمســة عشـــر عامــاً إلىٰ 

ــق أن شـاءت يــد القـدر الإلهــي وبترغيــب وتشـجيع مــن أخـي العزيــز الم حقِّ

ــان ــد القب ــيِّد محمّ ــماحة الس ــادر لتچس ــاً أن أُب ــاً ومبارك ــي دام محفوظ ديمها ق

 .للطباعة والنشر

ل ملاحظتين  :ولا بدَّ أن أُسجِّ

ــدىٰ : الأوُلىٰ  ــت أنَّ  ل ــوث لاحظ ــن البح ــة م ــذه المجموع ــة ه مراجع

مقــاطع مــن الــدعاء لم يــتمّ الوقــوف عنــدها وشرحهــا، وهــي المقطــع  خمســة

الحـادي ، والعشــرون، والتاسـع عشــرعشــر، ثـمّ الثـامن عشـر، ثمّ  الرابع

ـــرون ــدت إلىٰ ، والعش ــد عم ــذا فق ــون  ول ــدها لتك ــوف عن ــا والوق شرحه

 .البحوث متكاملة بإذن االله تعالىٰ 

وقــد كانــت جهــود مؤسّسـة إحيــاء الــتراث الشــيعي كبــيرة في : الثانيـة

متابعة نصـوص هـذه البحـوث واسـتخراج مصـادرها، واختيـار الأحاديـث 

لشـــريفة التــي لم يتســنَّ لي في ظــروف كتابــة هــذه البحــوث أن أســتخرجها ا

 .عناوينها فقط وإنَّما كنت أشرت إلىٰ 

 .ئيفلهم شكري وتقديري ودعا

 النجف الأشرف

 يچصدر الدين القبان

م الحرام/ ١٧  هـ١٤٣٧/ محرَّ



 

 

 

 بسم االله الرحمن الرحيم

ّ ا:  

ــةأُ  ــة الكريم ــي العلوي ــةوالمبلِّ  ،خت ــة الواعظ ــلة أُ  ،غ ــدة الفاض  مّ والمرش

 ..هاشم

ق لكتابــة هــذه البحــوث المــوجزة في شرح لا أدري مــا إذا كنــت ســأُوفَّ 

ــدين  ــن العاب ــا زي ــلاق لإمامن ــارم الأخ ــاء مك ــتجابةً  دع ــكِ  اس  لطلب

 .في ذلك ورغبتكِ 

 منـذ العـام المـاضي عـلىٰ  االله تعـالىٰ  لاً عـلىٰ ي عقـدتُ العـزم متـوكِّ ولكنّ 

ــ ،لكتابــة في ذلــكأن أُبــاشر ا ــمتوسِّ ــه بنبيِّ  ،د ه وأشرف رســله محمّــلاً إلي

 .ملتمساً شفاعته لي في التوفيق لهذا العمل ،تهبَّ حيث أنا في جواره وأمام قُ 

رح هـو اعتقـادي بحاجتنـا وحاجـة مجتمعنـا ـما يدفعني لهـذا الشـ نَّ إو

ــيم، ويُ  إلىٰ  ــدعاء العظ ــذا ال ــاني ه ــمع ــوطِّ ــو برك ــه ه ــق ل ــلي في التوفي ات د أم

نورهـا الأرض والسـماء، ولكـن مـا  راء التـي عـمَّ ـة الخضـبَّـصاحب هذه القُ 

يقلقنــي في الأمـــر هـــو عـــدم ليــاقتي لخـــوض هـــذا البحـــر، وافتقـــاري 

ـــلِّ  ي إلىٰ ـالشخصـــ شرح  فكيـــف أتجـــاسر عـــلىٰ  ،الأخـــلاق وأبســـطها أق

 ؟مكارمها وأفاضلها

ع بهـم مستشـفئـذ وأنـا لا ،المائـدة هـي مائـدتهم  ومهما يكـن فـإنَّ 

هــذه  منــع مــن الــورود عــلىٰ هم، عائــذ بقبــورهم، فكيــف أُ بحــبِّ  االله تعــالىٰ  إلىٰ 

 !؟)..تهم الكرموسجيَّ (المائدة 
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رح هــذا الــدعاء، ـلقــد كتبــت في العــام المــاضي خطوطــاً عريضــة لشــ

آمـلاً أن تكــون عنايـة االله معـي بتــوفير  ،مـا كتبـت شرح وهـا أنـا مقـدم عــلىٰ 

ــحَّ  ــت، والمالص ــة في الوق ــي ة، والبرك ــاكل الت ــع المش ــم، ودف ــة في العل وهب

 .تشغلني عن هذا العمل

ن كان فيما سأكتبه من أمـر مفيـد نـافع فهـو مـن فضـل ربيّ وعطائـه، إو

سـتغفر أو ،ه ودعائه، وإن كـان فيـه مـن نقـص أو خطـأ فهـو منـّيوشفاعة نبيِّ 

 .منه االله تعالىٰ 

يــق ســتنير في طرأرح المعــاني الصــحيحة، وـنــي اســتلهم في هــذا الشــإنَّ 

د الســاجدين وزيــن العابــدين صــاحب دي ومــولاي سـيِّ كتابتهـا بــأنوار ســيِّ 

ه الـوارف بظلِّـ سـتظلُّ أو ،ريفـجانـب قـبره الشـ وأنـا أقـف إلىٰ  ،هذا الدعاء

ــ وقــد ســألت االله تعــالىٰ  ،المنيــف ــ ،قني فــيما نويــت عليــهوفِّ ه أن يُــبحقِّ  ه وليُّ إنَّ

 .التوفيق

 يد صدر الدين القبانچالسيِّ  أخوكِ 

 )هـ١٤٢٢/ ذو القعدة/١٧( ة الخميسليل

 وجوار قبره  عند مسجد النبيِّ 

 



 

 

 

  دء ر اق

ــمَّ ) ١( ــلِّ  اللَّهُ ــلىَٰ  صَ ــدٍ  عَ ــه،وَ  محُمََّ ــغْ وَ  آلِ ــإِيماَنيِ  بَلِّ ــلَ  بِ ــماَنِ، أَكْمَ  الإِي

ــهوَ  الْيَقِــينِ، أَفْضَــلَ  يَقِينِــي اجْعَــلْ وَ  ــاتِ،النِّ  أَحْسَــنِ  إِلىَٰ  بِنيَِّتِــي انْتَ  إِلىَٰ  بعَِمَــليِ وَ  يَّ

ــنِ  ــماَلِ  أَحْسَ ــمَّ  .الأعَْ ــرْ  اللَّهُ ــكَ  وَفِّ ــي، بلُِطْفِ حْ وَ  نيَِّتِ ــحِّ ــماَ  صَ ــدَكَ  بِ ــي، عِنْ  يَقِينِ

 .مِنِّي فَسَدَ  مَا بِقُدْرَتكَِ  واسْتصَْلِحْ 

ــدٍ  عَـلىَٰ  صَــلِّ  اللَّهُـمَّ ) ٢(  بِــه، هْــتماَِمُ الإِ  يَشْـغَلُنيِ مَــا اكْفِنـِيوَ  آلِــه،وَ  محُمََّ

ـامِي اسْـتَفْرِغْ وَ  عَنـْه، غَداً  تَسْأَلُنيِ بماَِ  اسْتعَْمِلْنيِوَ   أَغْننِـِيوَ  لَـه، خَلَقْتَنـِي فِـيماَ  أَيَّ

ــعْ وَ  ــليََّ  أَوْسِ ــكَ، فيِ  عَ ــي لاَ وَ  رِزْقِ ــالنَّظَرِ، تَفْتِنِّ نيِ وَ  بِ ــزَّ ــي لاَ وَ  أَعِ ، تَبْتلَِيَنِّ ــالْكِبرِْ  بِ

اسِ  أَجْـرِ وَ  باِلْعُجْـبِ، عِبَـادَتيِ  تُفْسِدْ  لاَ وَ  لَكَ  عَبِّدْنيِ وَ   لاَ وَ  الخْـَيرَْ  يَـدِيَ  عَـلىَٰ  للِنَّـ

،باِلمَ  تمَحَْقْه  .الْفَخْرِ  مِنَ  اعْصِمْنيِوَ  الأخَْلاَقِ، مَعَاليَِ  ليِ  هَبْ وَ  نِّ

ــمَّ ) ٣( ــلِّ  اللَّهُ ــلىَٰ  صَ ــدٍ  عَ ــه،وَ  محُمََّ ــي لاَ وَ  آلِ ــاسِ  فيِ  تَرْفَعْنِ ــةً  النَّ  إِلاَّ  دَرَجَ

ـدِثْ  لاَ وَ  مِثلَْهَـا، يـنَفْسِـ عِنـْدَ  تَنيِحَطَطْ  ـةً  ليِ  أَحْـدَثْتَ  إِلاَّ  ظَـاهِراً  اً عِـزَّ  ليِ  تحُْ  ذِلَّ

 .بِقَدَرِهَا نَفْسيِ  عِندَْ  بَاطِنةًَ 

ــمَّ ) ٤( ــلِّ  اللَّهُ ــلىَٰ  صَ ــدٍ  عَ ــدٍ، آلِ وَ  محُمََّ ــيوَ  محُمََّ ــدًى مَتِّعْنِ ــالحٍِ  بهُِ  لاَ  صَ

ـرْنيِ وَ  فيِهَـا، أَشُـكُّ  لاَ  رُشْـدٍ  نيَِّـةِ وَ  عَنهَْـا، أَزِيـغُ  لاَ  قٍّ حَ  طَرِيقَةِ وَ  بهِ، أَسْتَبْدِلُ   عَمِّ

ـيطَْانِ  مَرْتَعـاً  عُمُـرِي كَـانَ  فَـإذَِا طَاعَتِـكَ، فيِ  بِذْلَةً  عُمُرِي كَانَ  مَا  فَاقْبضِْـنيِ للِشَّ

ــكَ  ــلَ  إلَِيْ ــكَ  يَسْــبقَِ  أَنْ  قَبْ ، مَقْتُ ــدَعْ  لاَ  اللَّهُــمَّ  .عَــليََّ  غَضَــبكَُ  يَسْــتحَْكِمَ  أَوْ  إِليََّ  تَ

ــلَةً  ــابُ  خَصْ ــي تُعَ ــلَحْتهََا، إِلاَّ  مِنِّ ــةً  لاَ وَ  أَصْ ــبُ  عَائِبَ ــا أُوَنَّ ــنتْهََا، إِلاَّ  بهَِ  لاَ وَ  حَسَّ

 .أَتمْمَْتهََا إِلاَّ  نَاقِصَةً  فيَِّ  أُكْرُومَةً 
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ــمَّ ) ٥( ــلِّ  اللَّهُ ــلىَٰ  صَ ــدٍ  عَ ــدٍ، آلِ وَ  محُمََّ ــدِلْنيِوَ  محُمََّ ــنْ  أَبْ ــةِ  مِ ــلِ  بغِْضَ  أَهْ

ــنآَنِ  ــةَ،المَ  الشَّ ــ الْبغَْــيِ  أَهْــلِ  حَسَــدِ  مِــنْ وَ  حَبَّ ةَ،المَ ــلاَحِ  أَهْــلِ  ظِنَّــةِ  مِــنْ وَ  وَدَّ  الصَّ

ــةَ، ــنْ وَ  الثِّقَ ــدَاوَةِ  مِ ــينَْ  عَ ــةَ، الأدَْنَ ــنْ وَ  الْوَلاَيَ ــوقِ  مِ ــامِ  ذَوِي عُقُ ــ الأرَْحَ ةَ،المَ  برََّ

 مِـنْ وَ  المْقَِـةِ، تَصْـحِيحَ  دَارِينَ المُـ حُـبِّ  مِـنْ وَ  رَةَ،ـالنُّصْـ الأقَْـرَبينَِ  خِذْلاَنِ  مِنْ وَ 

ةِ، كَرَمَ  لاَبِسِينَ المُ  رَدِّ   .الأمََنةَِ  حَلاَوَةَ  الظَّالمينَِِ  خَوْفِ  مَرَارَةِ  مِنْ وَ  الْعِشرَْ

ــدٍ  عَـلىَٰ  صَــلِّ  اللَّهُـمَّ ) ٦(  ظَلَمَنِــي، مَــنْ  عَـلىَٰ  يَــداً  ليِ  اجْعَـلْ وَ  آلِــه،وَ  محُمََّ

 مَـنْ  عَـلىَٰ  مَكْـراً  ليِ  هَـبْ وَ  عَانَـدَنيِ، بِمَـنْ  ظَفَـراً وَ  خَاصَـمَنيِ، مَـنْ  عَلىَٰ  اناً لسَِ وَ 

ــنْ  تَكْــذِيباً وَ  اضْــطَهَدَنيِ، مَــنِ  عَــلىَٰ  قُــدْرَةً وَ  كَايَــدَنيِ،  ممَِّــنْ  سَــلاَمَةً وَ  قَصَــبَنيِ، لمَِ

دَنيِ، قْنيِوَ  تَوَعَّ دَنيِ، مَنْ  لطَِاعَةِ  وَفِّ  .أَرْشَدَنيِ  مَنْ  مُتَابَعَةِ وَ  سَدَّ

ـدٍ  عَـلىَٰ  صَـلِّ  اللَّهُمَّ ) ٧( دْنيِ وَ  آلـِه،وَ  محُمََّ ـنيِ مَـنْ  أُعَـارِضَ  لأنَْ  سَـدِّ  غَشَّ

، هَجَـرَنيِ  مَـنْ  أَجْـزِيَ وَ  باِلنُّصْـحِ،  أُكَــافيَِ وَ  باِلْبَـذْلِ، حَرَمَنـِي مَـنْ  أُثِيـبَ وَ  بِـالْبرِِّ

ــلَةِ، قَطَعَنِــي مَــنْ  ــابَنيِا مَــنِ  أُخَــالفَِ وَ  بِالصِّ كْرِ، حُسْــنِ  إِلىَٰ  غْتَ  أَشْــكُرَ  أَنْ وَ  الــذِّ

يِّئَةِ  عَنِ  أُغْضيَِ وَ  الحَْسَنةََ،  .السَّ

ــدٍ  عَــلىَٰ  صَــلِّ  اللَّهُــمَّ ) ٨( ينَ، بحِِلْيَــةِ  حَلِّنـِـيوَ  آلـِـه،وَ  محُمََّ ـــالحِِ  الصَّ

ــنيِوَ  ــةَ  أَلْبِسْ ــينَ،المُ  زِينَ ــطِ  فيِ  تَّقِ ــدْلِ، بَسْ ــمِ وَ  الْعَ ــيْظِ، كَظْ ــاءِ وَ  الغَ ــائِرَةِ، إِطْفَ  النَّ

، ذَاتِ  إصِْـلاَحِ وَ  الْفُرْقَــةِ، أَهْـلِ  ضَـمِّ وَ   الْعَائِبَــةِ، سَـترِْ وَ  الْعَارِفَـةِ، إفِْشَــاءِ وَ  الْبَـينِْ

ـيرَةِ، حُسْـنِ وَ  الجَْنـَاحِ، خَفْـضِ وَ  الْعَرِيكَةِ، لينِِ وَ  يحِ، سُـكُونِ وَ  السِّ  طِيـبِ وَ  الـرِّ

ـبقِْ وَ  خَالَقَةِ،المُ  ـلِ، إِيثَـارِ وَ  الْفَضِـيلَةِ، إِلىَٰ  السَّ  الإِفْضَـالِ وَ  التَّعْيِـيرِ، تَـرْكِ وَ  التَّفَضُّ

،المُ  غَــيرِْ  عَــلىَٰ  ــالحْقَِّ  الْقَــوْلِ وَ  سْــتحَِقِّ ، إِنْ وَ  بِ ــلِ وَإِنْ [ عَــزَّ ــمْتِ عَــن الْبَاطِ وَالصَّ

ـ سْـتكِْثَارِ اوَ  فعِْـليِ،وَ  قَـوْليِ  مِـنْ  كَثُـرَ  إِنْ وَ  الخْـَيرِْ  اسْـتِقْلاَلِ وَ  ،)١(]نَفَعَ   إِنْ وَ  رِّ ـالشَّ
                                                             

قهـا السـيّدما بين المعقـوف) ١( / محمّـد جـواد الحسـيني الجـلالي تين أضـفناه مـن النسـخة التـي حقَّ

 .قم/ دليل ما/ هـ١٤٢٢/ ١ط 
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ــلَّ  ــنْ  قَ ــوْليِ  مِ ــليِ،وَ  قَ ــلْ وَ  فعِْ ــكَ  أَكْمِ ــدَوَامِ  ليِ  ذَلِ ــةِ، بِ ــزُومِ وَ  الطَّاعَ ــةِ، لُ  الجْماََعَ

أْيِ  مُسْتعَْمِلِ وَ  الْبِدَعِ، أَهْلِ  رَفْضِ وَ  عِ المُ  الرَّ  .خْترََ

ــمَّ ) ٩( ــلِّ  اللَّهُ ــلىَٰ  صَ ــدٍ  عَ ــه،وَ  محُمََّ ــلْ وَ  آلِ ــعَ  اجْعَ ــكَ  أَوْسَ ــليََّ  رِزْقِ  إذَِا عَ

تُ، ــوَىوَ  كَــبرِْ ــكَ  أقَْ تِ ــكَ، عَــنْ  باِلْكَسَــلِ  تَبْتلَِيَنِّــي لاَ وَ  نَصِــبْتُ، إذَِا فيَِّ  قُوَّ  عِبَادَتِ

ــى لاَ وَ  ــنْ  الْعَمَ ــبيِلِكَ، عَ ضِ  لاَ وَ  سَ ــالتَّعَرُّ ــلاَفِ  بِ ــكَ، لخِِ ــةِ  لاَ وَ  محَبََّتِ ــنْ  مجُاَمَعَ  مَ

قَ   عِنـْدَ  بِـكَ  أَصُـولُ  اجْعَلْنـِي اللَّهُـمَّ  .إلَِيْـكَ  اجْتَمَـعَ  مَنِ  قَةِ مُفَارَ  لاَ وَ  عَنكَْ، تَفَرَّ

ــ ــأَلُكَ وَ  رُورَةِ،ـالضَّ ــدَ  أَسْ ــةِ، عِنْ ــوَ  الحَْاجَ عُ ـأَتَضَ ــكَ  رَّ ــدَ  إلَِيْ ــكَنةَِ،المَ  عِنْ  لاَ وَ  سْ

ــي ــتعَِانَةِ  تَفْتِنِّ كَ  بِالاسْ ــيرِْ ــطُرِرْتُ، إذَِا بغَِ ــوعِ  لاَ وَ  اضْ ــؤَالِ  بِالخْضُُ كَ  لسُِ ــيرِْ  إذَِا غَ

ـــرْتُ، عِ ـباِلتَّضَـــ لاَ وَ  افْتَقَ ـــكَ  مَـــنْ  إِلىَٰ  رُّ ـــتُ، إذَِا دُونَ ـــذَلكَِ  فَأَسْـــتحَِقَّ  رَهِبْ  بِ

احمِينَِ  أَرْحَمَ  يَا إعِْرَاضَكَ،وَ  مَنعَْكَ وَ  خِذْلاَنَكَ   .الرَّ

ـيطَْانُ  يُلْقِـي مَا اجْعَلْ  اللَّهُمَّ  )١٠( ي مِـنَ  رُوعِـي فيِ  الشَّ يوَ  التَّمَنِّـ  التَّظَنِّـ

راً وَ  لعَِظَمَتكَِ، ذِكْراً  الحَْسَدِ وَ  كَ، عَلىَٰ  تَدْبِيراً وَ  قُدْرَتكَِ، فيِ  تَفَكُّ  عَلىَٰ  أَجْرَىٰ  مَاوَ  عَدُوِّ

 مُؤْمِنٍ  اغْتِياَبِ  أَوِ  بَاطِلٍ  شَهَادَةِ  أَوْ  عِرْضٍ  شَتْمِ  أَوْ  هُجْرٍ  أَوْ  فُحْشٍ  لَفْظَةِ  مِنْ  لسَِانيِ 

 عَلَيكَْ، الثَّناَءِ  فيِ  إغِْرَاقاً وَ  لَكَ، بِالحَْمْدِ  نُطْقاً  ذَلكَِ  أَشْبَه مَاوَ  حَاضرٍِ  سَبِّ  أَوْ  غَائِبٍ 

افاً وَ  لنِعِْمَتكَِ، شُكْراً وَ  تمَجِْيدِكَ، فيِ  ذَهَاباً وَ   .لمنِِنَكَِ  إِحْصَاءً وَ  بإِِحْسَانكَِ، اعْترَِ

ـدٍ  عَـلىَٰ  صَـلِّ  اللَّهُمَّ ) ١١( فْعِ  مُطِيـقٌ  أَنْـتَ وَ  مَـنَّ أُظْلَ  لاَ وَ  آلـِه،وَ  محُمََّ  للِـدَّ

ي، الْقَـبْضِ  عَـلىَٰ  الْقَـادِرُ  أَنْتَ وَ  أَظْلِمَنَّ  لاَ وَ  عَنِّي،  أَمْكَنتَْـكَ  قَـدْ وَ  أَضِـلَّنَّ  لاَ وَ  مِنِّـ

  .وُجْدِي عِندِْكَ  مِنْ وَ  أَطْغَينََّ  لاَ وَ  وُسْعِي، عِندِْكَ  مِنْ وَ  أَفْتَقِرَنَّ  لاَ وَ  هِدَايَتيِ،

ـــ) ١٢( ـــكَ  إِلىَٰ  مَّ اللَّهُ ـــدْتُ، مَغْفِرَتِ ـــوِكَ  إِلىَٰ وَ  وَفَ ـــدْتُ، عَفْ  إِلىَٰ وَ  قَصَ

اوُزِكَ   مَغْفِرَتَـكَ، ليِ  يُوجِـبُ  مَـا عِنـْدِي لَـيْسَ وَ  وَثِقْـتُ، بِفَضْـلِكَ وَ  اشْتَقْتُ، تجََ

 إِلاَّ  يـنَفْسِـ عَـلىَٰ  حَكَمْـتُ  أَنْ  بَعْـدَ  ليِ  مَـاوَ  عَفْـوَكَ، بِـه أَسْتحَِقُّ  مَا عَمَليِ  فيِ  لاَ وَ 

ــدٍ  عَــلىَٰ  فَصَــلِّ  فَضْــلُكَ، ــلْ وَ  آلِــه،وَ  محُمََّ ُــدَىٰ  أَنْطِقْنِــيوَ  اللَّهُــمَّ  .عَــليََّ  تَفَضَّ  ،بِالهْ
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ــيوَ  مْنِ ــوَىٰ  أَلهِْ ــيوَ  ،التَّقْ قْنِ ــي وَفِّ تِ ــيَ  للَِّ ــىٰ  هِ ــتعَْمِلْنيِوَ  ،أَزْكَ ــماَ  اسْ ــوَ  بِ  .أَرْضىَٰ  هُ

 .أَحْيَاوَ  أَمُوتُ  مِلَّتكَِ  عَلىَٰ  اجْعَلْنيِوَ  ،لىَٰ ثْ المُ  الطَّرِيقَةَ  بيَِ  اسْلُكْ  اللَّهُمَّ 

دٍ  عَلىَٰ  صَلِّ  اللَّهُمَّ ) ١٣(  أَهْـلِ  مِنْ  اجْعَلْنيِوَ  بِالاقْتصَِادِ، مَتِّعْنيِوَ  آلهِ،وَ  محُمََّ

دَادِ، ةِ  مِنْ وَ  السَّ شَادِ، أَدِلَّ  سـلاَمَةَ وَ  عَـادِ،المَ  فَـوْزَ  ارْزُقْنيِوَ  الْعِبَادِ، يصَالحِِ  مِنْ وَ  الرَّ

 مَـا يـنَفْسِ  مِنْ  يـلنِفَْسِ  أَبْقِ وَ  يخَُلِّصُهَا، مَا يـنَفْسِ  مِنْ  لنِفَْسِكَ  خُذْ  اللَّهُمَّ  .المْرِْصَادِ 

تيِ  أَنْتَ  اللَّهُمَّ  .تَعْصِمَهَا أَوْ  هَالكَِةٌ  يـنَفْسِ  فَإِنَّ  يُصْلِحُهَا،  أَنْـتَ وَ  حَزِنْـتُ، إِنْ  عُـدَّ

 فَسَدَ  لمَِاوَ  خَلَفٌ، فَاتَ  ممَِّا عِندَْكَ وَ  كَرِثْتُ، إِنْ  اسْتغَِاثَتيِ بكَِ وَ  ،حُرِمْتُ  إِنْ  مُنتْجََعِي

يَةِ، الْبلاََءِ  قَبْلَ  عَليََّ  فَامْننُْ  تَغْيِيرٌ، أَنْكَرْتَ  فِيماَ وَ  صَلاَحٌ،
دَةِ، الْطَّلَبِ  قَبْلَ وَ  باِلْعَافِ  بِالجِْ

لاَلِ  قَبْلَ وَ  شَادِ، الضَّ ةِ  ونَةَ ؤُ مَ  اكْفِنيِوَ  باِلرَّ  عَـادِ،المَ  يَـوْمِ  أَمْـنَ  ليِ  هَـبْ وَ  الْعِبَادِ، مَعَرَّ

 .الإِرْشَادِ  حُسْنَ  امْنحَْنيِوَ 

ــمَّ ) ١٤( ــلِّ  اللَّهُ ــلىَٰ  صَ ــدٍ  عَ ــه،وَ  محُمََّ ــي ادْرَأْ وَ  آلِ ــكَ، عَنِّ ــذُنيِ وَ  بلُِطْفِ  اغْ

 ذَرَاكَ، فيِ  لَّنـِــيأَظِ وَ  بصُِـــنعِْكَ، دَاوِنيِ وَ  بكَِرَمِـــكَ، أَصْـــلِحْنيِوَ  بِنعِْمَتِـــكَ،

لْنِـــيوَ  ـــيوَ  رِضَـــاكَ، جَلِّ قْنِ ـــورُ  عَـــليََّ  اشْـــتكََلَتْ  إذَِا وَفِّ ـــدَاهَا، الأمُُ  إذَِاوَ  لأهَْ

 .لأرَْضَاهَا الملَِْلُ  تَناَقَضَتِ  إذَِاوَ  لأزَْكَاهَا، الأعَْماَلُ  تَشَابهََتِ 

ــمَّ ) ١٥( ــلِّ  اللَّهُ ــلىَٰ  صَ ــدٍ  عَ ــه،وَ  محُمََّ جْنيِوَ  آلِ ــوِّ ــةِ،بِا تَ ــمْنيِوَ  لْكِفَايَ  سُ

ــنَ  ــةِ، حُسْ ــبْ  الْوِلاَيَ ــدْقَ  ليِ  وهَ ــةِ، صِ دَايَ ــي لاَ وَ  الهِْ ــعَةِ، تَفْتِنِّ ــيوَ  بِالسَّ  امْنحَْنِ

عَةِ، حُسْنَ  عَلْ  لاَ وَ  الدَّ  لاَ  فَـإنيِِّ  اً،رَدَّ  عَـليََّ  يدُعَـائِ  تَـرُدَّ  لاَ وَ  اً،كَـدَّ  اً كَـدَّ  يـعَيْشِ  تجَْ

 .اً ندَِّ  مَعَكَ  أَدْعُو لاَ وَ  اً،ضِدَّ  لَكَ  أَجْعَلُ 

ـدٍ  عَـلىَٰ  صَـلِّ  اللَّهُمَّ ) ١٦( ـ مِـنَ  امْنعَْنـِيوَ  آلـِه،وَ  محُمََّ ـنْ وَ  رَفِ،ـالسَّ  حَصِّ

ــرْ وَ  التَّلَــفِ، مِــنَ  رِزْقِــي كَــةِ  )١(مِلْكِــي وَفِّ دَايَــةِ  سَــبِيلَ  بيِ  أَصِــبْ وَ  فِيــه، باِلْبرََ  الهِْ

 .مِنهْ أُنْفِقُ  فِيماَ  للِْبرِِّ 
                                                             

قة، وما أثبتناه من )مَلِكَتيِ: (في النسخ المتداولة )١(  .النسخة المحقَّ
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ــمَّ اللَّ ) ١٧( ــلِّ  هُ ــلىَٰ  صَ ــدٍ  عَ ــه،وَ  محُمََّ ــيوَ  آلِ ــةَ ؤُ مَ  اكْفِنِ ــابِ، ونَ  الاِكْتِسَ

ــيوَ  ــنْ  ارْزُقْنِ ــيرِْ  مِ ــابٍ، غَ ــلاَ  احْتِسَ ــتغَِلَ  فَ ــنْ  أَشْ ــكَ  عَ ــبِ، عِبَادَتِ  لاَ وَ  بِالطَّلَ

 أَجِـرْنيِ وَ  أَطْلُـبُ، مَـا بِقُـدْرَتكَِ  فَـأَطْلِبْنيِ اللَّهُـمَّ  .كْسَـبِ المَ  تَبعَِاتِ  إصرَِْ  أَحْتَمِلَ 

تكَِ  َّا بعِِزَّ  .أَرْهَبُ  ممِ

ــمَّ ) ١٨( ــلِّ  اللَّهُ ــلىَٰ  صَ ــدٍ  عَ ــه،وَ  محُمََّ ــنْ وَ  آلِ ــي صُ ــارِ، وَجْهِ  لاَ وَ  باِلْيَسَ

ــذِلْ  ــاهِي تَبْتَ ــارِ  جَ زِقَ  بِالإِقْتَ ــترَْ ــلَ  فَأَسْ ــكَ، أَهْ ــتعَْطيَِ وَ  رِزْقِ ارَ  أَسْ ــكَ، شرَِ  خَلْقِ

 وَليُِّ  دُونهِِـمْ  مِـنْ  أَنْـتَ وَ  مَنعََنـِي، مَـنْ  بِـذَمِّ  أُبْـتلىََٰ وَ  ،أَعْطَـانيِ  مَـنْ  بحَِمْـدِ  فَأَفْتَتِنَ 

 .نعِْ المَ وَ  الإِعْطَاءِ 

ــمَّ ) ١٩( ــلِّ  اللَّهُ ــلىَٰ  صَ ــدٍ  عَ ــه،وَ  محُمََّ ــيوَ  آلِ ةً  ارْزُقْنِ ــحَّ ــادَةٍ، فيِ  صِ  عِبَ

 بعَِفْـوِكَ  اخْـتِمْ  اللَّهُـمَّ  .إِجمَْـالٍ  فيِ  وَرَعـاً وَ  اسْـتعِْماَلٍ، فيِ  عِلْـماً وَ  زَهَادَةٍ، فيِ  فَرَاغاً وَ 

ــليِ، ــقْ وَ  أَجَ ــاءِ  فيِ  حَقِّ ــكَ  رَجَ ــليِ، رَحمَْتِ لْ وَ  أَمَ ــهِّ ــوغِ  إِلىَٰ  سَ ــاكَ  بُلُ ــ رِضَ  ليِ،ـسُبُ

نْ وَ   .عَمَليِ  أَحْوَاليِ  جمَيِعِ  فيِ  حَسِّ

ــمَّ ) ٢٠( ــلِّ  اللَّهُ ــلىَٰ  صَ ــدٍ  عَ ــه،وَ  محُمََّ ــيوَ  آلِ ــذِكْرِكَ  نَبِّهْنِ ــاتِ  فيِ  لِ  أَوْقَ

ــةِ،الْغَ  ــتعَْمِلْنيِوَ  فْلَ ــكَ  اسْ ــامِ  فيِ  بطَِاعَتِ ــةِ،المُ  أَيَّ ــجْ وَ  هْلَ ــكَ  إِلىَٰ  ليِ  انهَْ ــبيِلاً  محَبََّتِ  سَ

نْيَا خَيرَْ  بهَِا ليِ  أَكْمِلْ  سَهْلَةً،  .الآخِرَةِ وَ  الدُّ

ـدٍ  عَــلىَٰ  صَــلِّ وَ  اللَّهُـمَّ ) ٢١( يْتَ  مَـا كَأَفْضَــلِ  آلِــه،وَ  محُمََّ  أَحَــدٍ  عَــلىَٰ  صَــلَّ

نْيا فيِ  آتِنـاوَ  بَعْـدَه، أَحَـدٍ  عَـلىَٰ  مُصَـلٍّ  أَنْـتَ وَ  قَبلَْـه، خَلْقِكَ  مِنْ   فيِ وَ  حَسَـنةًَ  الـدُّ

 .)١(»النَّارِ  عَذابَ  بِرَحمَْتكَِ  قِنيِوَ  حَسَنةًَ، الآخِرَةِ 

*   *   * 

                                                             

 .١٠٢ - ٩٢: الصحيفة السجّادية) ١(





 

 

 

   اء

دٍ  عَلىٰ  صَلِّ  اللّهُمَّ «  .»وَآلهِِ  محَُمَّ

ــة  ــدأ الأدعي ــ بالصــلاة عــلىٰ  _هــا أو كلّ  أكثرهــا _لمــاذا تب ــهمحمّ  ؟د وآل

 .ت بذلك أيضاً مَ ما خُتِ وربَّ 

 ةا :  

ريفة فضــلاً عظــيماً ـلقــد جــاء في النصــوص الصــحيحة والمتــواترة الشــ

 :ورد ىٰ للصلوات عليهم حتَّ 

 الإمــام البــاقر _، عــن محمّــد بــن مسـلم، عــن أحــدهما وبأيّــ أبي عـن

 دمحمّــ عــلىٰ  الصــلاة مــن أثقــل ءشي يــزانالم في مــا«: قــال ،_ والصــادق 

 .)١(»دمحمّ  وآل

ــالم،  ــن س ــام ب ــن هش ــنوع ــد أبي ع ــادق االله عب ــال ، الص  لا«: ق

 .)٢(»دمحمّ  وآل دمحمّ  علىٰ  صلىّٰ يُ  ىٰ حتَّ  محجوباً  الدعاء يزال

 قـال: قـال ، الصـادق االله عبـد أبي عـن سـنان، بـن االله عبـد عنو

 .)٣(»بالنفاق بذهِ تُ  بيتي لأه وعلىٰ  عليَّ  الصلاة«:  االله رسول

ــيرة ــة الكب ــارة الجامع ــاء في الزي ــلَ « :وج ــلاتَنا وَجَعَ ــيكُْمْ  صَ ــا عَلَ  وَم
                                                             

 .١٥ح /  النبيِّ محمّد وأهل بيته باب الصلاة علىٰ / ٤٩٤: ٢الكافي ) ١(

 .١ح / النبيِّ محمّد وأهل بيته  باب الصلاة علىٰ / ٤٩١: ٢الكافي ) ٢(

 .٨ح / النبيِّ محمّد وأهل بيته  باب الصلاة علىٰ / ٤٩٢: ٢الكافي ) ٣(
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نا ـارَةً  ،لَنـا وَتَزْكِيَـةً  ،نْفُسِـنالأَ  وَطَهـارَةً  ،لخِلَْقِنـا طِيبـاً  وِلايَـتكُِمْ  مِنْ  بِهِ  خَصَّ  وَكُفَّ

 .)١(»لذُِنُوبِنا

ذ :  

ــ ــفة ذل ــف فلس ــتطيع أن نكتش ــد نس ــلاة ق ــأن للص ــل والش ك الفض

 :عليهم ونذكر بعض أسبابه

مـا ، ة الله تعـالىٰ الصلاة عليهم تعبـير عـن المـودَّ 
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َ
 .)١٠: الفتح( يبُايعُِون

ــرّ  ــدعو للتق ــيهم ت ــلاة عل ــلىٰ الص ــل ع ــنهم، والعم ــاعتهم ب م وفي  ،ط

ــا االله  ــك رض ِ  ،ذل
ُ
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ن
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ْ
 ).٣١: آل عمران( وَ�َغ

ــاء الله  ــر ودع ــي ذك ــيهم ه ــلاة عل ــالىٰ  ،الص ــر االله تع ــل  وذك أفض

مْ ، الأعمال
ُ
رْ�

ُ
ك

ْ
ذ
َ
رُوِ� أ

ُ
ك

ْ
 ).١٥٢: البقرة( اذ

 .الصلاة عليهم علامة طهارة القلب من النفاق

وآلــه  ي أخــلاق حَسَــنة مــع رســول االله الصــلاة علــيهم هــ

ــه قــال عــن النبــيِّ وقــد ورد  ،الطــاهرين   ميــزان في يوضــع مــا«: أنَّ

 .)٢(»الخلق حسن من أفضل القيامة يوم امرئ

أن يـذكرونا  بـدَّ  فـلا ،الصلاة علـيهم ذكـرٌ لهـم ودعـاء لهـم وتحيـة لهـم

دعاؤنــا أيضــاً بمثــل مــا نــذكرهم ويــدعون لنــا ويســتغفرون لنــا، فــإذا كــان 

 .دعاءهم لنا مقبول أنفسنا غير مقبول فإنَّ  بحقِّ 
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يــنَ ، االله تعــالىٰ  الصــلاة علــيهم هــي ابتغــاء الوســيلة إلىٰ  ِ
�

هَا ا� �ـ يــ
َ
يــا أ

 
َ
ة
َ
وسَِيل

ْ
هِْ ا�

َ
وا إِ�

ُ
وا االلهَ وَا�تَْغ

ُ
ق

�
وا ا�

ُ
 .)٣٥: المائدة( آمَن

ة اا:  

ــكَّ  ــ أنَّ  ولا ش ــة ه ــحيحة والمقبول ــلاة الص ــلىٰ الص ــلاة ع ــ ي الص د محمّ

ومـا الصـلاة  :قـالوا ،»الصـلاة البـتراء وا عـليَّ صـلّ لا تُ «: كـما قـال  ،وآله

 وتمســكوا، دمحمّـ عـلىٰ  صــلِّ اللّهـمّ  :تقولـوالا «: قــاليـا رسـول االله؟ البـتراء 

 .)١(»دد وآل محمّ محمّ  علىٰ  صلِّ  :قولوابل 

  ؟ذا دء ر اق

 .ئ الأخلاقمكارم الأخلاق في مقابل مساو

 االله تعـالىٰ  ب بـه العبـد إلىٰ مكـارم الأخـلاق هـي أفضـل مـا يتقـرَّ  ولأنَّ 

 .)٢(»نأحسن الحَسَن الخلُُق الحَسَ إنَّ «: كما ورد في الحديث

عنـد رسـول بـه بلـغ مـا بلـغ  إنَّـما اً عليَّـ نَّ إ« :وقد جاء في الحديث

 .)٣(»بصدق الحديث وأداء الأمانة االله 

 أن نـدعو االله تعـالىٰ  اسـتحقَّ  موهبـة مـن االله تعـالىٰ  الأخلاق هـي ولأنَّ 

ــلاق ــارم الأخ ــأله مك ــبْ وَ «، ونس ــاليَِ  ليِ  هَ ــلاَقِ، مَعَ ــمْنيِوَ  الأخَْ ــنَ  اعْصِ  مِ

 .»الْفَخْرِ 

ــة  ــع  نَّ أوالحقيق ــلاق م ــع االله، وأخ ــلاق م ــلاق، أخ ــو الأخ ــدين ه ال

ــول االله ــاد االله ،رس ــع عب ــلاق م ــالىٰ  ،وأخ ــق االله تع ــائر خل ــع س ــلاق م ، وأخ
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أو مـع عبـاده، ولـذا  الأعمال العبادية هـي أعـمال أخلاقيـة مـع االله تعـالىٰ  فكلُّ 

مـن لا «: ريفـوقـد جـاء في الحـديث الشـ ،الأخـلاق هـي تـوأم الإيـمان فإنَّ 

 .)١(»حياء له لا دين له

ــن الإمــام الصــادقـوجــاء في الحــديث الشــ ــه ريف ع : ، عــن أبي

 يكــون المــؤمن جبانــاً ولا والحســد والجــبن، ولا لا يــؤمن رجــل فيــه الشُــحّ «

 .)٢(»حريصاً ولا شحيحاً 

 .وهذا الحديث واضح في الترابط بين الإيمان والأخلاق

ــ نَّ إ«: وجــاء في الحــديث عــن رســول االله  مــور معــالي الأُ  بُّ االله يحُِ

 .)٣(»ويكره سفاسفها

  :اآن واق

ــريم يُ  ــرآن الك ــوالق ــولؤكِّ ــماً فيق ــي دائ ــد الأخلاق  وعَِ  :د البُع
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 :أخلاقية لعباد الرحمن اثنتي عشرة صفةالآيات 
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 .الإنسان ىٰ حالات أخلاقية لد

ــ«: وقــد قــال رســول االله   ،)١(»م مكــارم الأخــلاقتمِّــثــت لأُ عِ ما بُ إنَّ

 .التوحيد هو بالأصل مسألة أخلاقية نَّ أفهذا يعني 

  :اق  امن واان

 _ة والمـال والجـمال وليس الفكر والعلم والقدر _الأخلاق  نَّ أة والحقيق

ي الفارق المائز بين الإنسان والحيوان، ولهذا فقـد اعتـبر القـرآن الكـريم غـير ه

يهِْ : الأنعام قائلاً  بمستوىٰ  المؤمنين
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 .)٤٤و ٤٣ :الفرقان( �أ

ّ  قأ :  

ع لهـا شيء، وشرَّ  هـا في كـلِّ الأخـلاق دعـا إلي والإسلام حيـنما دعـا إلىٰ 

وهنــاك أخــلاق في المعـــاملات،  ،أحكامــاً، فهنــاك أخــلاق في العبــادات

ي ـرب والمشــل الفـردي للإنسـان مثـل الأكـل والشـوهناك أخلاق في العمـ

 .والنوم والكلام وغيرها

ــه قــال عــن أمــير المــؤمنين  ــس إذا«: أنَّ  الطعــام عــلىٰ  أحــدكم جل

 عـلىٰ  رجليـه إحـدىٰ  يضـع ولا ،الأرض عـلىٰ  وليأكـل، العبـد جلسة فليجلس

 .)١(»صاحبها ويمقت  االله يبغضها جلسة افإنهَّ  ع،يتربَّ  ولا خرىٰ الأُ 

ــنو ــادق ع ــه  الص ــال أنَّ ــي لا«: ق ــ ينبغ ــة في ربـالش ــذهب آني  ال

ـأ ، وعنـه »فـيهما كلالأ ولا ةوالفضَّ  ـ في ربـالشـ كـره هنَّ  والقـدح ةالفضَّ

ــ ــضالمفضَّ ــه  ه، وعن ــال أنَّ ــة«: ق ــاس ثلاث ــ في أنف ــل ربـالش ــن أفض  م

 .)٢(»واحد بنفس ربـالش

ـه  الصادق عنو ، »يكمعلـ أخـفُّ  هفإنَّـ وانسـلوا سـيروا«: قـال أنَّ

ــه  ــ ـيالمشــ سرعــة«: وعن ــاء بذهِ تُ ــه »المــؤمن ببه ــة«: ، وعن  سرع

 .)٣(»نكس يـالمش

ــه قــال وعــن الصــادق  ، »والــدنيا للــدين مذهبــة النــوم كثــرة«: أنَّ
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ــال ــال:  وق ــول ق ــوم«:  االله رس ــن الن ــار لأوَّ  م ــرق، النه ــوم خ  ون

 .)١(»الرزق مرِ يحُ  العشاءين وبين ،حمق رـالعص والنوم نعمة، القائلة

 عنـد  االله إنَّ  ،ذر أبـا يا«: أنَّه قال لأبي ذر  وعن النبيِّ الأكرم 

 الكـلام فضـول تركأُ  ،ذر أبا يا. يقول ما وليعلم امرؤ االله قفليتَّ  قائل، كلّ  لسان

 ثدِّ يحُـ أن كـذباً  بـالمرء كفىٰ  ،ذر أبا يا. حاجتك به تبلغ ما الكلام من وحسبك

 .)٢(»اللسان من السجن بطول أحقُّ  ءشي نم ما ،ذر أبا يا. يسمع ما بكلِّ 

ل اأ:  

ــمان هــو موقــف أخلاقــي مــع االله تعــالىٰ  نَّ أوكــما  ــذلك الكفــر  الإي فك

 .سلبية صول وجذور أخلاقيةأُ  ه يرجع إلىٰ فإنَّ 

: صول الكفر ثلاثةأُ « :ريف عن الإمام الصادق ـجاء في الحديث الش

بليس كـان ناشـئاً كفر إ ديث أنَّ رح الحـيش ثمّ  ،»والحسدوالاستكبار، الحرص، 

الـذي يشـير إليـه القـرآن  ىٰ بـالمعن _الدنيا وعصيانه  م إلىٰ من الكبر، وهبوط آد

ـجَرَةِ : ان أصله الحرص حينما قال له الشـيطانك _الكريم 
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 .٢٨٧: مكارم الأخلاق )١(

 .٤٦٧: مكارم الأخلاق )٢(

 والاسـتكبار، الحـرص،: ثلاثـة الكفـر صـولأُ «:  االله عبـد أبـو قـال: قـال، بصـير أبي عن )٣(

ــ .والحســد  أكــل أن عــلىٰ  الحــرص حملــه الشــجرة عــن ينهُــ حــين  آدم نَّ إفــ الحــرص افأمَّ

ــا ــ ،منه ــتكبار اوأمَّ ــإبليس الاس ــث ف ــأُ  حي ــجود رَ مِ ــأبىٰ  لآدم بالس ــ ،ف ــد اوأمَّ ــا الحس  آدم فابن

 ).١ح / باب أُصول الكفر وأركانه/ ٢٨٩: ٢الكافي ( .»صاحبه أحدهما قتل حيث
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:  

ر كـــرَّ  الإمـــام  ريف أنَّ ـومـــن الملاحـــظ في هـــذا الـــدعاء الشـــ

ــه إلىٰ  مقطــع  كــلَّ  نَّ أ الصــلوات بــين مقطــع وآخــر، الأمــر الــذي يجعلنــا ننتب

 .نها الآخرغير ما يتضمَّ  ن مطالبيتضمَّ 

*   *   * 



 

 

 

وا لا  

هُمَّ « ـدٍ  عَـلىَٰ  صَلِّ  اللَّ  أَكْمَـلَ  بـِإيِماَنيِ  بَلِّـغْ وَ  آلِـه،وَ  محَُمَّ

ــماَنِ، ــلْ وَ  الإِي ــي اجْعَ ــلَ  يَقِينِ ــينِ، أَفْضَ ــهوَ  الْيَقِ ــي انْتَ  إلىَِٰ  بنِيَِّتِ

هُـمَّ . الأعَْـماَلِ  أَحْسَـنِ  إلىَِ  عَمَـليِ بِ وَ  النِّيَّـاتِ، أَحْسَنِ  ـرْ  اللَّ  وَفِّ

ــكَ  ــي، بلُِطْفِ حْ وَ  نيَِّتِ ــحِّ ــماَ  صَ ــدَكَ  بِ ــي، عِنْ ــلحِْ وَ  يَقِينِ  اسْتَصْ

 .»مِنِّي فَسَدَ  مَا بقُِدْرَتكَِ 

ا:  

 ىٰ صــول الكــبرمــنح الأُ  ن هــذا المقطــع الطلــب مــن االله تعــالىٰ ويتضــمَّ 

لـة جماليـة متمثِّ إالأخـلاق بصـورة جمعيـة و مكـارم الأخـلاق، أو مكـارم لكلِّ 

 :مورفي أربعة أُ 

 .الإيمان الكامل _ ١

 .واليقين الصحيح الفاضل _ ٢

 .ة الحسنةوالنيَّ  _ ٣

 .والعمل الصالح الحسن _ ٤

 .مكارم الأخلاق ومحاسنها مور تجمع في داخلها كلّ وهي أُ 

  :أ ان

 :»نِ الإِيماَ  أَكْمَلَ  بإِيِماَنيِ  بَلِّغْ وَ «

في القلـب وهنـاك إيـمان  فهنـاك إيـمان مسـتقرّ ، الإيمان أقسـام ومراتـب
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ــ ، عــن أبي الحســن  عــن الحمــيري، فسرعــان مــا يــزولت مســتودَع ومؤقَّ

ه  الرضا   عبـد أبـو كـان وقـد لكـم، رونـوَّ  هـداكم قـد  االله إنَّ «: قالأنَّ

ــول  االله ــ: يق ــو ماإنَّ ــتقرّ  ه ــتودع، مس ــتقرّ  ومس ــمانالإ فالمس ــت،الثا ي  ب

 .)١(»!االله؟ أضلَّ  من تهدي نأ تستطيع المعار، والمستودع

  : انا

والمرتبــة  ،ريفـر مراتــب كـما جــاء في الحــديث الشـــوالإيـمان لــه عشــ

هــو  :تقــول أحــداً إلاَّ  ىٰ وهــي أن لا تــر ،هــي أعظــم تلــك المراتــبالعــاشرة 

 لقـا: قـال،  جعفـر أبي عـن خالـد، بـن سـليمان عـنف، وأتقـىٰ  يخير منّ 

ــول ــيُ  لم«:  االله رس ــ  االله دعبَ ــل ـيءبش ــن أفض ــل، م ــون ولا العق  يك

 رّ ـوالشـ مـأمول، منـه الخـير: خصـال رـعشـ فيـه يجتمـع ىٰ حتَّـ عـاقلاً  المؤمن

 نفسـه، مـن الخـير كثـير ويسـتقلُّ  غـيره نممَّـ الخـير قليـل يسـتكثر مأمون، منه

 قبلـه، ئجالحـوا ببطـلاَّ  ميتـبرَّ  ولا عمـره، طـول العلـم طلـب مـن يسأم ولا

 الـدنيا مـن نصـيبه ،الغنـىٰ  مـن إليـه أحـبُّ  والفقـر ،العـزِّ  من إليه أحبُّ  الذلُّ 

ــوت، ــاشرة الق ــا والع ــاشرة وم ــرىٰ  لا الع ــداً  ي ــال إلاَّ  أح ــو :ق ــير ه ــ خ  يمنّ

 منـه رٌّ ـشـ هـو وآخـر ،وأتقـىٰ  منـه خـير هو فرجل :رجلان الناس ماإنَّ  ،وأتقىٰ 

 لقـىٰ  وإذا بـه، ليلحـق لـه تواضـع وأتقـىٰ  منـه خـير هـو من رأىٰ  فإذا ،وأدنىٰ 

 وعسـىٰ  ظـاهر، هوشرّ  بـاطن هـذا خـير عسـىٰ : قـال وأدنىٰ  منه رٌّ ـش هو الذي

 .)٢(»زمانه أهل وساد مجده، علا فقد ذلك فعل فإذا بخير، له متَ يخُ  أن

ــادق  ــام الص ــن الإم ــا« : ع ــد ي ــز عب ــمانالإ إنَّ  ،العزي ــ ي  رـعش
                                                             

 .١٣٤٥ح / ٣٨٢: قرب الإسناد )١(

 .١٧ح / ٤٣٣: الخصال )٢(



ل  ٢٧  ...............................................................................المقطع الأوَّ

ـ بمنزلة درجات  صـاحب تقـولنَّ  فـلا المرقـاة، عـدب مرقـاة منـه يصـعد ملَّ السُّ

ــ ءشي عــلىٰ  لســت: الاثنــين لصــاحب الواحــد  ولا العــاشرة، إلىٰ  ينتهــي ىٰ حتَّ

 أسـفل هـو مـن رأيـت فـإذا فوقـك، هـو الذي طكسقِ فيُ  دونك هو من طسقِ تُ 

 مـن هفإنَّـ ،رهـفتكسـ يطيـق لا مـا عليـه تحملـنَّ  ولا برفـق، إليك فارفعه منك

ــاً  رـكســ  التاســعة، في ذر وأبــو الثامنــة، في لمقــدادا وكــان ،جــبره فعليــه مؤمن

 .)٢(»)١(العاشرة في وسلمان
                                                             

ـخُ  من :الكندي الأسود بن المقداد )١(  ثـاني ، المـؤمنين وأمـير  االله رسـول أصـحاب صلَّ

 ةوقـوَّ  شـأنه وعلـوّ  قـدره جلالة وبالجملة، جليل ،المنزلة شريف ،القدر عظيم ،الأربعة الأركان

 أن مـن أكثـر ذلـك في والروايـات، الشـمس من وأظهر أشهر ةوالعامَّ  ةالخاصَّ  بين ووثاقته إيمانه

 ).١٥١٥٧الرقم / ٤٨٨و ٤٨٧: ٧تدركات علم رجال الحديث مس(. ىٰ ـصيحُ 

 الصـحابة، أكـابر مـن الغفـاري، ذر أبـو هـو :السـكن بـن جنـدب: وقيـل جنـادة، بن جندب  

 النبــيِّ  بعــد ولايــتهم تجــب الــذين مــن الأربعــة الأركــان أحــد الشــأن، عظــيم ،القــدر جليــل

 المــؤمنين مــيرأ أصــحاب أصــفياء مــن وهــو، همبحــبِّ  االله وأمــر وا،يرتــدّ  ولم ، مــات 

 ).٢٩٣٧الرقم / ٢٤٠: ٢مستدركات علم رجال الحديث . (عثمان زمن في بالربذة

ــلمان   ــارسي س ــل الف ــ ب ــن :ديالمحمّ ــام م ــحاب عظ ــول أص ــير  االله رس ــؤمنين وأم  الم

ــه االله صــلوات ــه ،علي ــة الشــأن علــوِّ  في حال ــدر وجلال ــم ووفــور الق  والزهــد والتقــوىٰ  العل

ــهر ــن أش ــمس م ــين الش ــن وأب ــس م ــو ،الأم ــان لأوَّ  وه ــة الأرك ــدَّ  ،الأربع ــانالإ هوع  مام

ــادق ــا الص ــلوات والرض ــيهما االله ص ــن عل ــؤمنين م ــذين الم ــب ال ــتهم تج ــبراءة ولاي ــن وال  م

 االله لرسـول وفـوا الـذين السـبعة ومـن الحـواريين، مـن وهـو هم،نبـيِّ  بعـد واغيرِّ يُ  ولم أعدائهم

، ــن ــذين وم ــلِ خُ  ال ــم، الأرض تقَ ــم له ــيُ  وبه ــويُ  رونـنصَ ــهدوا رون،مطَ ــلاة ا وش  لص

 مدحــه في روايـة ثلاثـين مـن أزيـد ـيكشّـال وذكــر، عليهـا االله صـلوات الزهـراء فاطمـة عـلىٰ 

 وبلـغ منـه، أفقـه سـلامالإ في نشـأ ومـا الأعظـم، اسـم وعلـم مين،المتوسّـ مـن هوأنَّ  وجلالته،

ــلىٰ  ــات أع ــمانالإ درج ــم ،ي ــا وعل ــا البلاي ــاب والمناي ــ( .والأنس ــتدركات عل ــال مس م رج

 ).٦٤١١الرقم / ١٠٤: ٤الحديث 

 .٤٨ح / ٤٤٨و ٤٤٧: الخصال )٢(
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  :  دان اة

ــبحانه االله نَّ أروي  ــىٰ  س ــىٰ  إلىٰ  أوح ــت إذا« : موس ــاة جئ  للمناج

 لاَّ إ أحـداً  يعـترض لا موسـىٰ  فجعـل ،»منـه خـيراً  تكـون مـن معك فاصحب

 أصـناف في وشرع النـاس عـن فنـزل منـه، خـير نيّ إ: يقـول نأ رـيجس لا وهو

 عنقــه في فجعــل ،هــذا أصــحب: فقــال أجــرب بكلــب مــرَّ  ىٰ حتَّــ الحيوانــات

 الحبــل مــن الكلــب رشــمَّ  الطريــق بعــض في كــان فلــماَّ  ،بــه رَّ جــ ثــمّ  ،حــبلاً 

ــا«: قــال ســبحانه الــربّ  مناجــاة إلىٰ  جــاء فلــماَّ  وأرســله،  مــا أيــن ،موســىٰ  ي

 وجــلالي تيوعــزَّ «: تعــالىٰ  االله فقــال ،»أجــده لم ،ربِّ  يــا«: قــال ،»بــه؟ أمرتــك

 .)١(»ةالنبوَّ  ديوان من لمحوتك بأحد أتيتني لو

  : ان

ــد أنَّ الإيــمان هــو رتبــة أعــلىٰ  مــن الإســلام، فقــد  القــرآن الكــريم يؤكِّ

ــؤمن،  ــيس بم ــه ل ــلماً ولكنَّ ــان مس ــون الإنس ــالىٰ يك ــال االله تع ــتِ  :ق
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 ).٦٥: النساء(

ـــؤمنين و ـــير الم ـــال أم ـــماَنُ « :ق ـــةٌ  الإِي ـــبِ  مَعْرِفَ ـــرَارٌ وَ  ،باِلْقَلْ  إقِْ

 .)٢(»بِالأرَْكَانِ  عَمَلٌ وَ  ،بِاللِّسَانِ 
                                                             

ة الداعي )١(  .٢٠٤: عدَّ

 .٢٢٧ح / ٥٠٨: نهج البلاغة )٢(



ل  ٢٩  ...............................................................................المقطع الأوَّ

  : ان

ــي  روىٰ  ــري،  الكلين ــليمان الجعف ــن س ــنده ع ــنبس ــن أبي ع  الحس

ــا، ــن الرض ــه ع ــال،  أبي ــع«: ق ــول إلىٰ  رف ــوم  االله رس ــض في ق  بع

 بلـغ ومـا: قـال االله، رسـول يـا مؤمنـون :فقـالوا القـوم؟ مـن: فقـال ،غزواته

ــد الصــبر: قــالوا إيمانكــم؟ مــن ــد والشــكر ،الــبلاء عن  والرضــا ،الرخــاء عن

 يكونــوا أن الفقــه مــن كــادوا علـماء حلــماء : االله رســول فقــال بالقضـاء،

 لا مــا تجمعــوا ولا ،تســكنون لا مــا تبنــوا فــلا تصــفون، كــما كنــتم إن أنبيــاء،

 .)١(»ترجعون إليه الذي االله قواواتَّ ، تأكلون

ــؤمنين  ــير الم ــن أم ــال وع ــه ق ــل«: أنَّ ــدَّ  أفض ــبر ةالع ــد الص  عن

 .)٢(»كن حلو الصبر عند مرّ الأمر«: أنَّه قال ، وعنه »ةالشدَّ 

ــد أبــا ســمعت: قــال ،الوليــد بــن االله عبيــد عــنو : يقــول  االله عب

ــلاث« ــ لا ث ــنَّ  رُّ ـيض ــدعا: ءشي معه ــد ءال ــرب عن ــتغفار ،الك ــد والاس  عن

 .)٣(»النعمة عند والشكر ،الذنب

  : رّ  ول

ــديث فيو ــىٰ  أنَّ : الح ــال موس ــبّ  أرني: ق ــك أح ــك خلق ــرهم إلي  وأكث

 وأخـبره ،البحـر سـاحل عـلىٰ  قريـة إلىٰ  ينتهـي أن تعـالىٰ  االله فـأمره ،عبادةً  لك

 ،تعـالىٰ  االله حبِّ سـيُ  أبـرص مقعـد مجـذوم رجـل عـلىٰ  فوقع ،مكان في ليجده هأنَّ 

 اه؟إيّــ يرينــي أن ربيّ  ســألت الــذي الرجــل أيــن ،جبرائيــل يــا: موســىٰ  فقــال

 أن بُّ حِـأُ  كنـت إنيّ  ،جبرئيـل يـا: فقـال ،هـذا االله كلـيم يـا هـو: جبرئيل فقال
                                                             

 .٤ح / باب خصال المؤمن/ ٤٨: ٢في الكا )١(

 .٣٩٣و ١١٢: عيون الحِكَم والمواعظ )٢(

 .٧ح / باب الشكر/ ٩٥: ٢الكافي  )٣(
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 مــن لــه وأعبــد تعــالىٰ  االله إلىٰ  أحــبُّ  هــذا: جبرئيــل فقــال ،امــاً قوّ  اماً صــوّ  أراه

 فأشـار ،يقـول مـا فاسـمع كريمتيـه، ذهـابإب مـرتأُ  وقـد ام،والقـوّ  امالصوّ 

ــل ــه إلىٰ  جبرئي ــالتا عيني ــلىٰ  فس ــه،خدّ  ع ــال ي ــيمتَّ : فق ــما عتن ــث به ــئت حي  ،ش

ــا ،الأمــل طــول فيــك لي وأبقيــت شــئت، حيــث اهمــاإيّ  وســلبتني ــارّ  ي ــا ب  ي

 أحببـت فـإن ،الـدعوة مجـاب رجـل إنيّ  ،االله عبـد يـا: موسىٰ  له فقال .وصول

 ةالعلَّـ مـن بريـكويُ  جوارحـك مـن ذهـب مـا عليـك يـرد تعالىٰ  لك أدعو أن

 اختيـاري مـن إليَّ  أحـبُّ  لي اختيـاره ،ذلـك مـن شـيئاً  ريـدأُ  لا: فقـال ،فعلت

 الـبرّ  هـذا مـا وصـول، يـا بـارّ  يـا: تقـول سـمعتك :موسـىٰ  له فقال. يـلنفس

مــا أحــد في هــذا البلــد يعرفــه : ك مــن ربّــك؟ فقــالإليــ الواصــلان والصــلة

 .)١(الدنيا أهل أعبد هذا: وقال باً متعجِّ  فراح ،_يعبده : أو قال _غيري 

 ينقلـه الإمـام الخمينـي  وهنـاك حـديث عـن الإمـام الصـادق 

ربة مـن المـاء ـرب الشــيشـالرجـل  إنَّ « :يقـول فيـه) أربعون حديثاً (في كتابه 

ة فيُدخِله االله   إنَّ «: قـال ؟االله رسـول ابـن يـا ذاك وكيـف: قلـت، »بها الجنَّـ

 ثـمّ   االله فيحمـد يشـتهيه وهـو نـاءالإ ينحـي ثمّ  فيقطعه اءالم يشرب الرجل

ــود ــه يع ــ في ــمّ  رب،ـويش ــه ث ــو ينحي ــتهيه وه ــد يش ــمّ  ، االله فيحم ــود ث  يع

 .)٢(»ةالجنَّ  بذلك له  االله فيوجب ،فيشرب

  دوا ّا :  

أن نجــد ونجتهــد  بــدَّ  علينــا أن لا نكتفــي بمحــض الإيــمان، بــل لا إنَّ 

 .م بإيماننا خطوة خطوةلفرص وانقضاء العمر، ونتقدَّ قبل فوات ا

ــ ــة الأيّ ــرأ في أدعي ــكَ «: امنق ــتجَِيرُ  بِ ــا أَسْ ــوِ  ذا ي ــوانِ  العَفْ ضْ ــنْ  وَالرِّ  مِ
                                                             

 .١٥١: ٤مستدرك سفينة البحار  )١(

 .١ح / شرب الماء باب القول علىٰ / ٣٨٤: ٦؛ الكافي ٣٢٣: الأربعون حديثاً  )٢(
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مـانِ، غِـيرَِ  وَمِـنْ  وَالعُـدْوانِ، الظُّلْمِ   الحَـدَثانِ، وَطـوارِقِ  حْـزانِ،الأَ  وَتـواتِرُ  الزَّ

ةِ  إنِْقضاء وَمِنْ  ةِ  هُبِ التَّأَ  قَبْلَ  المُدَّ  .)١(»وَالعُدَّ

 ، مراتـب الإيـمان ة يوم القيامة هي عـلىٰ مراتب الجنَّ  إنَّ 
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 _ونحن منهم  _ومشكلة أكثر الناس  ،)٢١: الإسراء( د

ـالدرجات العليا، بـل لا نُ  والبلوغ إلىٰ  ر بتكامل إيماننافكِّ نا لا نُ أنَّ  بـدرجات ر فكِّ

 .بها كثيراً، بل قد شغلتنا هموم الدنيا وزخارفها الآخرة ولا نهتمُّ 

إ  نا:  

ــم أنَّ  ــاد إلاَّ  ورغ ــعي والاجته ــا الس ــب أن   أنَّ علين ــي يج ــة الت الحقيق

ــي أنَّ  ــا ه ــ نعرفه ــة، وعطيَّ ــةٌ إلهي ــمان منح ــة ربّ الإي ــأل االله اني ــب أن نس ة، فيج

 هـو الشـأن بالنسـبة للعافيـة والـرزق وغيرهمـا، ل بها علينا كـماأن يتفضَّ  تعالىٰ 

 .ا جميعاً من صنع االله تعالىٰ فإنهَّ 

ــالىٰ  ــول تع ــمُ  :يق
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 .)٤٣: الأعراف( أ

 :»الْيَقِينِ  أَفْضَلَ  يَقِينيِ اجْعَلْ وَ «

ــض  ــاء في بع ــد ج ــمان، وق ــب الإي ــن مرات ــة م ــة عالي ــو مرتب ــين ه اليق

 .)٢(العباد اليقينبين م سِّ ما قُ  أقلَّ  أنَّ  :الروايات الشريفة
                                                             

 .في يوم الأحد دعاؤه / ٥٤١: الصحيفة السجّادية )١(

 بدرجـة، سـلامالإ فـوق يـمانالإ«: قـال ، الرضـا عـن ر،ـنصـ أبي بـن دمحمّـ بن أحمد عن )٢(

ــيُ  ولم ،بدرجــة التقــوىٰ  فــوق واليقــين بدرجــة، يــمانالإ فــوق والتقــوىٰ   ءشي العبــاد بــين مقسَّ

 ).٦ح .../ الإسلام باب فضل الإيمان علىٰ / ٥٢: ٢الكافي ( .»اليقين من أقلّ 
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 وَيَقِينـاً  ،قَلْبِـي بِـهِ  تُبـاشرُِ  إِيْمانـاً  أَسـأَلُكَ  إنيِِّ  للّهُـمَّ ا«: اء في الدعاءوقد ج

ـنيِ ،ليِ  كَتَبْـتَ  مـا إِلاَّ  يُصِيبَنيِ لَنْ  أَنَّهُ  أَعْلَمَ  حَتَّىٰ   قَسَـمْتَ  بِـما العَـيْشِ  مِـنَ  وَرَضِّ

احمِينِ أرْحَمَ  يا ،ليِ   .)١(»الرَّ

ــلاة ــات الص ــاء في تعقيب ــمَّ اللّ «: كــما ج ــقِّ  أَســأَلُكَ  إنيِِّ  هُ ــدٍ  بحَِ  وَآلِ  محُمََّ

ــدٍ  ــ محُمََّ ــلاَم أَنْ تُ  هِ عَلَيْ ــيهِْمُ السَّ ــدٍ  عَــلىٰ  صَــليَّ وَعَلَ ــدٍ  وَآلِ  محُمََّ ، وَأَسْــئلَُكَ أَنْ محُمََّ

ـــلَ  عَ ــورَ  تجَْ ـــيرَةَ  رِي،ـبَصَـــ فيِ  النُّـ  قَلْبِـــي، فيِ  وَاليَقِـــينَ  دِينـِــي، فيِ  وَالبصَِ

 .)٢(»مَليِ عَ  فيِ  خْلاصَ وَالإِ 

ا  ا:  

النــاس لــديهم يقــين بــالموت، وانقضــاء العمــر، وزوال الشــباب،  كــلُّ 

 ىٰ ـعمـل حسـب مقتضـمـنهم الـذي ي يلاً ام، ولكـن قلـالليالي والأيّـ يّ ـومض

 !م موقنونهذا اليقين، فهم غافلون رغم أنهَّ 

 أبــا ســمعت: قــال ،أسـباط بــن عــلي عــن ديثالحـولـذا فقــد جــاء في 

 :  االله قـال الـذي الكنـز في كـان«: يقـول  ضـاالر الحسن
ُ
تَـه

ْ َ
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َ
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َ
� ٌ

ْ
ــ�

َ
 عجبــت ،الــرحيم الــرحمن االله بســم :فيــه كــان، ]٨٢: الكهــف[ ك

 ،يحــزن كيــف بالقــدر أيقــن لمــن وعجبــت، يفــرح كيــف بــالموت أيقــن لمــن

 .)٣(»...إليها يركن كيف بأهلها بهاوتقلّ  الدنيا رأىٰ  لمن وعجبت

ــا نســأل إنَّ  ــاً مصــحوباً  االله تعــالىٰ ن ــا أفضــل اليقــين، يقين أن يجعــل يقينن

ــا مصــيبات  ــه علين ــاً تهــون ب ــه أمــراض قلوبنــا، يقين ــاً نعــالج ب بالعمــل، يقين

 . من االله تعالىٰ والنجاح والنجاة إلاَّ  ىٰ ة والغنالدنيا، يقيناً لا نطلب العزَّ 
                                                             

 .في سحر كلِّ ليلة من شهر رمضان دعاؤه / ٢٣٤: الصحيفة السجّادية )١(

 ).١٧٣/١٤٦(ح / ١٠٥: مصباح المتهجّد )٢(

 .٩ح / باب فضل اليقين/ ٥٩: ٢الكافي  )٣(
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الثـواب أكثر معاصينا ناشـئة مـن عـدم يقيننـا بـاالله واليـوم الآخـر و إنَّ 

 !نا مؤمنوننا نزعم أنَّ رغم أنَّ ، والعقاب

ةُ  فَهُـمْ « ،اليقين هو الذي يجعلنـا نضـطرب مـن خشـية االله  كَمَـنْ  والجَْنَّـ

ــدْ  ــا قَ ــمْ  رَآهَ ــا فَهُ ــونَ  فيِهَ مُ ــمْ وَ  ،مُنعََّ ــارُ وَ  هُ ــنْ  النَّ ــدْ  كَمَ ــا قَ ــمْ  رَآهَ ــا فَهُ  فيِهَ

بُونَ   .)١(قينللمتَّ  كما جاء في وصف الإمام علي  »...مُعَذَّ

   ا:  

ــ عــلي غــلام قنــبر كــان«: قــال ، االله عبــد أبي عــن ــ بُّ يحُِ   اً عليَّ

 بالسـيف، أثـره عـلىٰ  خـرج عليـه االله صـلوات عـلي خـرج فـإذا ،شـديداً  اً حبَّ 

 أمـير يـا خلفـك يـمشـلأ جئـت: فقـال لـك؟ ما ،قنبر يا: فقال ليلة ذات فرآه

ــال ،المــؤمنين ــن أو تحرســني الســماء أهــل أمــن ويحــك :ق ! الأرض؟ أهــل م

ــال ــل لا،: فق ــن ب ــل م ــال، الأرض أه ــل إنَّ : فق ــتطيعون لا الأرض أه  لي يس

 .)٢(»فرجع فارجع، السماء من االله بإذن إلاَّ  شيئاً 

 ،)٣(»لــو كشــف لي الغطــاء مــا ازددت يقينــاً «: يقــول الإمــام عــلي 

ــا لا نخــاف أحــداً إلاَّ نعــم هــذا اليقــين هــ  نطلــب إلاَّ االله، ولا  و الــذي يجعلن

ــو رضىٰ  ــق بس ــابَ «، االله ىٰ االله، ولا نث ــنْ  خ ــانَ  مَ ــارُهُ  ك ــواكَ  ج ــهُ  ،سِ  وَمُغِيثُ

كَ  إِلىٰ  وَمَلْجَــؤُهُ  ،سِـــواكَ  إِلىٰ  وَمَهْرَبُــهُ  ،سِـــواكَ  إِلىٰ  وَمَفْزَعُــهُ  ،سِــواكَ   ،غَـــيرِْ

كَ  مخَلُْوقٍ  مِنْ  وَمَنجْاهُ   .)٤(»غَيرِْ

ــن ــير، أبي ع ــن بص ــد أبي ع ــال،  االله عب ــي«: ق ــه إلاَّ  ءشي سل  ول
                                                             

 .١٩٣الخطبة / ٣٠٣: غةنهج البلا )١(

 .١٠ح / باب فضل اليقين/ ٥٩: ٢الكافي  )٢(

 .٤١٥: عيون الحكم والمواعظ )٣(

 .، عن أبي عبد االله الصادق )٨٥٢/٧(ح / ٧٧٩: مصباح المتهجّد )٤(
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: قلـت ،»اليقـين«: قـال ل؟التوكّـ حـدُّ  فـما ،فـداك علـتجُ : قلـت: قال ،»حدٌّ 

 .)١(»شيئاً  االله مع تخاف ألاَّ «: قال اليقين؟ حدُّ  فما

 ا ت أ:  

ففـي ، يقينـه بـاالله تعـالىٰ  خـير شـاهد عـلىٰ  أمير المؤمنين بطولات و

ــع  ــبر دف ــة خي ــولواقع ــة  االله رس ــل إلىٰ  الراي ــن رج ــحابه م ــع أص  فرج

ــاً  ــدفعها ،منهزم ــر إلىٰ  ف ــع آخ ــ فرج ــحابه نبِّ يجُ ــه،بِّ ويجُ  أص ــد نون ــة ردَّ  ق  الراي

ــاً  ــال ،منهزم ــول فق ــينَّ لأُ «:  االله رس ــة عط ــداً  الراي ــلاً  غ ــ رج  االلهَ بُّ يحُِ

ــولَ  ــويحُِ  هورس ــولُ  االلهُ هبُّ ــع لا ه،ورس ــ يرج ــتح ىٰ حتَّ ــلىٰ  االله يف ــه ع ــماَّ  ،»يدي  فل

: فقــال. رمــدأ هــو االله، رســول يــا: لـه فقيــل ،»اً عليَّــ لي دعــواأُ «: قــال أصـبح

 عنـه ادفـع هـمّ اللّ «: وقـال عينيـه في  االله رسـول تفـل جـاء فلماَّ  ،»دعوهأُ «

  االله رســول إلىٰ  رجـع فـما ،ىٰ ـومضـ إليـه الرايــة دفـع ثـمّ  ،»والـبرد الحـرّ 

 .)٢(خيبر بفتح إلاَّ 

 ؟مبـارز مـن هـل: بـن عبـد ودّ  عمـرو وفي واقعة الخندق حيـث نـادىٰ 

ــلي فقــال ــا«: ع ــال ،»أن ــه فق ــيُّ  ل ــ« : النب ــكت ،»عمــرو هإنَّ ــادىٰ  ،فس  ون

ــ« :فقــال ،»االله رســول يــا لــه أنــا«: عــلي فقــال ؟مبــارز مــن هــل :عمــرو  هإنَّ

 ،»االله رسـول يـا لـه أنـا«: عـلي فقـال ،ثالثـاً  عمـرو ونـادىٰ  ،فسـكت ،»عمرو

ــ« :فقــال  انتظــاراً  بالثبــات النبــيُّ  فيــأمره عــلي يقــوم ذلــك وكــلُّ  ،»عمــرو هإنَّ

. عمـرو مـن لخـوفهم الطـير سـهمورؤ عـلىٰ  وكـأنَّ  المسـلمين من غيره لحركة

 فلـماَّ  ، المـؤمنين أمـير قيـام وتتـابع المبـارزة يطلـب وهو عمرو نداء وطال

                                                             

 .١ح / باب فضل اليقين/ ٥٧: ٢الكافي  )١(

 ).٨٣٩/١٠(ح / ٦٠٤و ٦٠٣: أمالي الصدوق: راجع )٢(
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 فـدنا ،»عـلي يـا يمنـّ نُ دْ أُ «: لعـلي  النبـيُّ  قـال الصـحابة مـن أحد يقدم لم

ــه ــزع ،من ــه فن ــن عمامت ــال ســيفه وأعطــاه بهــا مــهوعمَّ  رأســه ع  امــض«: وق

 .)١(»هكلّ  ركـالش إلىٰ  هكلّ  الإيمان برز«: قال ثمّ  له ودعا ،»لشأنك

  دة ا:  

ــه  ــذلك عبادت ــلىٰ  وك ــدلُّ ع ــا ي ــده ممَّ ــبحانه  وتهجّ ــاالله س ــه ب يقين

ــالىٰ  ــنوتع ــدرداء أبي ، فع ــال ال ــه ق ــهدت: أنَّ ــلي ش ــن ع ــب أبي ب   طال

 واســتتر يليــه، نممَّــ واختفــىٰ  مواليــه، عــن اعتــزل وقــد ار،النجّــ بشــويحطات

 أنـا فـإذا بمنزلـه، لحـق :فقلـت مكانـه، عـليَّ  وبعـد فافتقدته النخل، بمغيلات

 يعنـّ حملـت موبقـة مـن كـم إلهـي،«: يقـول وهو شجي ونغمة حزين بصوت

 إن إلهـي بكرمـك، كشـفها عـن مـتتكرَّ  جريـرة مـن وكـم بنعمتك، فقابلتها

 غــير لمؤمّــ أنــا فــما ذنبــي، الصــحف في عظــمو عمــري، عصــيانك في طــال

 الأثـر، واقتفيـت الصـوت فشـغلني، »رضـوانك غـير بـراج أنا ولا غفرانك،

 الحركــة، وأخملــت لــه، فاســتترت بعينــه،  طالــب أبي بــن عــلي هــو فــإذا

 والبـثّ  والبكـاء الـدعاء إلىٰ  فـزع ثـمّ  الغـابر، الليـل جـوف في ركعـات فركع

ـأُ  إلهـي،«: قـال أن االله بـه نـاجىٰ  اممَّـ فكان ،والشكوىٰ   فتهـون عفـوك، في رفكِّ

 آه«: قـال ثـمّ  ،»تـيبليَّ  عـليَّ  فـتعظم أخـذك مـن العظيم أذكر ثمّ  خطيئتي، عليَّ 

 خـذوه،: فتقـول محصـيها، وأنـت ناسـيها أنـا ئةسـيّ  الصـحف في قرأت أنا إن

 أذن إذا المـلا يرحمـه قبيلتـه، تنفعـه ولا ريته،ـعشـ تنجيـه لا مـأخوذ مـن له فيا

 اعـةنزّ  نـار مـن آه ،والكـلىٰ  الأكبـاد تنضـج نـار مـن آه«: قـال ثمّ  ،»بالنداء فيه

 فلـم البكـاء، في أنعـم ثـمّ : قـال، »لظـىٰ  ملهبـات مـن غمـرة مـن آه ،للشوىٰ 

                                                             

 .٢٤٤و ٢٤٣: ٢لقلوب إرشاد ا: راجع )١(
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 أوقظـه السـهر، لطـول النـوم عليـه غلـب: فقلـت ،حركـةً  ولا اً حسَّ  له أسمع

 كتـهفحرَّ  قـاة،المل كالخشـبة هـو فـإذا فأتيتـه :الـدرداء أبـو قـال. الفجر لصلاة

 مــات راجعــون، إليــه اوإنّــ الله اإنّــ: فقلــت ينــزو، فلــم وزويتــه ،كيتحــرَّ  فلــم

 فقالــت إلــيهم، أنعــاه مبــادراً  منزلــه فأتيــت: قــال ،طالــب أبي ابــن عــلي واالله

ــ ومــن شــأنه مــن كــان مــا الــدرداء، أبــا يــا«:  فاطمــة  فأخبرتهــا ته؟قصَّ

 خشـية مـن تأخـذه التـي لغشـيةا _يا أبـا الـدرداء  _هي واالله «: فقالت الخبر،

 .)١(»االله

 :»النِّيَّاتِ  أَحْسَنِ  إلىَِٰ  بنِيَِّتيِ انْتهَوَ «

ــن ــكوني، ع ــن الس ــد أبي ع ــال،  االله عب ــال: ق ــول ق :  االله رس

 يعمـل عامـل وكـلّ  عملـه، مـن شرّ  الكـافر ةونيَّـ ،عملـه من خير المؤمن ةنيَّ «

 .)٢(»تهنيَّ  علىٰ 

ــن ــير،  وع ــد أبي عــنأبي بص ــد إنَّ «: قــال ، االله عب  المــؤمن العب

 الخـير، ووجـوه الـبرِّ  مـن وكـذا كـذا أفعـل ىٰ حتَّ  ارزقني ربِّ  يا: ليقول الفقير

 يكتـب مـا مثـل جـرالأ مـن لـه االله كتـب ةنيَّ  بصدق منه ذلك  االله علم فإذا

 .)٣(»كريم واسع االله إنَّ  عمله، لو له

 دا:  

 في النـار أهـل دَ لِّـخُ  ماإنَّـ«:  االله عبـد أبـو قـال: قال ،هاشم أبي عن

ــار ــ نَّ لأ الن ــت اتهمنيّ ــدنيا في كان ــو أن ال ــخُ  ل ــا دوالِّ ــوا أن فيه ــداً  االله يعص  ،أب

 أن فيهـا بقـوا لـو أن الـدنيا في كانـت اتهمنيّـ نَّ لأ ةالجنَّـ في ةالجنَّ  أهل دَ لِّ خُ  ماوإنَّ 
                                                             

 ).١٣٦/٩(ح / ١٣٨و ١٣٧: أمالي الصدوق: راجع )١(

 .٢ح / باب النيَّة/ ٨٤: ٢الكافي  )٢(

 .٣ح / باب النيَّة/ ٨٥: ٢الكافي  )٣(
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  :تعـالىٰ  ولـهق تـلا ثـمّ  ،»وهـؤلاء هـؤلاء دَ لِّـخُ  اتفبالنيّ  ،أبداً  االله يطيعوا
ْ

ـل
ُ
ق

تِهِ 
َ
 شاِ�

َ
� 

ُ
مَل

ْ
ع

َ
� 

� ُ
� ]١(»تهنيَّ  علىٰ «: قال ،]٨٤: الإسراء(. 

ـ ــإذا كمـل الإيــمان تحقَّ ة، وإذا ق اليقـين حَسُــنت النيَّــق اليقــين، وإذا تحقَّ

 .ة صلح العملحَسُنت النيَّ 

وهـي الأصـل  ،ة، العمـلالإيمان، اليقين، النيَّـ :مور مترابطةهذه أربعة أُ 

 :الدعاء، ولهذا يمكن القـول سيذكرهاالتفاصيل والفروع التي  ساس لكلِّ والأ

 .هذه المقاطع الأربعة في بداية الدعاء قد جمعت الدعاء كلّه نَّ إ

ا ا:  

ــات« لأنَّ  ــمال بالنيّ ــ« ولأنَّ  ،)٢(»الأع ــلالنيَّ ــي العم ــاء في  )٣(»ة ه ــما ج ك

 نَّ أ أعمالنـا، عـلىٰ  ة في كـلِّ بـة النيَّـمـن مراق بـدَّ  ريفة، لذا كان لاـالأحاديث الش

ارة بالسـوء لا تكـاد حيل الشـيطان ومكائـده وخدعـه كثـيرة، والـنفس الأمّـ

ذر الشـديد مـن تلـك مـن الحـ بـدَّ  تـه وتطهـر، فـلاللعبد أن تصـفو نيَّ  حتسم

ث، وقـد داً ولكـن باطنـه ملـوَّ ما كـان مظهـر العمـل جيِّـل، فـربَّ المكائد والحيـ

ة  النيَّـع الإنسـان فتتغـيرَّ ة حسنة ولكـن سرعـان مـا يخُـدَ يَّ تكون بداية العمل بن

 .من حيث لا يشعر
                                                             

 .٥ح / باب النيَّة/ ٨٥: ٢الكافي  )١(

 .)٢١٨/٦٧(ح / ٨٣: ١تهذيب الأحكام : راجع )٢(

ــن ســفيان عــن )٣( ــن عيينــة، ب ــول في  االله عبــد أبي ع ــنُ :  االله ق سَ
ْ
ح
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ُ
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ُ
ــوَ�

ُ
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ً
مَلا

َ
� ]ـ ،عمـلاً  أصـوبكم ولكـن ،عمـلاً  أكثـر يعنـي لـيس«: قـال، ]٧: هـود  الإصـابة ماوإنَّ

 مـن أشـدُّ  يخلـص ىٰ حتَّـ العمـل عـلىٰ  بقـاءالإ«: قـال ثـمّ  ،»والحسـنة الصـادقة ةوالنيَّ  االله خشية

ــل العمــل، ــذي الخــالص والعم ــد لا ال ــه مــدكيح أن تري ــ،  االله إلاَّ  أحــد علي ــل ةوالنيَّ  أفض

ــ وإنَّ  ألاَ  العمــل، مـن تِهِ : » قولــه تــلا ثــمّ  ،»العمـل هــي ةالنيَّ
َ
 شــاِ�
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ْ
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 .)٤ح / باب الإخلاص/ ١٦: ٢الكافي ( .»تهنيَّ  علىٰ  يعني ]٨٤: الإسراء[
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ولمـاذا نـزور؟  ،ولمـاذا نجاهـد ،ولمـاذا نحـجّ  ،ولمـاذا نصـوم ،صليلماذا نُ 

ــول ــد نق ــالىٰ  نَّ إ :ق ــك الله تع ــق نيّ  ،ذل ــا عم ــل راقبن ــن ه ــف ولك ــا لنكتش اتن

ــة؟  ــ نَّ إالحقيق ــت الله وإنَّ ــا ليس ــن أعمالن ــيراً م ــي لأكث ــا، ما ه ــنا ودنيان نفس

حيـث يـرون  ،ة الثـواب والخـوف مـن العقـابفي نيَّـ ىٰ ون حتَّـوالعُرفاء يشكّ 

 !ما لمصلحة النفسذلك ليس الله وإنَّ 

  :ابتـداءً ، ة الخالصـة هـي مــا كانـت الله ابتـداءً وانتهــاءً النيَّـ
َ
وَ�ُطْعِمُــون

 حُب�ـهِ 
َ

عامَ � ـهِ ا: وانتهـاءً ، الط�
ْ
ـمْ �وِجَ

ُ
طْعِمُ�

ُ
مـا �

�
مْ إنِ

ُ
�

ْ
 مِـن

ُ
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ُ
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ً
ورا

ُ
ك

ُ
 ).٩و ٨: الإنسان( جَزاءً وَلا ش

ــتغَْفِرُكَ « :ولــذا جــاء في مناجــاة الإمــام زيــن العابــدين  ــلِّ  أَسْ  لكُِ

يْهِ  فَخالَطَنيِ وَجْهَكَ  بِهِ  أَرَدْتُ  خَيرٍْ 
 .)١(»لَكَ  لَيْسَ  ما فِ

ــ  مــة نجــم الــدين العســكريل عــن العلاَّ نقَــيُ  عــلي (ف كتــاب مؤلِّ

ـقيِّ  ىٰ خـروكتب أُ  )والشيعة غ آخـره إذا بلـ ىٰ ما ألَّـف كتابـاً حتَّـه كـان ربَّـمـة أنَّ

 .تية نيَّ شككت في صحَّ  :ل عن ذلك فيقولسئَ تركه، فيُ 

ــويُ  ــل عــن الشــهيد الصــنقَ ــاب  _ه كــان يقــول در أنَّ حيــنما اشــتهر كت

كانـت تأخـذني حالـة البكـاء حيـث : _وأصـبح لـه سـمعة وشـأن  )فلسفتنا(

اً أن أكتـب هـذا الكتـاب باسـم جماعـة العلـماء لـو كنـت مسـتعدَّ  هل :أتساءل

 ؟كنت أعلم ما سيكون له من شأن

  :  اق

في معركـة الخنـدق  ودّ عبـد عمـرو بـن  إلىٰ  حينما برز الإمـام عـلي 

ق ي عليه بصـرأسه ويقض الأرض وجاء ليحتزَّ  وأسقطه صريعاً علىٰ ) الأحزاب(
                                                             

 ).٦٩٢/٦٨(ح / ٥٩٨: مصباح المتهجّد )١(
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رف ـوانصـ فتركه الإمام عـلي  ،مام علي في وجه الإ ودّ عبد عمرو بن 

ة  سألوه عن سبب إعراضه في المرَّ وفي الثالثة قطع رأسه، فلماَّ  ،تينوهكذا مرَّ  ،عنه

 ي،منـّ ةظـغاإ له قتلي يكون أن فخفت، وجهي في بصق هإنَّ «: والثانية قال ولىٰ الأُ 

 .)١(»تعالىٰ  االله لوجه خالصاً  إلاَّ  أقتل كنت وما

 :»الأعَْماَلِ  أَحْسَنِ  إلىَِٰ  بعَِمَليِ وَ «

ومظهــره، ولا بعنوانــه مــل لــيس بكثرتــه، ولا بشــكله حســن الع

سـن العمـل بـأن يكـون الله، وفي مرضـاة االله، وطاعـة لأمـر االله واسمه، بل ح

أو  بعـد ذلـك أن يكـون صـغيراً أو كبـيراً، لـه عنـوان مهـمّ  لا يهـمُّ  ثـمّ  ،تعالىٰ 

 .، كثيراً أو قليلاً ليس له عنوان مهمّ 

ة الجنَّــ عبــدٌ دخــل «: ريف عــن رســول االله ـجــاء في الحــديث الشــ

 .)٢(»بغصنٍ من شوك كان في طريق المسلمين فأماطه عنه

: فقـال  االله رسـول رجـل أتـىٰ : قـال جـابر عـنوفي حديث آخـر 

ــه فقــال ،ذلــك تكــره والــدة ولي ،الجهــاد بُّ حِــوأُ  نشــيط شــاب رجــل إنيّ   ل

 نسـهالأُ ] اً نبيَّـ[ بـالحقِّ  بعثنـي الـذيوَ ف، والـدتك مـع فكن ارجع«:  النبيُّ 

 .)٣(»سنة االله سبيل في جهادك من خير ليلة بك

أر  أر أ:  

 دمحمّـ جعفـر أبي عن مسلم، بن دمحمّ  عنوقد جاء في الحديث الشـريف 
                                                             

ــاق ا )١( ــقِّ شرح إحق ــية١٤٧: ١٨لح ــة المرض ــن التحف ــاهرة/ ١٣٠: ، ع ــج ط الق ــتدرك نه ؛ مس

، عـــن ١٥٥و ١٥٤: ٩بتفـــاوت؛ موســـوعة الإمـــام عـــلي بـــن أبي طالـــب  ١٧٦: البلاغـــة

 .بن عبد ودّ  وأنَّ المقتول هو عمر شيء منها وليس في ؛٤٤: الفخري

 .١١١ح / ٣٢: الخصال )٢(

 .٢٠ح / باب البرّ بالوالدين/ ١٦٣: ٢الكافي  )٣(
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 أمـير أبيـه عن علي، بن الحسين أبيه عن الحسين، بن علي أبيه عن الباقر، علي بن

 في رضاه أخفىٰ : أربعة في أربعة أخفىٰ  وتعالىٰ  تبارك االله إنَّ « :قال،  المؤمنين

 وأخفىٰ . تعلم لا وأنت رضاه وافق مافربَّ  طاعته، من شيئاً  تستصغرنَّ  فلا ،طاعته

 معصيته سخطه وافق مافربَّ  معصيته، من شيئاً  تستصغرنَّ  فلا ،معصيته في سخطه

 مافـربَّ  دعائـه، مـن شيئاً  رنَّ تستصغ فلا ،دعوته في إجابته وأخفىٰ . تعلم لا وأنت

 عبيد من عبداً  تستصغرنَّ  فلا ه،عباد في هوليَّ  وأخفىٰ . تعلم لا وأنت إجابته وافق

 .)١(»تعلم لا وأنت هوليّ  يكون مافربَّ  االله،

 ،علينــا المســألة هــي مســألة مــا هــو التكليــف الــذي وضــعه االله تعــالىٰ 

ــ ،عــالىٰ الإخــلاص في ذلــك العمــل الله ت ىٰ والمســألة مســألة مــد إذا كــان  ىٰ حتَّ

 .قليلاً أو صغيراً أو غير ذي شأن

ّ  ق :  

ــدَّ  ــذي تص ــاتم ال ــن الخ ــالم يك ــه الإم ــلي ق ب ــلىٰ  م ع ــائل  ع  _الس

ً خ _ صــليّ حيــنما دخــل المســجد وكــان الإمــام يُ   مــن حيــث قيمتــه اتمــاً مهــماَّ

ــالىٰ  ــن االله تع ــه، لك ــال ونوع ــاً فق ــك قرآن ــزل في ذل ــا وَ  :أن م
�
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َ
ــون ــاذا؟ ،)٢()٥٥: المائــدة( راكِعُ ــة العمــل ونيَّ  لأنَّ  لم ــه، المقيــاس هــو نوعي ت

                                                             

 .٣١ح / ٢١٠و ٢٠٩: الخصال )١(

ــؤمنين  )٢( ــير الم ــت في أم ــة نزل ــذه الآي ــة أنَّ ه ــة والعامَّ ــن الخاصَّ ـــرون م ــر المفسِّ ــد ذك ، ق

؛ ١٧٠: ١؛ تفســـير القمّـــي ١٣٩ - ١٣٧ح / ٣٢٨و ٣٢٧: ١تفســـير العيّـــاشي : راجـــع

ـــوفي ـــرات الك ـــير ف ـــبري )١٤٧/٨( -) ١٣٤/٣(ح / ١٢٩ - ١٢٣: تفس ـــير الط : ٦؛ تفس

ـــاتم ؛ ٣٨٩ ـــن أبي ح ـــير اب ـــي ٦٥٤٩ح / ١١٦٢: ٤تفس ـــير الثعلب ـــير ٨٠: ٤؛ تفس ؛ تفس

 .؛ وغيرها من المصادر٢٠: ١٢الرازي 
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اب بـأربعين خاتمـاً بُغيـة أن تنـزل فيـه ق بعـده عمـر بـن الخطّـولذا فقد تصدَّ 

 .)١(احدة فما نزلتآية و

ا انم:  

ــكريجــاء في الحــديث عــن الإمــام  خصــلتان لــيس «:  العس

 .)٢(»خوانونفع الإ ،الإيمان باالله: فوقهما شيء

هُمَّ « رْ  اللَّ  :»نيَِّتيِ بلُِطْفِكَ  وَفِّ

ــ ــوفرة بمعن ــ ىٰ ال ــود، واليُس ــرة في الوج ــالرزق ـالكث ــاول، ف ر في التن

 .ي يسهل الوصول إليه وتناولهالرزق الكثير الذ ىٰ الموفور بمعن

ــرْ  اللَّهُــمَّ «: في قولــه ىٰ والمعنــ تــي الصــالحة اجعــل نيَّ : »نيَِّتِــي بلُِطْفِــكَ  وَفِّ

بعـض النـاس  لأنَّ  ،لطـف إلهـي ، وهـذا أمـر يحتـاج إلىٰ موفورة ميسورة لـديَّ 

ــدي الشــياطين عــلىٰ  ــراكم أي ــ بســبب ت ــرة تلاعــبهم في نيّ اتهم لا قلــوبهم وكث

فهـم لا يجـدون إليهـا سـبيلاً مهـما  ،ة الحسـنة الصـالحة بسـهولةر لهم النيَّـتتوفَّ 

 .حاولوا واجتهدوا

حْ وَ «  :»يَقِينيِ عِنْدَكَ  بماَِ  صَحِّ

 المطلوب أن يكون لدينا يقين صحيح، يقين باالله ورسوله والدار الآخرة،

 ىٰ نها الشـيطان للإنسـان حتَّـزيِّ مور الباطلة التي يُ في مقابل اليقين بالأوهام والأُ 

 .باالله ة حسن الظنِّ بحجَّ ) الأمن من مكر االله تعالىٰ (درجة  يصل أحياناً إلىٰ 

 :»مِنِّي فَسَدَ  مَا بقُِدْرَتكَِ  اسْتَصْلحِْ وَ «

ــث  ــلاح غــير الإصــلاح، حي جعــل  ىٰ الإصــلاح بمعنــ نَّ إالاستص
                                                             

 ).١٩٣/٤(ذيل الحديث / ١٨٦: أمالي الصدوق )١(

 .٤٨٩: تحف العقول )٢(
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يء الفاسد صـالحاً بتعديلـه وإزالـة الفسـاد عنـه كـالمريض يصـير معافـاً، ـالش

كـما يناسـب  _ما كـان المقصـود منـه في العبارة هنـا فـربَّ  ح الواردا الاستصلاأمَّ 

ــة  ــتقاق الكلم ــلىٰ ا _اش ــا ع ــالحة وقبوله ــدة ص ــمال الفاس ــار الأع ــذا  عتب ه

ـ  :ا في ذاتهـا فاسـدة، وهـو كـما تقـولالأساس من اللطف والتسـامح رغـم أنهَّ

 . هو الواقعرآه حَسَناً بقطع النظر عماَّ  :ىٰ بمعن) يءـاستحسن الش(

ــ وكلمـــة  ،)يء الفاســـدـإصــلاح الشـــ(ما كـــان المقصـــود هـــو وربَّ

وهـذا أمـر  ،ي صـالحاً أن تجعـل مـا فَسَـد منـّ اعمـل عـلىٰ  :ىٰ بمعن )استصلح(

 .يقبله اشتقاق الكلمة أيضاً 

*   *   * 



 

 

 

ما ا  

هُــمَّ « ـــدٍ  عَـــلىَٰ  صَـــلِّ  اللَّ  مَـــا اكْفِنـِــيوَ  آلِـــه،وَ  محَُمَّ

 عَنْـه، غَـداً  تَسْـألَُنيِ بـِماَ  اسْـتَعْمِلْنيِوَ  ه،بـِ هْـتماَِمُ لإِ ا يَشْغَلُنيِ

ــامِي اسْـتَفْرِغْ وَ   عَــليََّ  أَوْسِــعْ وَ  أَغْننِـِـيوَ  .لَــه خَلَقْتَنـِـي فِــيماَ  أَيَّ

ـــكَ، فيِ  ـــي لاَ وَ  رِزْقِ ـــالنَّظَرِ، تَفْتنِِّ نيِ وَ  بِ ـــزَّ ـــي لاَ وَ  أَعِ يَنِّ
 تَبْتَلِ

،  أَجْـرِ وَ  باِلْعُجْـبِ، بَـادَتيِ عِ  تُفْسِـدْ  لاَ وَ  لَـكَ  عَبِّـدْنيِ وَ  باِلْكبرِِْ

، تمَحَْقْـه لاَ وَ  يرَْ الخَـ يَـدِيَ  عَلىَٰ  لِلنَّاسِ   مَعَـاليَِ  ليِ  هَـبْ وَ  بـِالمنَِّ

 .»الْفَخْرِ  مِنَ  اعْصِمْنيِوَ  الأخَْلاَقِ،

ا:  

ــارة إلىٰ ويتضــمَّ  ــع الإش ــذا المقط ــلاق  أنَّ  ن ه ــارم الأخ ــن مك ــدفنا م ه

مـا سنسـأله في هـذا الـدعاء  كـلَّ  وأنَّ  ،رةهو الإعداد والاستعداد للـدار الآخـ

مـة لتحقيـق النجـاح في تلـك الـدار، وهـذا الإعـداد والاسـتعداد ما هو مقدّ إنَّ 

ــالىٰ  يحتــاج إلىٰ  ــة مــن االله تع ــا الأُ  معون ــك أن يكفين ــي تشــغلنا عــن تل مــور الت

صرف العمـر والقـدرات فـيما خلقنـا مـن أجلـه،  الاهتمامات، وأن يعيننا عـلىٰ 

 .ألنا عنهوفيما سوف يس

هُمَّ « دٍ  عَلىَٰ  صَلِّ  اللَّ  :»بهِ هْتماَِمُ لإِ ا يَشْغَلُنيِ مَا اكْفِنيِوَ  آلهِ،وَ  محَُمَّ

ـ المـؤمن فتشـغله  ة منهـا والباطلـة قـد تـتراكم عـلىٰ اهتمامات الدنيا الحقَّ

وحــده  د مــن العمــل الصــالح، واالله تعــالىٰ عــن الاســتعداد للآخــرة، والتــزوّ 
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 كُـلِّ  مِـنْ  يَكْفِـي مَـنْ  يَـا«تلك الهمـوم والاهتمامـات،  أن يكفينا هو القادر علىٰ 

ءٍ  ءٌ  مِنهْ يَكْفِي لاَ وَ  شيَْ نيِ مَا اكْفِنيِ شيَْ  .)١(»أَهمََّ

 .الهمّ الأكبر لنا والاهتمامات الأعظم لنا يجب أن تكون هي الدار الآخرة

م الخــلاص مــن أهوالهــا والنجــاة مــن عــذابها، والفــوز بثوابهــا والتــنعّ 

ــا،بجنَّ  ــدعاء ته ــاء في ال ــذا ج ــلْ  وَلاَ « :ول عَ نْيا تجَْ ــدُّ ــبرَ  ال ــا أَكْ ن ــغَ  وَلا ،همَِّ  مَبلَْ

ــا ــإنَّ  ،)٢(»عِلْمِن ــ ف ــاس منته ــن الن ــيراً م ــرفتهم  ىٰ كث ــتمامهم ومع ــم واه علمه

ــلا يُ  ىٰ وســعيهم هــو الــدنيا حتَّــ لــذا جــاء في مناجــاة  ،يء وراءهــاـروا بشــفكِّ

ةٍ  كُــلِّ  مِــنْ  وَأَسْــتغَْفِرُكَ « :الإمـام زيــن العابــدين   وَمِــنْ  ،ذِكْــرِكَ  بغَِــيرِْ  لَــذَّ

ورٍ  كُـلِّ  وَمِـنْ  ،أُنْسِـكَ  بغَِيرِْ  راحَةٍ  كُلِّ   بغَِـيرِْ  شُـغْلٍ  كُـلِّ  وَمِـنْ  ،قُرْبِـكَ  بغَِـيرِْ  سرُُ

 .)٣(»طاعَتكَِ 

 :»عَنهْ غَداً  تَسْألَُنيِ بماَِ  اسْتَعْمِلْنيِوَ «

ــ ــديث الش ــاء في الح ــول االله ـج ــن رس ــان إذا«: ريف ع  يــوم ك

 وعـن أفنـاه، فـيم عمـره عـن: أربـع عـن لئَ سـيُ  ىٰ حتَّ  عبد قدما تزل لم القيامة

 أهـل نـاحبِّ  وعـن أنفقـه، وفـيم اكتسـبه أيـن مـن اكتسبه وعماَّ  أبلاه، فيم شبابه

 .)٤(»البيت

هُــمْ : ، قــال تعــالىٰ هنــاك ســؤالاً وحســاباً يــوم القيامــة إنَّ 
�
مْ إِ�

ُ
ــوه

ُ
وَقفِ

 
َ
ون

ُ
�
ُ
ــؤ ــافّات( َ�سْ ــالىٰ  ،)٢٤: الص ــال تع ــنِ  :وق ــذٍ عَ ن� يوَْمَئِ

ُ
ــئلَ سْ

ُ
�
َ
ــم� ل

ُ
�

ــإ وحيــنما نأخــذ العبــارة عــلىٰ  ،)٨: التكــاثر( ا��عِــيمِ   نَّ أنــي عا تطلاقهــا فإنهَّ
                                                             

ــافي  )١( ــدعاء ل/ ٥٦٠: ٢الك ــاب ال ــوفب ــزن والخ ــمّ والح ــر ١٤ح / لكــرب واله ــن أبي جعف ، ع

 .الجواد 

 .، عن رسول االله ٣٢١: ٣الأعمال  إقبال )٢(

 .في مناجاة الذاكرين/ ٤١٩: الصحيفة السجّادية )٣(

 .٥٦: تحف العقول )٤(



 ٤٥  ...............................................................................  المقطع الثاني

ــ ل عــن كــلِّ الإنســان يــوم القيامــة ســوف يُســئَ  اه كيــف نعمــة منحهــا االله إيّ

 ؟استعملها واستفاد منها

، قــال ف بهــا الإنســانرَّ ـ تصــث الأيــدي والأرجــل عــماَّ وهنــاك تتحــدَّ 

هُـمْ بمِـا : تعالىٰ 
ُ
رجُْل

َ
 أ

ُ
ـهَد

ْ
ش

َ
يـْدِيهِمْ وَ�

َ
مُنـا أ

�
ل

َ
�

ُ
ـواهِهِمْ وَت

ْ
ف
َ
 أ

َ
ـتِمُ �

ْ َ
ـَوْمَ �

ْ
ا�

 
َ
سِبوُن

ْ
وا يَ�

ُ
مْ : ، وقـال تعـالىٰ )٦٥: يـس( �ن

ُ
�

ْ
ـهِد

َ
ـودِهِمْ �ـِمَ ش

ُ
وا ِ�لُ

ُ
وَقـا�

ــقَ  طَ
ْ
�
َ
ي أ ِ

�
ــا االلهُ ا�

َ
ن
َ
طَق

ْ
�
َ
وا أ

ُ
ــا� ــا ق ينْ

َ
ةٍ  عَل ــر� �َ 

َ
ل و�

َ
ــمْ أ

ُ
�

َ
ق
َ
ل

َ
ــوَ خ

ُ
ءٍ وَه ْ َ

� 
� ُ

�

 
َ
رجَْعُون

ُ
هِْ ت

َ
 .)٢١: فصّلت( وَ�ِ�

ا م:  

ــ ــات الش ــع الرواي ــينا م ــير ـوإذا مض ــالىٰ ريفة في تفس ــه تع ــم� : قول
ُ
�

ــيمِ  ــنِ ا��عِ ــذٍ عَ ن� يوَْمَئِ
ُ
سْــئلَ

ُ
�
َ
ــ، ل ــذكر أنَّ فإنهَّ ــي يُســئَ  ا ت ــا النعمــة الت ل عنه

باعتبارهـا أعظـم  م القيامة هـي نعمـة الولايـة، وأهـل البيـت الإنسان يو

 .)١(الإنسان نعمة أنعم االله بها علىٰ 

 بطعــام فــدعا ،جماعــة  االله عبــد أبي عنــد اكنّــ: قــال ،حمــزة أبي عـن

ــا ــاً  لــذاذةً  بمثلــه عهــد مالن ــاوأُ  ،وطيب ــه ننظــر بتمــر وتين ــا إلىٰ  في  مــن وجوهن

 عنـد بـه نعمـتم الـذي النعـيم هـذا عـن لنَّ ئَ سـلتُ  :رجل فقال ،وحسنه صفائه

ــن ــول اب ــال ؟ االله رس ــو فق ــد أب ــرم  االله إنَّ «:  االله عب ــلّ  أك  وأج

 عـماَّ  يسـألكم ولكـن ،عنـه يسـألكم ثـمّ  فيسـوغكموه طعامـاً  مكمطعِ يُ  أن من

 .)٢(»وعليهم عليه االله صلىّٰ  دمحمّ  وآل دبمحمّ  عليكم أنعم
                                                             

ن� يوَْمَئِـذٍ عَــنِ  :االله قـول :قلـت :قــال ، الصـادق االله عبـد أبي عــن ،جميـل عـن )١(
ُ
سْــئَل

ُ
�
َ
ل

ــالأُ  هــذه لســئَ تُ «: قــال :قــال ؟ا��عِــيمِ   بأهــل ثــمّ   االله برســول علــيهم االله أنعــم عــماَّ  ةمَّ

 ).٤٤٠: ٢تفسير القمّي ( .» المعصومين بيته

 .٣ح / باب آخر في التقدير وأنَّ الطعام لا حساب له/ ٢٨٠: ٦الكافي  )٢(
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ـ  دمحمّـ بـن جعفـر الإمـام عـن، الصائغ حفص أبي عنو  :قـال هأنَّ

» ِن� يوَْمَئِذٍ عَـنِ ا��عِـيم
ُ
سْئلَ

ُ
�
َ
م� ل

ُ
� ولكـن راب،ـوالشـ الطعـام هـو مـا واالله 

 .)١(»البيت أهل ولايتنا

 .)٢(ة هو التمر والماء الباردنَّ وفي روايات أهل السُّ 

 دةا:  

 االله رسـول قـال: قـال ، الباقر جعفر أبي عن المستنير، بن سلام عن

 :» ٰ٣(»شغلاً  بالعبادة وكفىٰ  ،غنىٰ  باليقين وكفىٰ  ،موعظة بالموت كفى(. 

امِي اسْتَفْرِغْ وَ «  :»لهَ خَلَقْتَنيِ فيِماَ  أَيَّ

غة نحو الهدف الذي خلقتني من أجلهاجعل أيّ  ىٰ بمعن  .امي وعمري مفرَّ

ِ  :مــا هــو الهــدف؟ يقــول االله تعــالىٰ 
ْ

ــن� وَالإ ِ
ْ
ــتُ ا�

ْ
ق
َ
ل

َ
 وَمــا خ

�
ــسَ إِلا

ْ
�

 
ْ
ونِ ِ�َع

ُ
 .)٥٦: الذاريات( بُد

د الصــلاة ولكــن المقصــود بالعبــادة في الإســلام لــيس هــي مجــرَّ 

ــ ــيام، وإنَّ ــالىٰ والص ــرضي االله تع ــذي يُ ــل ال ــلِّ  ما العم ــا  في ك ــالات، ومنه المج

ــاء، والإالأُ  ــير سرة، والأولاد، والأقرب ــاد، وغ ــة العب ــؤمنين، وخدم ــوان الم خ

ــادة أيضــاً  ،ذلــك ــون الكســب عب ــد يك ــن الحفق ــد االله ، فع ــي، عــن أبي عب لب

: » ٰ٤(»عياله كالمجاهد في سبيل االله الكاد على(. 

 .وقد يكون الأنُس مع الأهل والأولاد عبادة أيضاً 

                                                             

 .٢ح / ٨٥٠: ٢تأويل الآيات الظاهرة  )١(

د الأمـن المـرا: المراد التمـر والمـاء، وقـال الآخـر: قد اختلفوا في تفسير هذه الآية، فقال بعضهم )٢(

ة، وقال ثالث ة الأبدان والأسماع، وقال رابع: والصحَّ ة : المراد صحَّ المراد السمع والبصـر وصـحَّ

 ).٣٧٠ - ٣٦٤: ٣٠تفسير الطبري : راجع(آخره من الأقوال،  البدن، إلىٰ 

 .١ح / باب بدون عنوان/ ٨٥: ٢الكافي  )٣(

 .١ح / عياله باب من كدَّ علىٰ / ٨٨: ٥الكافي  )٤(
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  :اّف ض

ــث أنَّ  ــاء في الأحادي ــد ج ــة وق ــر ثلاث ــلىٰ  نف ــد ع ــول عه   االله رس

ـ: أحـدهم فقال فقوا،اتَّ  ـ: أحـدهم وقـال أنـام، لا الليـل فـأقوم أنـا اأمَّ  أنـا اأمَّ

ــار فأصــوم ــلا النه ــر، ف ــال أفط ــ: الآخــر وق ــا اأمَّ ــلا أن ــاء تيآ ف ــث. النس  فبع

 بـلىٰ : قـالوا ،»كـذا؟ عـلىٰ  فقـتماتَّ  كـمأنَّ  نبـأأُ  ألم«: فقـال إليهم،  االله رسول

ــا ــول ي ــا االله، رس ــا وم ــير إلاَّ  أردن ــال. الخ ــ«: ق ــوم يلكنّ ــام أق ــوم ،وأن  وأص

 .)١(»يمنّ  ليسف تينَّ سُ  عن رغب فمن النساء، وآتي ،وأفطر

ــ ىٰ خــروفي روايــة أُ  ، وأفطــر وأصــوم ،وأنــام صــليّ أُ  إنيّ  اأمَــ« :ه قــالأنَّ

 .)٢(»يمنّ  فليس تينَّ وسُ  منهاجي عن رغب فمن ،وأبكي وأضحك

ا م :  

: يقـول  الصـادق االله عبـد أبـا سـمعت: قـال ،يعفـور أبي ابـن عن

ـ بالـدنيا قلبـه قتعلَّـ من«  لا وأمـل ،فنـىٰ يُ  لا هـمٌّ : الخصـ بـثلاث قلبـه قتعلَّ

 .)٣(»ناليُ  لا ورجاء ،كدرَ يُ 

ــوّف ــيّع والتص ــين التش ــرق ب ــو الف ــذا ه ــين ، وه ــرق ب ــو الف ــذا ه وه

ــالىٰ  ــال تع ــي ق ــة الت ــلام والرهباني ــا الإس ــا : فيه عُوها م
َ
ــد  ا�تَْ

ً
ــة باِ�ي�

ْ
وَرهَ

وانِ االلهِ 
ْ

 ابتِْغاءَ رضِ
�

يهِْمْ إِلا
َ
ناها عَل

ْ
تَ�

َ
 .)٢٧: الحديد( ك

  : الا

ل عنهـا سـئَ نـا سـوف نُ لأنَّ  ،أن نراقـب أعمالنـا الصـغيرة والكبـيرة بدَّ  لا
                                                             

 .٩٦٣٢ح / ١٤: ٧سير الطبري تف )١(

 .١ح / باب بدون العنوان/ ٨٥: ٢الكافي  )٢(

 .١٧ح / باب حبّ الدنيا والحرص عليها/ ٣٢٠: ٢الكافي  )٣(
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ةٍ : ، قــال تعــالىٰ يـوم القيامــة، وســوف نراهــا بعينهــا ر�
َ
 ذ

َ
قــال

ْ
 مِث

ْ
مَــل

ْ
ع
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�
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ــال ق

ْ
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ْ
ــل مَ

ْ
ع

َ
ــنْ � ــة( � وَمَ  ،)٨و ٧: الزلزل

ــ ،)١()الجامعــة(ي هــذه الآيــة بالآيــة ســمّ يُ   وكــان رســول االله ا تجمــع لأنهَّ

 .الرؤية الدينية كاملة عن الدنيا وعن الآخرة

ّأُا :  

شبابه، وذهبت  ىٰ ـمضقد و المرء إلاَّ  ىٰ فلا ير ،ي سريعةـام العُمر تمضوأيّ 

ها  ته، ويومئذٍ دَنت منيَّ واقترب أجله، وقدرته، 
ُ
 إيِمان

ً
سا

ْ
ف
َ
عُ �

َ
ف
ْ
ن
َ
ـنْ لا �

ُ
�

َ
ـمْ ت

َ
�

 
ً
ْ�ا

َ
سَبَتْ ِ� إيِمانهِا خ

َ
وْ ك

َ
 أ

ُ
بلْ

َ
تْ مِنْ �

َ
 .)١٥٨: الأنعام( آمَن

 :أنَّه قال الإمام علي  ويُنسَب إلىٰ 

ـــاش إذا ـــرؤ ع ـــتّ  ام ـــولاً  ينس   ح

 

ـــف  ـــر فنص ـــه العم ـــالي تمحق   اللي

  ييدر ليس يـيمض النصف ونصف 

 

ــــه  ــــا لغفلت ــــن يمين ــــمال ع   ش

  وحــرص آمــال النصــف وثلــث 

 

ــــغل  ــــبب وش ــــال المكاس   والعي

ـــاقي  ـــر وب ـــقام العم ـــيب أس   وش

 

  وانتقــــــال بارتحــــــال وهــــــمٌّ  

ــبّ   ــرء فح ــول الم ــر ط ــل العم   جه

 

ــــمته  ــــلىٰ  وقس ــــذا ع ــــال ه   المث

 :أيضاً  ويُنسَب إليه  

ـــــا ـــــن ي ـــــدنياه م ـــــتغل ب   اش

 

ـــــد  ـــــرَّ  ق ـــــول هغ ـــــل ط   الأم

  بغتــــــــة يــــــــأتي وتالمــــــــ 

 

ـــــبر  ـــــندوق والق ـــــل ص   العم

ـــــــــــزل ولم  ـــــــــــة في ت   غفل

 

ــــ  ــــا ىٰ حتَّ ــــك دن ــــلا من   )٢(لأج

                                                              

 .٧٢: ٣؛ صحيح مسلم ٧٩: ٣صحيح البخاري : راجع )١(

 .١٢٦و ١٢٥: مام علي الإديوان  )٢(
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  :ا ّة

ــلىٰ  ــر ع ــان الأم ــلا وإذا ك ــال ف ــذا الح ــدَّ  ه ــرة،  ب ــز للآخ ــن التجهّ م

 .والإعداد للرحيل، والتزوّد بما ينفعنا في هذا السفر الطويل

وى: يقول االله تعالىٰ 
ْ
ادِ ا��ق ْ�َ ا�ز�

َ
 خ

�
إنِ

َ
وا ف

ُ
زَو�د

َ
 ).١٩٧: البقرة( وَت

ــلي  ــام ع ــول الإم ــزُو«: ويق هَّ ــمُ  اتجََ ــدْ االله  رَحمَِكُ ــودِيَ  فَقَ ــيكُمْ  نُ  فِ

حِيلِ   .)١(»باِلرَّ

  : أر ى

ــام  ــع الإم ــدعاء يجم ــن ال ــع م ــذا المقط ــد  في ه ــات المقاص كبري

 .منياتع عليها سائر المطالب والأُ الإنسانية التي تتفرَّ 

يـات مقاصـد الإنسـان فهذا المقطـع هـو سـؤال لجوامـع الأخـلاق وكلّ 

ــحيحة في الــدنيا وعمــل الخــير للنــاس،  ،ة، والعــزَّ ىٰ الغنــ( :وهــي ،الص

 ).والعبادة، ومعالي الأخلاق الاجتماعية

 .واحد من هذه الكبريات ض له كلّ الخطر الذي يتعرَّ  هاً علىٰ منبِّ 

 :»باِلنَّظَرِ  تَفْتنِِّي لاَ وَ  رِزْقِكَ، فيِ  عَليََّ  أَوْسِعْ وَ  أَغْننِيِوَ «

ــذا ــهورة هك ــارة المش ــالنَّظَرِ « :العب ــلَّ  ،»بِ ــحَّ  ولع ــرب للص ــو الأق ة ه

 .وجاء الاشتباه من تصحيف النسّاخ ،)٢()بالبطََر(

 أم الفقر؟ ىٰ ما هو المطلوب الصحيح في الإسلام الغن

داً في عدد كبير مـن الأدعيـة ولذا فقد جاء ذلك مؤكَّ  ،ىٰ الصحيح هو الغن

 بحَِـقِّ  سـأَلُكَ أَ  إنيِِّ  اللّهُـمَّ «، و)٣(»أغننا بحلالك عن حرامـكف«: ، منهاريفةـالش
                                                             

 .٢٠٤ح / ٣٢١: نهج البلاغة )١(

 ).هـ٣٣٢(أبي علي محمّد بن همّام بن سهيل الإسكافي المتوفىّ  كما جاء في نسخة رواية )٢(

 .٤٩٦: أبطحي /الصحيفة السجّادية )٣(
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دٍ  دٍ  وَآلِ  محُمََّ لاَم أَنْ تُ  هِ عَلَيْ  محُمََّ دٍ  عَلىٰ  صَليَّ وَعَلَيهِْمُ السَّ دٍ  وَآلِ  محُمََّ ، وَأَسْئلَُكَ أَنْ محُمََّ

عَلَ   فيِ  خْـلاصَ وَالإِ  قَلْبِـي، فيِ  وَاليَقِـينَ  دِينـِي، فيِ  وَالبصَِيرَةَ  رِي،ـبَصَ  فيِ  النُّورَ  تجَْ

، )١(»أَبْقَيْتَنـِي ما أَبَداً  لَكَ  الشُكْرَ وَ  رِزْقِي، فيِ  عَةَ وَالسِّ  ي،ـنَفْسِ  فيِ  لامَةَ وَالسَّ  ،عَمَليِ 

 .)٢(»لِ لاَ الحَْ  كَ قِ زْ رِ  نْ مِ  عليَّ  عْ سِ وْ أَ وَ  ،ارِ النَّ  نمِ  يتِ بَ قَ رَ أَعْتقِْ  همّ اللّ «و

ر والغفلـة عـن الآخـرة طـر البطََـىٰ يواجـه خالغنـ لكن المشكلة هـي أنَّ 

ــالي عــلىٰ وهمومهــا، وا ــراض عــن الفقــراء، والتع ــاس لإع ــاء في  ،الن ــذا ج ول

 .»رِ بطََ باِل تَفْتِنِّي لاَ وَ  رِزْقِكَ، فيِ  عَليََّ  أَوْسِعْ وَ  أَغْننِيِوَ « :الدعاء

ــلىٰ  ــراءة الأُ  وع ــدير الق ــارة أي  ولىٰ تق ــالنَّظَرِ «للعب ــلَّ  ،»بِ ــود  فلع المقص

ــل والتــأخير  :هــو ــي بالتأجي ــي ولا تفتنّ كلمــة النظــر في  نَّ ، لأوالإمهــالاغنن

ظِـرِْ� إِ�  :ومنـه قولـه تعـالىٰ  ،الإمهـال والتـأخير ىٰ اللغة تـأتي بمعنـ
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 .)١٥و ١٤: الأعراف( �قال

ََ اأ ن ا ؟  

ـ ،أمراً حَسَناً مفيـداً  ىٰ قد لا يكون الغن اً، ولـذا فقـد رَّ ـن مضـما كـابـل ربَّ

ــ ــدسي الش ــديث الق ــاء في الح ــن إنَّ «: ريفـج ــادي م ــؤمنين عب ــن الم  لا م

 .)٣(»لهلك ذلك غير إلىٰ  صرفته ولو ،الفقر إلاَّ  يصلحه

 :  

ـ  الأنصـار، مـن وكـانبـن حاطـب ة ثعلبـة ومثال ذلك ما كان مـن قصَّ
                                                             

ـــد )١( ـــباح المتهجّ ـــدعوات)١٧٣/١٤٦(ح / ١٠٥: مص ـــد ٥٣٨ح / ١٩٦: ؛ ال ـــن أبي عب ، ع

 .االله الصادق 

 .، عن الإمام الكاظم ٢ح / باب الطواف واستلام الركن/ ٤٠٧: ٤الكافي  )٢(

 .٨ح / المسلمين واحتقرهم باب من آذىٰ / ٣٥٢: ٢افي الك )٣(
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 يتــؤدّ  قليــل ،ثعلبــة يــا«: فقــال. مــالاً  يرزقنــي أن االله دعأُ :  للنبــيِّ  فقـال

 والـذي حسـنة؟ سـوةأُ  االله رسـول في لـك اأمَـ تطيقـه، لا كثير من خير شكره

 .»لسارت وفضةً  ذهباً  معي الجبال تسير أن أردت لو بيده يـنفس

ــمّ  ــاه ث ــد أت ــك بع ــا: فقــال ذل ــول ي ــي أن االله دعأُ  ،االله رس ــالاً  يرزقن  ،م

ـ حـقٍّ  ذي لَّ كـ لأعطـينَّ  مـالاً  االله رزقنـي لـئن بالحقِّ  بعثك والذي  فقـال، هحقَّ

 :» ّمالاً  ثعلبة ارزق همّ الل«. 

ــ: قــال ــدود، ينمــو كــما فنمــت ،غــنماً  ذفاتخَّ ــه فضــاقت ال ــة، علي  المدين

 عـن تباعـد ىٰ حتَّـ اً نمـوَّ  كثـرت ثـمّ  أوديتهـا، مـن واديـاً  فنـزل عنهـا، ىٰ فتنحّ 

 إليـه  االله رسـول وبعـث والجماعـة، الجمعـة عـن بـذلك فاشـتغل المدينة،

، الجزيــة خــتأُ  إلاَّ  هــذه مــا: وقــال وبخــل فــأبىٰ  الصــدقة، ليأخــذ قالمصــدّ 

: فنـزل قولـه تعـالىٰ  ،»ثعلبـة ويـح يـا ،ثعلبـة ويـح يـا«:  االله رسول فقال
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  :و ا اب

 أمراً حَسَناً؟ ىٰ يكون الغن ىٰ ذن متإ

 :ة شروط لذلكهناك عدَّ 

 .)٢(»بحلالك عن حرامك اأغننف« ،أن يكون بالحلال لا بالحرام: لاً أوَّ 
                                                             

 .٩٤و ٩٣: ٥تفسير مجمع البيان  )١(

 .٤٩٦: أبطحي/ الصحيفة السجّادية )٢(
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ــوا�هِِمْ ، رعيةـأداء الحقــوق الشــ :ثانيــاً 
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ـمْ �سُْـ، الابتعـاد عـن الإسراف :رابعاً 
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 .)٦٧: الفرقان( �كِ

ـــال :خامســـاً  ـــر والاختي ـــالٍ ، عـــدم البطََ ت
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 .)١(»اصْبرِْ فَ  عَلَيكَْ  كَانَ  إذَِاوَ  ،تَبطَْرْ  فَلاَ  لَكَ  كَانَ  فَإذَِا ،عَلَيكَْ  يَوْمٌ وَ 

ــاً  ــالىٰ  :سادس ــلىٰ  شــكر االله تع رُ ، النعمــة ع
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 .هذه الآية ترك الشكر كفراً 

ــابعاً  ــالىٰ  :س ــر االله تع ــاه إلىٰ  ذك ــ والانتب ــيأنَّ ــي والمغن ــو المعط ــ ،ه ه د وق
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: الكهـف( �خاوِ�َة

١()٤٢ _ ٣٥(. 

ا م  :  

ــارثي ــاد الح ــن زي ــلاء ب ــرض الع ــؤمنين  ،م ــير الم ــاء أم ــه  فج إلي

 :سعة داره قال له ىٰ  رأفلماَّ  ،هيعود

نْيَا وَأَنْــتَ إلَِيهَْــا فيِ الآْخِــرَةِ « ارِ فيِ الــدُّ مَــا كُنْــتَ تَصْــنعَُ بِسِــعَةِ هَــذِهِ الــدَّ

ـيْفَ وَتَصِـلُ  وَبَلىَٰ  ،كُنتَْ أَحْوَجَ  إِنْ شِـئْتَ بَلَغْـتَ بهَِـا الآْخِـرَةَ تَقْـرِي فيِهَـا الضَّ

ــعُ مِنْ  حِمَ وَتُطْلِ ــرَّ ــا ال ــافيِهَ ــوقَ مَطَالعَِهَ ــا الحُْقُ ــا  ،هَ ــتَ بهَِ ــدْ بَلَغْ ــتَ قَ ــإِذاً أَنْ فَ

 .»الآْخِرَةَ 

 .أَشْكُو إلَِيكَْ أَخِي عَاصِمَ بْنَ زِيَادٍ  ،ؤْمِنينَِ يَا أَمِيرَ المُ  :فَقَالَ لَهُ الْعَلاَءُ 

 .»؟وَمَا لَهُ «: قَالَ 

ٰ  :قَالَ  نْيَا لَبِسَ الْعَبَاءَةَ وَتخََلىَّ  .عَنِ الدُّ

 .»عَليََّ بِهِ «: لَ قَا

أَمَـا رَحمِْـتَ  ،لَقَـدِ اسْـتهََامَ بِـكَ الخْبَِيـثُ  ،يَا عُـدَيَّ نَفْسِـهِ «: فَلَماَّ جَاءَ قَالَ 
                                                             

ــائي  )١( ــة الطباطب م ــد: (قــال العلاَّ ــر ق ــ بعــض ذك ــذي أنَّ  رينـالمفسِّ ــل نهيتضــمَّ  ال ــ المث  ةقصَّ

ــ أن الواجــب مــن فلــيس ،مفروضــة رةمقــدَّ   آخــرون وذكــر .خارجــاً  المثــل مضــمون قيتحقَّ

 في رالتـدبّ  أنَّ  غـير .عليهـا لمعـوَّ  لا مختلفـة كثـيرة قصصـاً  ذلـك في رووا وقـد واقعـة، ةقصَّ  هأنَّ 

ـ سـياق  ،والنخــل الكـرم في أشــجارهما وانحصـار ،اثنتــين تـينجنَّ كـونهما مــن فيهـا بــما ةالقصَّ

 ).٣٠٨: ١٣تفسير الميزان ). (واقعة ةقصَّ  كونها ديؤيِّ  ذلك وغير ،بينهما الزرع ووقوع
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أَنْـتَ  ؟أَحَـلَّ لَـكَ الطَّيِّبَـاتِ وَهُـوَ يَكْـرَهُ أَنْ تَأْخُـذَهَااالله  ىٰ أَتَرَ  ؟أَهْلَكَ وَوَلَدَكَ 

 .»مِنْ ذَلكَِ االله  أَهْوَنُ عَلىَٰ 

ــا ــيرَ : لَ قَ ــا أَمِ ــيَ ــوبَةِ  ،ؤْمِنينَِ  المُ ــكَ وَجُشُ ــونَةِ مَلْبَسِ ــتَ فيِ خُشُ ــذَا أَنْ هَ

 .مَأْكَلِكَ 

ـةِ الْعَـدْلِ  فَـرَضَ عَـلىَٰ  تَعَـالىَٰ االلهَ إِنَّ  ،وَيحَْـكَ إنيِِّ لَسْـتُ كَأَنْـتَ «: قَالَ  أَئِمَّ

رُوا أَنْفُسَهُمْ بضَِعَفَةِ النَّاسِ كَيلاَْ يَتَبَيَّ   .)١(»غَ باِلْفَقِيرِ فَقْرُهُ أَنْ يُقَدِّ

نيِ وَ « يَنِّي لاَ وَ  أَعِزَّ
 :»باِلْكبرِِْ  تَبْتَلِ

ــحابه ــاً في أص ــه وجيه ــزاً في قوم ــؤمن عزي ــون الم ــر  ،أن يك ــذاك أم ف

 عِنـْدَكَ  اجْعَلْنـِي اللّهُـمَّ «: ولـذا نقـرأ في زيـارة الإمـام الحسـين ، مطلوب

لامُ  عَلَيْهِ  بِالحُسَينِْ  وَجِيهاً  نْيا فيِ  السَّ  .)٢(»وَالآخِرةِ  الدُّ

ــ ــة الأيّ نيِ «: امونقــرأ في أدعي ــزَّ ــيرَتيِ  فيِ  وَأَعِ ــوْمِي، عَشِ ــي وَقَ  فيِ  وَاحْفَظْنِ

 .)٣(»وَنَوْمِي يَقْظَتيِ

مِنِ�َ : وقال االله تعالىٰ 
ْ
مُؤ

ْ
 وَ�رِسَُوِ�ِ وَ�لِ

ُ
ة عِز�

ْ
 .)٨: المنافقون( وَاللهِِ ال

ــ وقــد رفــض الإمــام الحســين  ــا هَيْهــاتَ «: ة قــائلاً الذلَّ ــةُ  مِنَّ لَّ ، الذِّ

وَأُنُـوفٌ  طَهُـرَتْ،وَ  طابَـتْ  وَحُجُـورٌ  ؤْمِنـُونَ،وَالمُ  وَرَسُـولُهُ  لَنـا ذلـِكَ  االلهُ ىٰ بَ أْ يَ 

يَّةٌ وَنُفُوسٌ أَبِيَّةٌ، مِنْ 
 .)٤(»الْكِرامِ  مَصارِعِ  عَلىٰ  اللِّئامِ  طاعَةَ  ؤْثِرَ نُ  أَنْ  حمَِ

أذا  :  

غــير الكــبر والترفّــع والتعــالي  ىٰ ة هنــا هــو معنــبــالعزَّ  ولكــن المقصــود
                                                             

 .٢٠٩ح / ٣٢٥و ٣٢٤: نهج البلاغة )١(

 .، زيارة عاشوراء)٨٤٧/٢(ح / ٧٧٤: مصباح المتهجّد )٢(

 .في يوم الأحد دعاؤه / ٥٤١: الصحيفة السجّادية )٣(

 .٥٩: الطفوف الملهوف علىٰ قتلىٰ  )٤(
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ةٍ : الناس، ولذا فقـد جـاء في وصـف المـؤمنين علىٰ  عِـز�
َ
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ِ�يــهِ مَــنْ �شَــاءُ وَااللهُ واسِــعٌ عَلِــيمٌ 
ْ
فهــذه خمــس صــفات ، )٥٤: المائــدة( يؤُ

 :للمؤمنين
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َ
ون

ُ
اف

َ
 .وَلا �

ــذلِّ  ــود بال ــ والمقص ــو المعن ــيس ه ــا ل ــلبي الم ىٰ هن ــوضالس ــل  ،رف ب

 .المقصود التواضع لهم والاستماع إليهم والتعايش البسيط معهم

ــة  عــن رســول االله ومثــل ذلــك مــا جــاء  في شــأن الزوجــة المؤمن

ــ ــالحة أنهَّ ــزة «ا الص ــا فيالعزي ــة  ،أهله ــعالذليل ــا م ــود  ،)١(»بعله ــيس المقص فل

ــا هــو الحقــارة والهــوان عنــد زوجهــا بالــذلِّ  بــل المقصــود التواضــع لــه  ،هن

 .أمره لحضور الدائم عنده والاستماع إلىٰ وا

ا  را:  

: كــما جــاء في الــدعاء الــذي نطلبــه ونســأله مــن االله تعــالىٰ ولكـن العــزّ 
                                                             

 .١ح / باب خير النساء/ ٣٢٤: ٥الكافي  )١(
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نيِ « يفـتح بابـاً نحـو البَطـر،  ىٰ يفتح بابـاً نحـو الكـبر، كـما كـان الغنـقد  »وَأَعِزَّ

، لكـبرابة بهـذا المـرض الخطـير وهـو امـن الحـذر مـن الإصـ بـدَّ  ولذا كان لا

نيِ «: ولأجل ذلك قال في الدعاء  .»باِلْكِبرِْ  تَبْتلَِيَنِّي لاَ وَ  وَأَعِزَّ

ا  ّا:  

ــبر  ــبر، فــالعزّ مطلــوب والك ــز بــين العــزّ والك ــدَّ مــن التميي لكــن لا ب

 االله عبـد لأبي قلـت: قـال ،أبيـه عـن يزيـد، بـن عمـر بن دمحمّ  عنمرفوض، ف

ــ الطعــام آكــل نــيإنَّ :  الصــادق  وأركــب ،بــةالطيّ  الــريح وأشــم ،بالطيّ

 أفعلـه؟ فـلا التجـبرّ  مـن شـيئاً  هـذا في فـترىٰ  ،الغـلام ويتبعني ،الفارهة ةالدابَّ 

 النـاس غمـص مـن الملعـون ارالجبّـ ماإنَّـ«: قـال ثـمّ   االله عبـد أبو فأطرق

ـ: فقلـت :عمـر قال ،»الحقّ  وجهل  أدري لا والغمـص ،أجهلـه فـلا الحـق اأمَّ

 .)١(»ارالجبّ  فذلك عليهم وتجبرَّ  الناس رحقَّ  من«: قال هو، ما

 فيِ  تَرْفَعْنـِي لاَ وَ « :_كـما سـيأتي  _مكـارم الأخـلاق  ولذا جـاء في دعـاء

 .»مِثلَْهَا يـنَفْسِ  عِندَْ  حَطَطْتَنيِ إِلاَّ  دَرَجَةً  النَّاسِ 

ّ ر  ا ّ:  

 العـزّ وحـده هـو مصـدر  االله تعالىٰ  يجب أن نعرف أنَّ  وحينما نطلب العزّ 

 : ، قال تعالىٰ رف والكرامةـوالش
ً
يعا ِ

َ
 اللهِِ �

َ
ة عِز�

ْ
 ال

�
 ).١٣٩: النساء( إنِ

ــن  ــام الحس ــول الإم ــذا يق ــيوفي ه ــزَّ  تَ أَرَدْ إذا «:  الزك ــلا  اً عِ بِ

ةِ االله إلىَِٰ عِــزِّ طَاعَــخْرُجْ مِــنْ ذُلِّ مَعْصِــيَةِ اوَهَيْبَــةً بِــلا سُــلْطَانٍ، فَــ ،عَشِــيرَةٍ 

 .)٢(»االله 
                                                             

 .١٣ح / باب الكبر/ ٣١١: ٢الكافي  )١(

 .٦ح / ١٣٩: ٤٤؛ بحار الأنوار ٢٢٨: كفاية الأثر )٢(
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 لمــا معطــي ولا أعطيــت، لمــا مــانع لا هــمّ اللّ «: جــاء في الــدعاء أيضــاً و

ــت، ــابض ولا منع ــا ق ــطت، لم ــط ولا بس ــا باس ــت، لم ــادي ولا قبض ــن ه  لم

ــلَّ  ولا أضــللت، ــن مض ــديت، لم ــت هــمّ اللّ  ه ــيم أن ــلا الحل ــت تجهــل، ف  وأن

 .)١(»ترام فلا المنيع وأنت تستذل، فلا العزيز وأنت تبخل، فلا الجواد

اً  ليِ  كَفــىٰ  إِلهِــي«: ام عــلي ويقــول الإمــ ــزَّ ــكَ  أَكُــونَ  أَنْ  عِ ــداً، لَ  عَبْ

اً، ليِ  تَكُونَ  أَنْ  فَخْراً  بيِ  وَكَفىٰ   .)٢(»تحُِبُّ  كَما فَاجْعَلْنيِ أُحِبُّ  كَما أَنْتَ  رَبَّ

 :»يرَْ الخَ  يَدِيَ  عَلىَٰ  لِلنَّاسِ  أَجْرِ وَ «

ــ ــان غنيَّ ــبح الإنس ــإنَّ وإذا أص ــزاً ف ــه  اً عزي ــوب من ــلىٰ المطل ــود ع  أن يج

 .نفسه الناس بالخير والعطاء ويؤثرهم علىٰ 

ــ ــريم يؤكِّ ــلىٰ القــرآن الك ــاء  د ع ــة الأنبي ــاء وورث ــفة في الأنبي ــذه الص ه

ــوارِِ�َ� وَ : فيقــول
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 ٨٩ :الأنبيـاء( �ِ� ا�

ــالىٰ )٩٠و ــارهم االله تع ــك اخت ــل ذل ــيرات، ولأج ــارعون في الخ ــم يس  ، فه

 .واصطفاهم

سمعت أبا جعفر الباقر : العن أبي حمزة، ق ريفـوقد جاء في الحديث الش

 ٣(»عياله هم صنيعاً إلىٰ أحسنهم إليه أحبُّ ف ،الخلق عيال االله«: يقول(. 
                                                             

يمشـــي  بينـا رسـول االله «: ، قـالعـن حمـزة بـن حمـران، عـن أبي عبـد االله الصـادق  )١(

ــىٰ  عــلىٰ : ذات يــوم مــع أصــحابه إذ قــال لهــم اللّهــمّ لا : ربيّ، ثــمّ قــال أثنــي عــليٰ  رســلكم حتَّ

 ).٣٧١/٢١ح / ٢١٤: أمالي الطوسي( .»...مانع

 .١٤ح / ٤٢٠: الخصال )٢(

 ).٤٦١/٢(ح / ٣٠٧: الأصُول الستَّة عشر )٣(
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وا ا :  

 :»باِلمنَِّ  تمَحَْقْه لاَ وَ «

ــحَّ  ــض شروط الص ــده بع ــة لفق ــذ البداي ــاطلاً من ــل ب ــع العم ــد يق ة ق

ــحيحاً في البدا ــل ص ــع العم ــد يق ــثلاً، وق ــوء م ــن دون وض ــلاة م ــة كالص ي

روط لكـن يعقبـه أمـر آخـر يوجـب زوال ثوابـه ومحـق ـالشـ كـلِّ  راً علىٰ متوفّ 

ـ ىٰ وهذا المعنـ ،أثره ـ ،أيضـاً ) الإبطـال(طلـق عليـه ما أُ هـو الإحبـاط، وربَّ ه لأنَّ

مْ : كـما قـال تعـالىٰ  ،يُبطل أثر العمل ومفعوله وأجـره
ُ
قاتِ�

َ
ـوا صَـد

ُ
بطِْل

ُ
لا �

ذى
َ ْ
مَن� وَالأ

ْ
 ).٢٦٤: البقرة( باِ�

ا :  

يواجـه خَطَـر الكـبر،  يواجـه خطـر البطََـر، وكـان العـزّ  ىٰ وكما كان الغن

كـذلك الإنفـاق وتقـديم الخــير للنـاس يواجـه خطــر المـنّ في نفـس الإنســان 

ــذا قــال الإمــام زيــن العابــدين في دعائــه  :فيــذهب ثوابــه ويحــبط عملــه، ول

 .»نِّ باِلمَ  تمَحَْقْه لاَ وَ «

ــاني في إنَّ  ــع المع ــن روائ ــة  م ــر المكرم ــو ذك ــلاق ه ــارم الأخ ــاء مك دع

ــارة إلىٰ  ــع الإش ــة م ــه الأخلاقي ــذي تواجه ــر ال ــك  ،الخط ــنلاحظ ذل ــما س وك

 .بصورة أوضح فيما سيأتي من فقرات الدعاء

ــه الإمــام عــلىٰ  كــلُّ  ــ ذلــك جعل ــة أنَّ ــدعاء والحقيق ه مفــاهيم صــيغة ال

 .أخلاقية وتربوية عظيمة وكاملة

 :»باِلْعُجْبِ  عِبَادَتيِ  دْ تُفْسِ  لاَ وَ  لَكَ  عَبِّدْنيِ وَ «

ــ ــلاق ىٰ الغن ــالي الأخ ــادة ومع ــاس، والعب ــير للن ــديم الخ ــزّ، وتق ، والع

التـي يجتمـع لـه بهـا خـير الـدنيا  ىٰ منياته الكـبرهي المقاصد العليا للإنسان وأُ 

 .والآخرة
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ــدو أنَّ  ــد أن يُ  الإمــام  ويب ــدعاء يري ــن ال ــذا المقطــع م ــجِّ في ه ل س

 .اطرهار من مخذِّ هذه المقاصد ويحُ 

الإمــام  هـو العبــادة فـإنَّ  وإذا كـان الهــدف مـن خلــق الإنسـان والجــنّ 

يســأل االله التوفيــق لــذلك ويســأله النجــاة مــن خطــر العُجــب الــذي يُفســد 

 .العبادة

مـن خطـر الريـاء، والمؤمنـون  العبـادة هـو أشـدّ  خطر العُجب عـلىٰ  إنَّ 

 في خطـر نهم قـد يقعـوالصالحون قد يتجاوزون خطـر الريـاء بسـهولة ولكـنَّ 

 .العُجب

ــلىٰ  ــل  أنَّ  ع ــدها ب ــادة وح ــد العب ــب لا يُفس ــمان(العج ــق الإي ) يمح

ــ ــي تهُ ــن الأمــراض الت ــمان دِّ ويمســحه مــن القلــب، فالعجــب م د أهــل الإي

ل العمـل وبعضـها بطِـبعـض الأمـراض تُ فهنـاك وتقتلع جذوره من القلـب، 

 .)١(ب بالإيمان كالحسد والعُجبذهِ تُ 

    ءا :  

ــن ــ داود ع ــال، يالرقّ ــمعت: ق ــا س ــد أب ــادق االله عب ــول  الص : يق

 شرايعـه مـن كـان مـريم بـن عيسـىٰ  إنَّ  ،بعضـاً  بعضـكم يحسد ولا االله قوااتَّ «
                                                             

 كــما يــمانالإ يأكــل الحســد إنَّ «: قــال ، الصــادق االله عبــد أبي عــن المــدائني، احجــرّ  عــن )١(

 ).٢ح / باب الحسد/ ٣٠٦: ٢الكافي ( .»الحطب النار تأكل

ــنو   ــة ع ــن معاوي ــب ب ــال ،وه ــال :ق ــو ق ــد أب ــادق االله عب ــة«:  الص ــدين آف ــد ال  الحس

 ).٥ح / باب الحسد/ ٣٠٧: ٢الكافي ( .»والفخر والعجب

ــنو   ــكوني، ع ــن الس ــد أبي ع ــادق االله عب ــال،  الص ــال: ق ــول ق ــب«:  االله رس  الغض

ــد ــمانالإ يفس ــما ي ــد ك ــلّ  يفس ــل الخ ــافي ( .»العس ــب/ ٣٠٢: ٢الك ــاب الغض ــنما ). ١ح/ ب بي

ذى: يقـــول لاحظنـــا القـــرآن الكـــريم
َ ْ
مَن� وَالأ

ْ
ـــا� مْ بِ

ُ
ـــوا صَـــدَقاتِ�

ُ
بطِْل

ُ
: البقـــرة( لا �

 ).المؤلِّف. (، فهنا بطلان العمل وهناك بطلان الإيمان والدين)٢٦٤
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 قصـير أصـحابه مـن رجـل ومعـه سـيحه بعـض في فخـرج الـبلاد، في السيح

 بســم: قــال البحــر إلىٰ  عيســىٰ  انتهــىٰ  فلــماَّ  ، لعيســى اللــزوم كثــير وكــان

 نظـر حـين القصـير الرجـل فقـال ،المـاء ظهـر علىٰ  فمشىٰ  منه يقين ةصحَّ ب االله،

 ولحـق المـاء عـلىٰ  فمشـىٰ  منـه يقـين ةبصـحَّ  ،االله بسـم: جـازه  عيسىٰ  إلىٰ 

 يـيمشـ االله روح عيسـىٰ  هـذا :فقـال بنفسـه، العجـب فدخلـه ، بعيسـىٰ 

 .»؟عليَّ  فضله فما الماء علىٰ  يـأمش وأنا الماء علىٰ 

 ،فأخرجــه المــاء مــن فتناولــه بعيســىٰ  فاســتغاث لمــاءا في فــرمس«: قــال

 المـاء عـلىٰ  يـيمشـ االله روح هـذا :قلـت: قـال قصـير؟ يـا قلـت ما: له قال ثمّ 

 لقــد: عيســىٰ  لــه فقــال عجــب، ذلــك مــن فــدخلني المــاء عــلىٰ  يـأمشــ وأنــا

 مـا عـلىٰ  االله فمقتـك فيـه االله وضـعك الـذي الموضـع غـير في نفسك وضعت

 .»قلت اممَّ   االله إلىٰ  فتب قلت

 قوافــاتَّ  فيهــا، االله وضــعه التــي مرتبتــه إلىٰ  وعــاد الرجــل فتــاب«: قــال

 .)١(»بعضاً  بعضكم يحسدنَّ  ولا االله

   وإ:  

 قـال«: قـال،  االله عبـد أبي عـن، أصـحابه بعـض عـن يـونس، عن

ــنما:  االله رســول ــىٰ  بي ــل إذ جالســاً   موس ــيس أقب ــه إبل ــرنس وعلي  ب

 مفسـلَّ  موسـىٰ  إلىٰ  وقـام الـبرنس خلـع  موسـى مـن دنـىٰ  فلماَّ  ألوان، ذو

 بقـرَّ  فـلا ،أنـت: قـال إبلـيس، أنـا: فقـال أنـت؟ مـن: موسى له فقال ،عليه

 لـه فقـال: قـال االله، مـن لمكانـك عليـك مسـلِّ لأُ  جئـت ماإنَّ  إنيّ  :قال ،دارك االله

 فقــال، آدم بنــي قلــوب أختطــف بــه: قــال الــبرنس؟ هــذا فــما:  موســىٰ 
                                                             

 .٣ح / باب الحسد/ ٣٠٧و ٣٠٦: ٢الكافي  )١(
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: قــال، عليــه اســتحوذت آدم ابــن أذنبــه إذا الــذي بالــذنب فــأخبرني :موســىٰ 

 .)١(»ذنبه عينه في وصغر ،عمله واستكثر ،نفسه أعجبته إذا

ددة واوا ا:  

ــدَّ  ولا ــرف أنَّ  ب ــا  أن نع ــدار م ــيتها بمق ــا وقدس ــذ قيمته ــادة تأخ العب

عبــادة،  يت، وهــي لأجــل ذلــك سُــمّ ن مــن معــاني العبوديــة الله تعــالىٰ تتضــمَّ 

 .أو مرفوضاً  وفي ذلك أيضاً يكون الإنسان عبداً مقبولاً عند االله تعالىٰ 

ارتضــاه االله للعبوديــة  ،عبــداً الله تعــالىٰ  ومـن هنــا كــان رســول االله 

 .)٢(»داً عبده ورسولهمحمّ  وأشهد أنَّ « ،ارتضاه للرسالة ثانياً  لاً ثمّ أوَّ 

ليس  ،»لَكَ  عَبِّدْنيِ وَ «: بالقولهذا المعنىٰ هو الذي أشار إليه الدعاء  ولعلَّ 

 .الاستغراق في العبودية ىٰ بل بمعن ،ةىٰ كثرة الممارسة العباديبمعن

 االله عبــد لأبي االله عبــد بــن ىٰ عيســقــال : قــالشــاذان بــن خليــل، عــن 

 .)٣(»بالطاعة ةالنيَّ  حسن«: قال العبادة؟ ما ،فداك علتجُ :  الصادق

رق عليــه أنــوار ـة تشــعبوديــا يســير الإنســان في مــدارج الوبمقــدار مــ

ــالىٰ  ــو االله تع ــترب نح ــة، ويق ــة الألوهي ــاط بكرام ــة، ويحُ ــ الربوبي   ىٰ حتَّ
َ
�ن

�
ْ
د
َ
وْ أ

َ
ِ أ

ْ
ــ� وسَْ

َ
ــابَ ق ــنجم( ق ــر ،)٩: ال ــاء في الأث ــا ج ــن هن ــة « :وم العبودي

ــوهرة كُنه ــةج ــا الربوبي ــ ،)٤(»ه ــماس في  نَّ أ ىٰ بمعن ــلال الانغ ــن خ ــان م الإنس

 .فيكون كن :ب من مقام الربوبية فيقول للشيءٍ القر العبودية يصل إلىٰ 
                                                             

 .٨ح / باب العجب/ ٣١٤: ٢الكافي  )١(

ــىٰ  )٢( ــال عيس ــاِ�َ  : وهكــذا ق ــدُ االلهِ آت بْ
َ
� 

�
ــاإِ� ِ�ي�

َ
ــِ� ن

َ
ــابَ وجََعَل كِت

ْ
، )٣٠: مــريم( ال

 
ً
ـذِيرا

َ
مَِ� ن

َ
عـا�

ْ
 �لِ

َ
ـون

ُ
بـْدِهِ ِ�كَ

َ
� 

َ
� 

َ
رْقـان

ُ
ف
ْ
 ال

َ
ل ـز�

َ
ي ن ِ

�
بارَكَ ا�

َ
وْ� ، )١: الفرقـان( ت

َ
ـأ

َ
ف

وْ�
َ
بدِْهِ ما أ

َ
 ).المؤلِّف). (١٠: النجم( إِ� �

 .٤ح / باب العبادة/ ٨٣: ٢الكافي  )٣(

 .٥٩٧: المنسوب للإمام الصادق  ةمصباح الشريع )٤(
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ــب( إنَّ  ــ) العُج ــسّ بالعبودي ــذا الح ــل ه ــديقت ــك ة ل ــان، وذل ىٰ الإنس

ه فإنَّـ ،االله تعـالىٰ  حـقّ  ىٰ ه قـد أدّ أنَّـ عجب المـرء بعبادتـه وبنفسـه ويظـنّ حينما ي

بذلك يخرج عـن طـور العبـد الـذليل الخـائف المسـتوحش الخاضـع المسـكين 

 .نفسه بالعصيان واستحقاق العقاب علىٰ  المستكين الذي أقرَّ 

  ذا اُ؟

ـ إنَّ   نعَِـم االله تعــالىٰ  نظـر إلىٰ  ل في وجـوده وحجمـه، ثـمّ الإنسـان إذا تأمَّ

ــمّ  ــه، ث ــهو  علي ــة والس ــألوان الغفل ــا ب ــآلتها واختلاطه ــه وض ــب عبادت راق

ـفإنَّـ ،ركـوالرياء والش ة ه أن يُصـاب بـذرَّ ه سـوف يكتشـف أن لـيس مـن حقِّ

موره ازداد خوفـاً واضـطراباً بـأُ  ما ازداد الإنسـان معرفـةً عُجـب، بـل كلَّـمن ال

ــه التــي لا تســاوي شــيئاً أمــام االله تعــالىٰ وشــكَّ  ، كيــف وهــذه اً بجميــع أعمال

ـ  فـه عـلىٰ ا مـن فعـل االله وصـنعه وتلطّ العبادات مهـما بلغـت مـن الحُسْـن فإنهَّ

 ر بفضـل االله تعـالىٰ معرفتنـا أكثـ نَّ إبـل  ؟فضـل هذا العبد ولـيس لنـا فيهـا أيّ 

ــقّ  ــة  وح ــا وغلب ــا وغفلتن ــد بجهالتن ــا نعتق ــه يجعلن ــة ل ــهواتنا العبودي ــمّ ش  ث

ـــنِ : ، قـــال تعـــالىٰ الاضـــطراب نضـــطرب أشـــدّ  ـــو�هُُمْ عَ
ُ
تَجـــا� جُن

َ
�

ــاجِعِ  مَض
ْ
ــجدة( ا� ــالىٰ )١٦: الس ــال تع ــنَ  :، وق  مِ

ُ
ــيض فِ

َ
هُمْ ت

َ
ــن يُ

ْ
�

َ
ــرى أ

َ
ت

قَ� 
ْ
وا مِنَ ا�

ُ
ا عَرَف عِ ِ�م�

ْ
م  .)٨٣: المائدة( ا��

الإنســان  أنَّ  عــلىٰ  العجــب وهــو مــن أخطــر مكائــد الشــيطان يــدلُّ  إنَّ 

ــ بحـقِّ  مسـتخفّ  ،مغـرور بنفسـه ،بعيـد عـن الحقيقــة ،غـارق في الجهـل  ،هربِّ

 .ام عمرهط من أيّ مستهين بما فرَّ 

وا ا:  

ــونس، عــن ــن، أصــحابه بعــض عــن ي ــد أبي ع ،  الصــادق االله عب
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ــ ،داود يــا : لــداود  االله قــال«:  االله رســول قــال: قــال  رـبشِّ

ــأُ  كيــف: قــال، يقينالصــدّ  وأنــذر المــذنبين  يقين؟الصــدّ  نــذرأو المــذنبين رـبشِّ

ــا: قــال ــ ،داود ي  وأنــذر الــذنب، عــن وأعفــو التوبــة أقبــل أنيّ  المــذنبين رـبشِّ

 إلاَّ  للحســاب أنصــبه عبــد لــيس هفإنَّــ بــأعمالهم يعجبــوا ألاَّ  يقينالصــدّ 

 .)١(»هلك

الإمـام  _ض أصـحابنا، عـن أحـدهما بعـ عـن داود، أبي بـن أحمد عنو

ــادق  ــام الص ــاقر والإم ــال ،_ الب ــل«: ق ــلان دخ ــجد رج ــدهما المس  أح

 ،فاسـق والعابـد يقصـدّ  والفاسـق المسـجد مـن فخرجـا ،فاسق والآخر عابد

ً  المسـجد العابـد يـدخل هأنَّـ وذلك  في فكرتـه فتكـون بهـا يـدلُّ  بعبادتـه مـدلاَّ

 صـنع اممَّـ  االله ويسـتغفر فسـقه عـلىٰ  مالتنـدّ  في الفاسـق فكرة ونوتك ،ذلك

 .)٢(»الذنوب من

 :» الْفَخْرِ  مِنَ  اعْصِمْنيِوَ  الأخَْلاَقِ، مَعَاليَِ  ليِ  هَبْ وَ  «

ة دخول في تفاصــيل المســائل الأخلاقيــبالــ وقبــل أن يبــدأ الإمــام 

االله  عــلىٰ طلبــه  بشــكل تفصــيلي، يطــرح الإمــام  ويطلبهــا مــن االله تعــالىٰ 

أن يعصـمه مـن الخطـر  يسـأل االله تعـالىٰ  ثـمّ  ،)معالي الأخلاق(في مجُمل  تعالىٰ 

ــد ــة عمومــاً ل ــة الأخلاقي ــه الحال ــذي تواجه ــو خطــر  ىٰ ال ــان، وه الإنس

ــر( ــإنَّ  ،)الفخ ــبط  ف ــوب يح ــراض القل ــد أم ــو أح ــذي ه ــر وال ــذا الخط ه

 .الأخلاق الحَسَنة ويمحقها كما كان العجب يمحق العبادة

ــ إنَّ  ــبر ال ــة أك ــدخلون في مواجه ــوف ي ــلاق س ــالي الأخ ــالوا مع ذين ن

حيـث يحـاول  ،مـع الشـيطان الـذي لا يـتركهم وهـم في هـذه المرحلـة وأشدّ 
                                                             

 .٨ح / باب العجب/ ٣١٤: ٢الكافي  )١(

 .٦ح / باب العجب/ ٣١٤: ٢الكافي  )٢(
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ر لهـم صـوِّ الشيطان أن يُصـيبهم بمـرض الفخـر والغـرور بهـذه الأخـلاق ويُ 

 !م قد بلغوا الكمالأنهَّ 

ــيَّ  ــاء في وص ــذا ج ــو يعظــهول ــه وه ــمان لابن رْ  :ة لق ــع� صَ
ُ
كَ  وَلا ت

�
ــد

َ
خ

ــورٍ 
ُ
خ

َ
ــالٍ ف ت

ْ ُ
� 

� ُ
ــب� � ِ

ُ
 االلهَ لا �

�
 إنِ

ً
ــا رضِ َ�رحَ

َ ْ
ــشِ ِ� الأ مْ

َ
ــاسِ وَلا �

�
 �لِن

 .)١٨: لقمان(

  :  ن

 سـألت :قـال ادحمّـ عـنف ،لقمان كـان عبـداً صـالحاً في زمـان داود 

 :قـالف ،التـي ذكرهـا االله  وحكمتـه لقـمان عـن  الصـادق االله عبـد أبا

 النهــار انتصــف حــين الملائكــة مــن طوائــف أمــر ،وتعــالىٰ  تبــارك االله نَّ إ... «

 يـا: فقـالوا يـراهم، ولا يسـمع حيـث لقـمان فنـادوا لـة،يبالقا العيون وهدأت

 فقــال النــاس؟ بـين تحكــم الأرض في خليفـة االله يجعلــك نأ لـك هــل لقـمان،

ــمان ــرني نإ«: لق ــذلك ربيّ  أم ــمع ب ــة، فالس ــ والطاع ــل نإ هلأنَّ ــك بي فع  ذل

 فقالــت العافيــة، قبلــت نيخــيرَّ  هــو نإو وعصــمني، منــيوعلَّ  عليــه أعــانني

 أشـدّ  مـن النـاس بـين الحكـم نَّ لأ: قـال ؟قلـت ذلـك مَ ـلـِ لقمان، يا: الملائكة

 الظلـم ويغشـاه يعـان، ولا يخـذل مـا ،وبـلاءً  فتنـاً  وأكثرهـا الدين، من المنازل

 نأ فبـالحري قّ الحـ فيـه أصـاب نإ: أمـرين بـين فيـه وصـاحبه مكان، كلِّ  من

 وضـعيفاً  ذلـيلاً  الـدنيا في يكـن ومـن ة،الجنَّـ طريـق أخطـأ أخطـأ نإو يسـلم،

 اختـار ومـن ،شريفـاً  سريـاً  حكـماً  فيـه يكـون أن مـن المعاد في عليه أهون كان

: قـال ،»تلـك كدرَ تُـ ولا هـذه تـزول كلتـيهما، رهماـيخسـ الآخـرة عـلىٰ  الدين

 .)١(»...منطقه رحمنال واستحسن حكمته، من الملائكة بتعجَّ تف«
                                                             

 .١٦٣و ١٦٢: ٢تفسير القمّي  )١(
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 ىٰ طــوب«: يقــول لــه داود فويعظــه،  داود  وكــان يــدخل عــلىٰ 

 .)١(»ةالبليَّ  عنك تفَ وصرُِ  الحكمة وتيتأُ  ،لقمان يا لك

 .يسعها المقاموفي هذا الحديث دلالات وبحوث عديدة لا 

  :و ن

ــ ــد خلَّ ــالىٰ د االله وق ــال تع ــه فق ــر مواعظ ــرآن وذك ــمان في الق ــر لق  :ذك
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 .المصدر السابق )١(
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طا وا ا ا:  

منـه ويخـاف  الإمـام  ذن ما هو المقصـود بـالفخر الـذي يسـتعولك

 ؟»الْفَخْرِ  مِنَ  اعْصِمْنيِوَ «: حينما قال نفسه من تأثيره علىٰ 

 ؟نا لأهل البيت ئتنا وولاألسنا نفخر بالإيمان، والإسلام، ومحبَّ 

ــر بأئمَّ  ــنا نفخ ــا ألس ــاريخ علمائن ــيعتهم وت ــاريخ ش ــاريخهم وت ــا وت تن

 وبطولاتهم؟

الفخر حينما يكون تعبـيراً عـن الأنـا فهـو أمـر باطـل نعـوذ  أنَّ  :الجواب

 :دائماً هي مصدر الشرور والسيئّات) نحن(و) الأنا(هذه  لأنَّ  ،باالله منه

فُ بِذُنوبيِ، « ذِي أَناأَنا يَا إِلهي المعُْترَِ ذِي أَناغَفَلْتُ،  الَّ فَاغْفِرها ليِ،  أَسَأْتُ  الَّ

ذِي أَنا ذِي أَنا ،أَخْطَأْتُ  الَّ مْتُ  الَّ ذِي أَنا ،همََ ذِي أَنا ،جَهِلْتُ  الَّ ذِي أَنا ،سَهَوْتُ  الَّ  الَّ

ذِي أَنا ،أَعْتَمَدْتُ  دْتُ  لَّ ذِي أَنا ،تَعَمَّ ـذِي أَنـا ،وَعَـدْتُ  الَّ ـذِي أَنـا ،أَخْلَفْـتُ  الَّ  الَّ

ذِي أَنا ،نَكَثْتُ   تَ يْ نهََ وَ  ،كَ تُ يْ صَ عَ فَ  ينِ تَ رْ مَ أَ  الَّ
 .)١(»كَ يَ نهَْ  تُ بْ كَ تَ ارْ فَ  ينِ

                                                             

 .في يوم عرفة ، دعاء الإمام الحسين ٧٦٨و ٧٦٧: المصباح للكفعمي )١(
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يتـه، وأنـا أنا الفقـير الـذي أغنيتـه، وأنـا «و الـذليل الضـعيف الـذي قوَّ

 .)١(»...الذي أعززته

 .ر يسمح لنا بالافتخار بأنفسنامبرِّ  إذن لا يوجد أيّ 

رسوله وأوليائـه،  االله، والانتساب إلىٰ  ا إذا كان الافتخار بالانتساب إلىٰ أمَّ 

 .فهذا افتخار بالغير وليس بالأنا ،دينه وما شاكل ذلك والانتساب إلىٰ 

 أجراهـا عـلىٰ  وهكذا حينما يكـون الافتخـار بنعمـة مـن نعَِـم االله تعـالىٰ 

ما كـان ه لم يكـن غـروراً بالأنـا وتعظـيماً لهـا وإنَّـلأنَّ  ،ه ليس أمراً باطلاً أيدينا فإنَّ 

 .، ولطفه بهذا العبدذكراً لفضل االله تعالىٰ 

ـوبهذا نُ  اً  ليِ  كَفـىٰ  إِلهِـي« :لإمـام عـلي ر مـا جـاء في دعـاء اـفسِّ  عِـزَّ

ــونَ  أَنْ  ــكَ  أَكُ ــداً، لَ ــىٰ  عَبْ ــراً  بيِ  وَكَف ــونَ  أَنْ  فَخْ ــاً، ليِ  تَكُ ــتَ  رَبَّ ــما أَنْ ــبُّ  كَ  أُحِ

 .)٢(»تحُِبُّ  كَما فَاجْعَلْنيِ

ــ مثــل  ،أحيانــاً  ة الأطهــار وبهــذا أيضــاً نفهــم مــا جــاء عــن الأئمَّ

 ابـن أنـا ،ومنـىٰ  ةمكّـ ابـن أنـا« :لبـالقو افتخار الإمـام زيـن العابـدين 

 مـن ابـن أنـا ،يخفـىٰ  لا مـن ابـن أنـا ،المصـطفىٰ  دمحمّـ ابـن أنا ،والصفا مروة

، )٣(»أدنـىٰ  أو قوسـين قـاب هربِّـ مـن فكـان المنتهـىٰ  سـدرة فجاز فاستعلا علا

ــ فــإنَّ  والإمامــة  ما كــان دفاعــاً عــن الحــقِّ ذلــك لم يكــن حــديثاً عــن الأنــا وإنَّ

ــام ا ــلام أم ــيَّ والإس ــذين ض ــاة ال ــالمين والطغ ــلىٰ لظ ــة ع ــاس  عوا الحقيق الن

 .الأمير ومرقوا من الدين هؤلاء خوارج خرجوا علىٰ  وخدعوهم بأنَّ 

*   *   * 
                                                             

 .حر كلِّ ليلة من شهر رمضانفي س دعاؤه / ٢٢٣: الصحيفة السجّادية )١(

 .١٤ح / ٤٢٠: الخصال )٢(

 .٣٩: ٢الاحتجاج  )٣(





 

 

 

ا ا  

ــمَّ « هُ ــلِّ  اللَّ ــلىَٰ  صَ ــدٍ  عَ ــه،وَ  محَُمَّ  فيِ  تَرْفَعْنـِـي لاَ وَ  آلِ

ــةً  النَّــاسِ   لاَ وَ  مِثْلَهَــا، يـنَفْسِــ عِنْــدَ  حَطَطْتَنـِـي إلاَِّ  دَرَجَ

ــدِثْ  ــزَّ  ليِ  تحُْ ــاهِراً  اً عِ ــدَثْتَ  إلاَِّ  ظَ ــةً  ليِ  أَحْ ــةً  ذِلَّ ــدَ  بَاطنَِ  عِنْ

 .»بقَِدَرِهَا نَفْسيِ 

ا:  

، وبينـه وبـين نفسـه، ولـيس عنـد النـاس الإنسان بينـه وبـين االله تعـالىٰ 

ومـا هـي مشـاعره؟ هـذا هـو مـا يتناولـه  ؟كيف يجب أن يكون ،وفي المجتمع

 .قطع من الدعاءهذا الم

ــمَّ « ــلِّ  اللَّهُ ــلىَٰ  صَ ــدٍ  عَ ــه،وَ  محُمََّ ــي لاَ وَ  آلِ ــاسِ  فيِ  تَرْفَعْنِ ــةً  النَّ  إِلاَّ  دَرَجَ

 .»مِثلَْهَا يـنَفْسِ  عِندَْ  حَطَطْتَنيِ

 .الناس والنفس موقعان لتقييم الأنا

ــا عنــد نفســ ــب أن أكــون عزيــزاً، وأن ــد النــاس يج ــا عن ي يجــب أن ـأن

 .أكون ذليلاً 

ــان  ــام وسرع ــاد الإم ــا ع ــاني في  م ــب الث ــدعاء للجان ــذا ال في ه

فـما هـو  ،ة عنـد النـاس مطلوبـةي، فـإذا كانـت المعـزَّ ـالمسألة وهو أنا عند نفس

 نفسـه التـي تقـف وحـدها أمـام االله تعـالىٰ  ؟المطلوب بين الإنسان وبين نفسـه

 ، رية الظاهريـةـالاعتبـارات الاجتماعيـة البشـ بعيـداً عـن كـلِّ 
ْ
ن
َ
ــعُ يـَوْمَ لا �

َ
ف
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 .)٦و ٥: الطارق(

ــ ــال الس ــذا الانتق ــدـه ــاهر إلىٰ  الإمــام  ىٰ ريع ل ــن الظ ــاطن،  م الب

ــة ــاهر الاجتماعي ــن المظ ــة  إلىٰ  م ــة الأخلاقي ــذه المعالج ــية، وه ــائق النفس الحق

ــ  تجــاوز لأحــد المــوقعين عــلىٰ  ة غفلــة وأيّ العظيمــة في كــلا المــوقعين ودون أيَّ

 .اد الآخر هي من روائع هذا الدعاء، ومن معجزات الإمام السجّ 

الأبعــاد الاجتماعيــة،  ر عــلىٰ ـيجــب أن لا تقتصــ) مكــارم الأخــلاق( إنَّ 

ــدَّ  بــل لا ــة، أن تأخــ ب ــار الأخــلاق الباطنيــة والملاكــات الذاتي ذ بعــين الاعتب

ـ وهذا مـا ينفـرد بـه الإسـلام وثقافـة أهـل البيـت  ة بيـنما لم يعرفـه خاصَّ

 .فلاسفة الأخلاق

ــد  ــع وعن ــه في المجتم ــدنيا وموقع ــذه ال ــان في ه ــأن الإنس ــان ش وإذا ك

 ً نيِ وَ « :أن يـدعو لـه قـائلاً   يسـتحقُّ الناس أمراً مهماَّ مـن  الأهـمّ  فـإنَّ  ،»...أَعِـزَّ

آخـرة الإنسـان  ومـع نفسـه، لأنَّ  ذلك هو شأن الإنسـان بـين يـدي االله تعـالىٰ 

 .لهذا البعُد الثاني وليس البُعد الأوَّ  قائمة علىٰ 

الظــواهر والمظــاهر تجعلهــم ينســون  مشــكلة النــاس في الــدنيا أنَّ 

سـان الواقع الحقيقـي والبعُـد الأعمـق والبـاطن للقضـايا، فحيـنما يكـون الإن

ــ ــ ىٰ وينســ ىٰ اً يطغــغنيَّ ــتُمُ ، ه الفقــير المطلــق أمــام االلهأنَّ
ْ
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َ
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َ
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ِ ، ه سـيعود يومـاً مـا ضـعيفاً أنَّ  ىٰ مخلوق أمام االله، وينس
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ــال ــثمالي، ق ــزة ال ــن أبي حم ــين : ع ــن الحس ــلي ب ــال ع ــاً « :ق عجب

 .)١(»هو غداً جيفة  الفخور الذي كان بالأمس نطفة ثمّ للمتكبرِّ 

الإمـام البـاقر والإمـام الصـادق  _د بن مسلم، عـن أحـدهما محمّ  عنو

 _، مـن خـردل مـن ةحبَّـ مثقـال قلبـه في كـان مـن ةالجنَّ  دخلي لا«: قال 

 سـمعت لمـا: قلـت ،»تسـترجع؟ لـك مـا«: فقـال، فاسـترجعت: قال ،»الكبر

 .)٢(»الجحود هو ماإنَّ  الجحود، أعني ماإنَّ  تذهب، حيث ليس«: فقال منك،

  ا ّو:  

ـ عبيـد، بـن مـروك عن ،  الصـادق االله عبـد أبي عـن، ثـهحدَّ  نعمَّ

 الملـك عـزّ  دخلـه  يعقـوب الشـيخ عليـه قـدم لمـا  يوسف إنَّ «: الق

ــم ــزل فل ــه، ين ــبط إلي ــل فه ــال  جبرئي ــا: فق ــف ي ــطأُ  يوس ــك بس  ،راحت

 مـا ،جبرئيـل يـا: يوسـف فقـال السـماء، جـوِّ  في فصار ساطع نور منها فخرج

 عقوبـةً  عقبـك مـن ةالنبـوَّ  تعَـزِ نُ : فقـال راحتـي؟ مـن خرج الذي النور هذا

 .)٣(»نبيّ  عقبك من يكون فلا ،يعقوب الشيخ إلىٰ  زلتن لم لما

ذا؟ا طا   

ـ، هذا المفهوم مـن أعظـم المفـاهيم التـي طرحهـا الأنبيـاء  دها وأكَّ

 ، لماذا؟ة الأطهار والأئمَّ  د الرسل سيِّ 

ــ ــه حتَّ ــع نفس ــيلاً م ــان ذل ــون الإنس ــب أن يك ــاذا يج ــ ىٰ لم ــان نبيَّ اً إذا ك

 الباطني؟ هذا الذلّ  وما فائدة معصوماً؟
                                                             

 .١ح / باب الفخر والكبر/ ٣٢٨: ٢الكافي  )١(

 .٧ح / باب الكبر/ ٣١٠: ٢الكافي  )٢(

 .١٥ح / باب الكبر/ ٣١٢و ٣١١: ٢الكافي  )٣(
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 الأرض كنــوز مفــاتيح ومعــه رســول االله  جبرئيــل عــلىٰ  نــزللقــد 

 تصــيرَّ  شــئت إن: لــك ويقــول الســلام يقــرؤك الســلام ،دمحمّــ يــا«: وقــال

ــك ــال مع ــة جب ــاً  تهام ــ ذهب ــذ ،ةً وفضَّ ــذه وخ ــاتيح ه ــوز مف  ولا الأرض كن

 بعــد يكــون ومــا ،جبرئيــل يــا: قــال القيامــة، يــوم كحظّــ مــن ذلــك يــنقص

ــال لــك؟ذ ــدنيا، في لي حاجــة لا إذاً : فقــال المــوت،: ق ــي ال ــاً  أجــوع دعن  يوم

ــبع ــاً  وأش ــاليوم ،يوم ــذي ف ــوع ال ــه أج ــ في ــأله، ربيّ  إلىٰ  عرَّ ـأتض ــوم وأس  والي

 يـا خـير لكـلِّ  قـتفِّ وُ : جبرئيـل لـه فقـال وأحمـده، ربيّ  أشـكر فيه أشبع الذي

 ، لماذا؟)١(»دمحمّ 

؟ هـل كـان )٢(لسـة العبيـديجلـس ج، ويأكل أكـل العبيـد لماذا كان 

ــه ــعف في إرادت ــه، وض ــغر في نفس ــك لص ــا!ذل ــ ،؟ حاش أراد أن  ه ولكنَّ

 .هذه المظاهر والممارسات من خلال كلّ  ر واقع عبوديته الله تعالىٰ قدِّ يُ 

 ة في النفس؟لماذا الذلَّ  ،السؤال ونرجع إلىٰ 

ــا _ ١ ــة الله لذلَّ ــة المطلق ــاس بالعبودي ــاس للإحس ــي انعك ــة ه ة الباطني

 ، وعـلىٰ ب مـن االله تعـالىٰ ل يكـون مقـدار التقـرّ التـذلّ  ىٰ ، وبمقدار مستولىٰ تعا

ــيراً  ــة تعب ــة الوهمي عكــس ذلــك يكــون الشــعور بالاســتقلال والقــدرة الذاتي

 .حريم الربوبية المطلقة عن الخروج عن ربقة العبودية وتجاسراً علىٰ 

ا  :  

ـ الإمـام الكـاظم  اجتـاز  ر الحـافي حيـنماـة بشـويمكن أن تنفعنا هنا قصَّ

  ٰــاء وأصــوات الملاهــي فســمع ببغــداد، داره عــلى  تخــرج والقصــب الغن
                                                             

 .٢٧٦: ٤٢بحار الأنوار  )١(

ــما أنــا عبــد آكـل أكــل العبيــد،«: قـال  )٢( شرح نهــج البلاغــة . (»وأجلــس جلسـة العبيــد إنَّ

 ).٢٨٦: ٣لابن ميثم 
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ــن ــك م ــدار، تل ــت ال ــة فخرج ــدها جاري ــة وبي ــل، قمام ــت البق ــا فرم  في به

: فقالـت ،»عبـد؟ أم حـرٌّ  الـدار هـذه صـاحب ،جاريـة يـا«: لها فقال ،الدرب

 قـال دخلـت فلـماَّ ، »مـولاه مـن خـاف عبـداً  كان لو ،صدقتِ « :فقال ،حرٌّ  بل

 رجـل ثنيحـدَّ : فقالـت علينـا؟ أبطـأكِ  مـا: السـكر مائـدة عـلىٰ  وهـو مولاها

ــذا ــذا، بك ــرج وك ــاً  فخ ــ حافي ــي ىٰ حتَّ ــا لق ــاظم مولان ــاب  الك ــلىٰ  فت  ع

 .)١(يده

ــم ــ إنَّ .. نع ــة والذلَّ ــعور بالعبودي ــالىٰ الش ــدي االله تع ــين ي ــة ب  ة الباطني

يــة والغــرور لحرّ بخــلاف الشــعور با ،يــدعونا للطاعــة وطلــب القــرب

هـذا  فـإنَّ  ،المطلقـة بنـا وقيمومتـه علينـا بالإرادة والغفلة عن إحاطة االله تعـالىٰ 

ــخّ  ــن إرادة االله وأوامــره والوقــوع في ف ــروج ع ــدعو للخ ــاذب ي  الشــعور الك

 .الدنيا وينسيه ذكر الآخرة ن للإنسان حبّ زيِّ الشيطان الرجيم الذي يُ 

العبوديـة وحقـارة الـنفس بـين  لِّ الشعور الكامل بذ ذلك فإنَّ  علىٰ و _ ٢

يدي مولاها وخالقها وما ينبثق عن ذلك من تقرّب وتوسّل وطاعة هـو طريـق 

رَ ، تكامل الإنسان وبلوغه مدارج الكمال
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 ل اا :  

ــ ،االله تعــالىٰ  كــان أشرف الخلــق وأكــرمهم عــلىٰ  رســول االله  ه ولكنَّ

وقـد جـاء  ،منـه لـه وخشـيةً  وأكثـرهم عبوديـةً  الله تعـالىٰ م بين يـدي اكان أذلهّ 
                                                             

مة الحليّ  الكرامة منهاج )١(  .٥٩: للعلاَّ
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ضَ  إِلهِـي«: في دعائه  يْـلِ  هـذا فيِ  لَـكَ  تَعَـرَّ ضُـونَ  اللَّ فيـه  وَقَصَـدَكَ  ،المُتعََرِّ

ــدُونَ  ــلَ  ،القاصِ ــلَكَ  وَأَمَّ ــكَ  فَضْ ــالبِوُنَ  وَمَعْرُوفَ ــكَ  ،الطَّ ــذا فيِ  وَلَ ــلِ  ه يْ  اللَّ

ــوائِزُ  نَفَحــاتٌ  ــا وَجَ ــبُ وَمَو وَعَطاي ُــنُّ  اهِ ــا تمَ ــلى بهِ ــنْ  عَ ــاءُ  مَ ــنْ  تَش ــادِكَ  مِ  عِب

ْ  مَنْ  وَتمَنْعَُها ـلُ  إلَِيْـكَ  الفَقِـيرُ  عُبَيْـدُكَ  ذا أَنـا وَهـا مِنـْكَ، العِنايَةُ  لَهُ  تَسْبقِْ  لمَ  المؤَُمِّ

 .)١(»...وَمَعْرُوفَكَ  فَضْلَكَ 

 رســول كــان«: قـال،  االله عبــد أبي عـن ،ارســيّ  بـن االله عبــد عـنو

ــت في  االله ــ مّ أُ  بي ــا في مةلَ سَ ــه، ليلته ــن ففقدت ــراش م ــدخلها ،الف ــن ف  م

 إليـه انتهـت ىٰ حتَّـ البيـت جوانـب في تطلبـه فقامـت ،النسـاء يـدخل ما ذلك

اللّهُــمَّ لاَ « :يقــول وهــو يبكــي يديــه رافــع قــائم البيــت مــن جانــب في وهــو

 عَـينٍْ  طَرْفَـةَ  يـنَفْسِـ إِلىٰ  لْنـِيكِ تَ  وَلاَ  ، اللّهُـمَّ أَبَـداً  مَا أَعْطَيْتَنـي صالحِ مِنِّي تَنزِْعْ 

نيِ ، اللّهُــمَّ لاَ أَبَــداً  حاسِــداً  وَلاَ  اً عَــدُوَّ  بيِ  تُشْــمِتْ  لاَ ، اللّهُــمَّ أَبَـداً   سُــوءٍ  فيِ  تَــرُدَّ

ــهُ  اسْــتَنقَْذْتَنيِ ــداً  مِنْ ــ تبكــي مةلَ سَــ مّ أُ  رفتـفانصــ« :قــال ،»أَبَ  رفـانصــ ىٰ حتَّ

 بــأبي :فقالـت مة؟لَ سَــ مّ أُ  يـا يبكيــكِ  مـا :لهــا فقـال ،لبكائهــا  االله رسـول

 مـن بـه أنـت الـذي بالمكـان وأنـت أبكـي لا مَ ـولـِ ،االله رسـول يا يمّ وأُ  أنت

 بـك يشـمت لا نأ تسـأله رتـأخَّ  ومـا ذنبـك مـن متقـدَّ  مـا لك االله غفر قد االله

ــداً أ اً عــدوَّ  ــردّ  لا نأو ،حاســداً  ولا ب ــه اســتنقذك ســوء في كي ــداً أ من  لا نأو ،ب

 عــين طرفــة نفســك إلىٰ  يكلــك لا نأو ،بــداً أ أعطــاك مــا حصــال عنــك ينــزع

ـ ماوإنَّـ ؟ننييـؤمِّ  ومـا ،مةلَ سَـ مّ أُ  يـا :فقـال ؟بداً أ  إلىٰ  ىٰ متّـ بـن ونسيـ االله لوكَّ

 .)٢(»كان ما منه فكان عين طرفة نفسه
                                                             

 ).٢٤١/٣٧(ح / ١٥٢: مصباح المتهجّد )١(

 .٧٥: ٢تفسير القمّي  )٢(



 ٧٥  ..............................................................................  المقطع الثالث

 أ:  

، عـن الطـائي سـليمان بـن عـامر بـن أحمـد بـن االله عبـد القاسم أبيعن 

 أتـاني«:  االله رسـول قـال :قـال،  الرضـا ىموسـ بـن عـليأبيه، عـن 

ــك ــال مل ــا :فق ــ ي ــ نَّ إ ،دمحمّ ــك  كربَّ ــلام يقرئ ــول الس ــئت إن :ويق  ش

 يــا :وقــال الســماء إلىٰ  رأســه فرفــع« :قــال ،»ذهبــاً  ةمكّــ بطحــاء لــك جعلــت

 .)١(»فأسألك يوماً  وأجوع فأحمدك يوماً  أشبع ،ربِّ 

ـ يـذكر  جعفـر أبـا سـمعت: قـال ،مسـلم بن دمحمّ  عنو  أتـىٰ « هأنَّ

ــول ــك  االله رس ــال مل ــون أن كيرِّ يخُــ  االله إنَّ : فق ــداً  تك  رســولاً  عب

ــعاً   أن بيــده وأومــأ جبرئيــل إلىٰ  فنظــر« :قــال ،»رســولاً  ملكــاً  أو متواض

 ينقصـك لا هأنَّـ مـع: الرسـول فقـال ،رسـولاً  متواضـعاً  عبـداً : فقال تواضع،

 .)٢(»رضالأ خزائن مفاتيح ومعه: قال ،شيئاً  كربِّ  عند اممَّ 

 ا أ :  

 :ل الإمام علي ولننقل بعض الصور من تذلّ 

 :يغسل يد الضيف

ــه الإمــام الحســن العســكري  ي عــنرو  النــاس أعــرف« :قــال أنَّ

 تواضـع ومـن ،شـأناً  االله عنـد أعظمهـم لهـا قضـاءً  هموأشـدّ  إخوانـه بحقوق

ــدنيا في ــه ال ــو لإخوان ــد فه ــن االله عن ــدّ  م ــن يقينالص ــيعة وم ــلي ش ــن ع  أبي ب

ــ  طالــب ــان لــه أخــوان  المــؤمنين أمــير عــلىٰ  ورد ولقــد ،اً حقَّ  مؤمن

 بـين وجلـس مجلسـه، صـدر في وأجلسـهما وأكـرمهما إلـيهما، فقـام وابـن، أب

                                                             

 .٣٦ح / ٣٣: ٢ عيون أخبار الرضا  )١(

 .٥ح / باب التواضع/ ١٢٢: ٢الكافي  )٢(



 في رحاب دعاء مكارم الأخلاق   ............................................................  ٧٦

 وإبريـق بطسـت قنـبر جـاء ثـمّ ، منـه فـأكلا ،رـحضـفأُ  بطعـام أمر ثمّ  أيديهما،

 أمــير بفوثــ، مــاءً  الرجــل يــد عــلىٰ  ليصــبَّ  وجــاء سبلييــ ومنــديل خشــب

ــذ  المــؤمنين ــق فأخ ــد عــلىٰ  ليصــبَّ  الإبري  في الرجــل غفتمــرَّ  ،الرجــل ي

: قـال !يـدي؟ عـلىٰ  تصـبُّ  وأنـت يـراني االله ،المـؤمنين أمـير يـا :وقال التراب

ــدك واغســل قعــدأُ  ــراك   االله فــإنَّ  ،ي ــذي وأخــوكي ــ لا ال  ولا منــك زيتميَّ

 أضـعاف رةـعشـ مثـل ةالجنَّـ في ةخدمـ بـذلك يريـد يخـدمك، عليـك ليتفضَّ 

 لـه فقـال الرجـل فقعـد .فيهـا ممالكـه في ذلـك حسـب وعـلىٰ  الدنيا أهل عدد

 وتواضـعك لتـهوبجَّ  عرفتـه الـذي يحقّـ بعظـيم عليـك أقسـمت:  علي

 كنـت كـما مطمئنـاً  غسـلت لمـا لـك، خـدمتي مـن بـه فـكشرَّ  لما ندبني بأن الله

 الإبريـق نـاول فـرغ فلـماَّ  .الرجـل ففعـل ،قنـبراً  عليـك الصابّ  كان لو تغسل

 أبيــه دون رنيـحضــ الابــن هــذا كــان لــو ،بنــيّ  يــا: وقــال الحنفيــة بــن دمحمّــ

ــببت ــلىٰ  لص ــده، ع ــن ي ــأبىٰ  االله ولك ــوّ  أن ي ــين ىٰ يس ــن ب ــه اب ــما إذا وأبي  جمعه

 فصـبَّ  الابـن، عـلىٰ  الابـن فليصـبّ  الأب، عـلىٰ  الأب صـبَّ  قـد لكن مكان،

 .)١(»الابن علىٰ  الحنفية بن دمحمّ 

 :علي في السوق

 أفضـل عليـه المـؤمنين أمـير نَّ إ« :أنَّـه قـال عن الإمام البـاقر  روي

 عنـدك هـذا يـا: فقـال وسـيم برجـل هـو فـإذا الكـرابيس، سـوق أتىٰ  السلام

ــان ــة ثوب ــم؟ بخمس ــب دراه ــل فوث ــال الرج ــا :فق ــير ي ــؤمنين أم ــدي ،الم  عن

 عنـدك، غـلام يـا :فقـال. غـلام عـلىٰ  فوقـف عنه، ىٰ ـمض عرفه فلماَّ  ،حاجتك

ــان ــةبخ ثوب ــم مس ــال ؟دراه ــم :ق ــدي نع ــان عن ــذ ،ثوب ــوبين فأخ ــدهما ث  أح

                                                             

 .٢٦٨و ٢٦٧: ٢الاحتجاج  )١(
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 دراهـم، بثلاثـة الـذي خـذ ،قنـبر يـا: فقـال ،بـدرهمين والآخـر دراهم بثلاثة

 ولـك شـباب وأنـت :قـال النـاس، وتخطـب المنـبر تصـعد به أولىٰ  أنت :فقال

ــ نأ ىربّــ مــن ســتحييأ نــاأو ،الشــباب شره  رســول ســمعت ،عليــك لأتفضَّ

 لـبس فلـماَّ  ،تـأكلون اممَّـ وأطعمـوهم تلبسـون، اممَّـ وهمألبسـ:  يقول  االله

 هـذا اقطـع :فقـال أصـابعه، عـن يفضـل هـو فـإذا ردنـه في يـده مدَّ  القميص

 مـرالأ نَّ إفـ ،هـو كـما دعـه: قـال ،هأكفّـ هلـمَّ : الغـلام فقـال، فقطعـه ،الفضل

 .)١(»...ذلك من أسرع

 :علي ومناجاته

 والعبوديــة الله تعــالىٰ  لــذلّ  عــن عمــق شــعوره باعــبرِّ تُ  مناجاتــه  إنَّ 

ــدٌ  أَنــا إِلهِــي« :حــين يقــول في مناجاتــه الشــعبانية ــلُ  عَبْ ــكَ  أَتَنصََّ َّــا إلَِيْ  كُنْــتُ  ممِ

ـةِ  مِـنْ  بِهِ  أُواجِهُكَ   إِلهِـي، ...مِنـْكَ  العَفْـوَ  وَأَطْلُـبُ  ،نَظَـرِكَ  مِـنْ  اسْـتحِيائِي قِلَّ

عِيفُ  عَبْدُكَ  أَنا عَلْنـِي فَـلا ،المُنيِـبُ  وَممَلُْوكُـكَ  المُذْنبُِ  الضَّ نْ  تجَْ فْـتَ  ممَِّـ  عَنـْهُ  صرََ

 .)٢(»عَفْوِكَ  عَنْ  سَهْوُهُ  وَحَجَبَهُ  وَجْهَكَ 

  :اال واازن

والـذي هـو التعبـير الــدقيق  _ أهـل البيـت ومـن روائـع مـذهب 

ة في طـرح الجوانـب و الاعتـدال والتـوازن والدقَّـهـ _والكامل عن الإسـلام 

حســاب شيء آخــر، بــل يوضــع  فــلا يكــون شيء عــلىٰ  ،ةالعباديــة والأخلاقيــ

ة الظاهريـة العـزَّ (ذلـك الموضـوع الـذي نحـن فيـه  نشيء في موضعه، وم كلّ 

ـ ــ ،)ة الباطنيــةوالذلَّ ة المــذاهب حيــنما غَلَبــت فقــد أفــرط أكثــر المســلمين وأئمَّ
                                                             

 .٣٦٧و ٣٦٦: ١؛ مناقب آل أبي طالب ١٠٨و ١٠٧: روضة الواعظين )١(

 .، المناجاة الشعبانية٢٩٨و ٢٩٧: ٣إقبال الأعمال  )٢(
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ــزَّ  ــيهم الع ــد عل ــدهم وعن ــعفت عن ــة وض ــذلّ أة الظاهري ــاعهم روح الت ل تب

ـ، وقـد يُ وع بـين يـدي االله تعـالىٰ والاستكانة والخش ر ذلـك ظـاهرة إقبـال ـفسِّ

ــ ــاً لأئمَّ ــيعة تبع ــلىٰ  تهم الش ــ ع ــاة والتض ــدعاء والمناج ــكب رّ ـال ع، وس

اً عنـد الدموع، وسيماء الخشوع، بينما نجـد ضـمور هـذه الحالـة وضـعفها جـدَّ 

ــ ــيرهم حتَّ ــلوا إلىٰ  ىٰ غ ــدِّ  وص ــة لا  ح ــاره حال ــاء واعتب ــن البك ــتحياء م الاس

والعيــاذ بــاالله مــن هــذا  ،خصــية الإنســان ورجولتــه وثقتــه بنفســهتناســب ش

 .االله تعالىٰ  الكبر والجرأة علىٰ 

ين أعرضــوا عــن حــ _ف ومــنهم أهــل التصــوّ  _آخــرون  طوقــد فــرَّ 

ء المسـتجدين الحقـراء بـين الحياة العزيزة مـع النـاس، وظهـروا بمظهـر الأذلاَّ 

 .بين يدي االله تعالىٰ  ذلك يربيّ لديهم روح الذلّ  زاعمين أنَّ  ،يدي الناس

علـيهم أن يعملـوا الأعـمال المشـينة والأفعـال  بل قد زعـم بعضـهم أنَّ 

ــة ــال  ،الهجين ــل الح ــم، ووص ــرور ذواته ــاء أنفســهم وغ ــذلك كبري ــوا ب ليقتل

 ببعضهم ارتكـاب المعصـية أمـام النـاس ليقتـل في نفسـه حالـة الريـاء وحـبّ 

 .نعوذ باالله من هذا الضلال ،المدح

 .مثل ذلك في القرآن ولا في سيرة الأنبياء بينما لم نجد 

ــ ــان الأئمَّ ــذا ك ــار وهك ــام  ة الأطه ــد الإم ــذا نج ــذهبهم، ل وم

ــجّ  ــدَّ  اد الس ــرة يتق ــدنيا والآخ ــين ال ــع ب ــة تجم ــة معتدل ــرة واقعي م بنظ

ــدِثْ  لاَ وَ «: فيقــول ــةً  ليِ  أَحْــدَثْتَ  إِلاَّ  ظَــاهِراً  اً عِــزَّ  ليِ  تحُْ  يـنَفْسِــ عِنْــدَ  بَاطِنَــةً  ذِلَّ

ــدَرِهَا ــد ،»بِقَ ــذا التأكي ــوا ه ــا( :لاحظ ــدرها( ،)مثله ــا ولا  ،)بق ــد منه لا أزي

 .ة عند الناسة في النفس بمقدار العزَّ فالذلَّ  ،أقلّ 

*   *   * 



 

 

 

 ااا  

هُــمَّ « ــدٍ  عَــلىَٰ  صَــلِّ  اللَّ ــدٍ، آلِ وَ  محَُمَّ  مَتِّعْنـِـيوَ  محَُمَّ

ــدًى ــالحٍِ  بهُِ ــتَبْدِلُ  لاَ  صَ ــه، أَسْ ــةِ طَ وَ  بِ ــقٍّ  رِيقَ ــغُ  لاَ  حَ  أَزِي

ـرْنيِ وَ  فيِهَـا، أَشُـكُّ  لاَ  رُشْدٍ  نيَِّةِ وَ  عَنْهَا،  عُمُـرِي كَـانَ  مَـا عَمِّ

ــةً  ــكَ، فيِ  بذِْلَ ــإذَِا طَاعَتِ ــانَ  فَ ــرِي كَ ــاً  عُمُ ــيْطَانِ  مَرْتَع  لِلشَّ

ــنيِ ــكَ  فَاقْبضِْ ــلَ  إلَِيْ ــبقَِ  أَنْ  قَبْ ــكَ  يَسْ ، مَقْتُ ــتَحْكِمَ  أَوْ  إليََِّ  يَسْ

ــ ــليََّ  بُكَ غَضَ ــمَّ  .عَ هُ ــدَعْ  لاَ  اللَّ ــلَةً  تَ ــابُ  خَصْ ــي تُعَ  إلاَِّ  مِنِّ

ـــلَحْتَهَا، ـــةً  لاَ وَ  أَصْ بَ
ـــبُ  عَائِ ـــا أُوَنَّ ـــنْتَهَا، إلاَِّ  بهَِ  لاَ وَ  حَسَّ

 .»أَتمْمَْتَهَا إلاَِّ  نَاقِصَةً  فيَِّ  أُكْرُومَةً 

ا:  

ئة اه، والحـذر مـن الشـيطان، ودفـع الخصـال السـيّ سؤال سـلامة الاتجّـ

 . وجامع، قبل الدخول في تفاصيلهابنحو كليّ 

ــ ــلامة الاتجّ ــار س ــحَّ واعتب ــاه وص ــو الش ــق ه رط في فائــدة ـة الطري

 .الأخلاق وتأثيرها

 :»صَالحٍِ  بهُِدًى مَتِّعْنيِوَ «

ــد ــ ىٰ اله ــة الحقَّ ــالح والطريق ــالص ــالحةة والنيَّ ــيدة الص ــي  ،ة الرش ه

 وتكــون شـعاراً في كــلِّ  ،امـور الثلاثـة التــي يجـب أن تحكــم مسـيرة أعمالنـالأُ 

 .خطواتنا
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مــور ذلــك مــن أُ  ىٰ لــيس المــال، ولــيس المقــام، ولا العشــيرة، ولا ســو

ــالــدنيا هــي المــؤشرّ  ما ات التــي نســتهدي بهــا في حركتنــا وتحديــد مواقفنــا، إنَّ

 .ة الصالحة، والنيَّ ، والحقّ ىٰ الهد

 .ىٰ الصالح هو منهجنا وليس الهو ىٰ الهد

ــد ــد ىٰ واله ــو ه ــنْ الله ا ىٰ الصــالح ه ــهِ مَ ــدِي بِ
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 ىٰ وهــد رســوله  ىٰ وهــو هــد ،)٩٠ _ ٨٨: الأنعــام( ف

 .ة الأطهار الأئمَّ 

 طريـق رسـول االله هـي  والطريقـة المطابقـة للحـقِّ  والطريق الحـقّ 

ــار  ــة الأطه ــ ،والأئمَّ
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: الذين نزل فيهم أهل البيت  هي سبيل المؤمنين وخطّ  وطريقة الحقِّ 
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 .)١١٥: النساء( ن

هـو رائــدنا، يقــول  الأحــوال والظــروف يجـب أن يكــون الحــقّ  في كـلِّ 

 .)١(»أَهْلِه لقِِلَّةِ  الهْدَُىٰ  طَرِيقِ  فيِ  تَسْتوَْحِشُوا لاَ «: الإمام علي 

 .يهاتنا في الأعمال التي نؤدّ ون نيَّ ة المخلصة والرشيدة يجب أن تكوالنيَّ 

ــوـلا نرتضــ ــد ىٰ ي س ــقِّ ىٰ اله ــق الح ــن طري ــغ ع ــار ، ، ولا نزي ولا نخت

ــوىٰ  ــال  س ــما ق ــكيك، ك ــدون أيّ تش ــد وب ــة الرش ــيوَ «: نيَّ ــدًى مَتِّعْنِ  بهُِ
                                                             

 .٢٠١ح / ٣١٩: نهج البلاغة )١(
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ــتَبْدِلُ  لاَ  صَــالحٍِ  ــه، أَسْ ــةِ وَ  بِ ــقٍّ  طَرِيقَ ــا، أَزِيــغُ  لاَ  حَ ــةِ وَ  عَنهَْ ــدٍ  نيَِّ  أَشُــكُّ  لاَ  رُشْ

 .»فيِهَا

ء ادّ ك  ما:  

ــن ــلام ع ــ س ــن ي،المكّ ــر أبي ع ــاقر جعف ــال ، الب ــىٰ «: ق ــل أت  رج

 كـبرت قـد شـيخ إنيّ  االله، رسـول يـا: فقـال الهـذلي، شيبة :له يقال  النبيَّ 

 وصـيام صـلاة مـن يـنفسـ دتـهعوَّ  قـد كنـت عمل عن تيقوَّ  وضعفت ي،سنّ 

ـ بـه، االله ينفعنـي كلامـاً  االله رسـول يـا منيفعلِّ  وجهاد، وحجّ   يـا عـليَّ  فوخفِّ

:  االله رســول فقــال ات،مــرّ  ثــلاث فأعادهــا، أعــدها: فقــال ،االله رســول

ــا ــك م ــجرة حول ــدرة ولا ش ــد إلاَّ  م ــت وق ــن بك ــك، م ــإذا رحمت ــلَّ  ف  يتص

 ولا حــول ولا وبحمــده، العظــيم االله ســبحان: اتمــرّ  رـعشــ فقــل الصــبح

 والجنـون العمـىٰ  مـن بـذلك يعافيـك  االله فـإنَّ  العظـيم، العـلي باالله إلاَّ  ةقوَّ 

: قـال للآخـرة؟ فـما للـدنيا هـذا االله، رسـول يـا: فقال .والهرم والفقر والجذام

 فضـلك، مـن عـليَّ  وأفـض عنـدك، مـن اهـدني همّ اللّ : صلاة كلّ  ربُ دُ  في تقول

 بيـده علـيهنَّ  فقـبض: قـال .بركاتـك مـن عـليَّ  وأنزل رحمتك، من عليَّ  وانشر

 فقـال ،خالـك عليهـا قـبض مـا أشـدّ  مـا: اسعبّ  لابن رجل فقال ،ىٰ ـمض ثمّ 

ــ:  النبــيُّ  ــ اأمَ ــ يــدعها لم القيامــة يــوم بهــا وافىٰ  إن هإنَّ  لــه فتحــت داً متعمّ

 .)١(»شاء اأيهّ  من يدخلها ةالجنَّ  من أبواب ثمانية

وا ال واا :  

 ه دائـماً عـلىٰ بِّـنالإمـام يُ  وكما لاحظنـا في مقـاطع سـابقة مـن الـدعاء أنَّ 

 .االله تعالىٰ  ض لها المؤمن والسالك إلىٰ المخاطر التي يتعرَّ 
                                                             

 ).٨٥/٥(ح / ١١٠و ١٠٩: أمالي الصدوق )١(
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ل عنـه في منتصـف ه سرعـان مـا يتحـوَّ صالح لكنَّ  ىٰ فقد يبدأ المؤمن بهد

ـتْ : ولئك الذين قال عنهم القرآنمثل أُ  ،الطريق
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 .)١٤٤: آل عمران( ر� االلهَ ش

ه يزيـغ عنهـا ويبتعـد صـحيحة لكنَّـ ي المؤمن في طريـق حـقٍّ ـوقد يمض

 .الطريق فمنها في منتص

غ القلـب وانحرافـه ة ينشـأ مـن زيـوهذا الزيغ والانحـراف عـن الجـادّ 

  :يقــول االله تعــالىٰ  ،ىٰ والهــد ة الحــقّ عــن جــادّ 
ٌ
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و�هَُمْ : ويقول تعالىٰ 
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 .)٥: الصفّ ( ف

يفقــد الوضــوح في  ىٰ تـه التــي بــدأ بهـا، بمعنــالمــؤمن في نيَّ  ما يشــكُّ وربَّـ

اً أمـعَ هـؤلاء القـوم يكـون أم الرؤية، وتضـيع عنـده الحقيقـة، ويصـبح شـاكَّ 

لاءِ ؟ مـع هـؤلاء
ُ
لاءِ وَلا إِ� هـؤ

ُ
 لا إِ� هـؤ

َ
َ ذ�ـِـك ْ
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: النســاء( مُذ

 .ومكر الظالمين وكيدهم نتيجة الأوهام والأباطيل ،)١٤٣

يـوم رأي وموقـف، وهنـاك نـاس ثـابتون  هناك من النـاس لهـم في كـلِّ 

 .ة الرشيدة، والنيَّ ىٰ والهد الحقِّ  الصراط، مستقيمون دائماً علىٰ  علىٰ 

  : وّر

 أمـر رةـالبصـ أهـل انهـزم ماَّ ـلـ: قـال الأسـدي، االله عبـد بن موسىٰ  عن

ــلي ــن ع ــب أبي ب ــزل أن  طال ــ تن ــ ةعائش ــف، أبي رـقص ــ خل ــت ماَّ فل  نزل

 دون بنيـكِ  ضرب رأيـتِ  كيـف اهمّـأُ  يـا: لهـا فقـال  ياسر بن رعماّ  جاءها

 بالسيف؟ دينهم
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 ؟غلبت كأنَّ  أجل من رعماّ  يا رتـاستبص :فقالت

 تبلغونـا ىٰ حتَّـ ضربتمونـا لـو واالله اأمَـ ذلك، من استبصاراً  أشدُّ  أنا: قال

 .)١(الباطل علىٰ  كموأنَّ  الحقِّ  علىٰ  انّ أ لعلمنا) نخيل البحرين( هجر سعفات

 .بنانا سواء انتصرنا أم غُلِ في حقِّ  نا لا نشكُّ وهو يعني أنَّ 

 ا ا:  

ه نبيَّـ كـما أمـر االله تعـالىٰ  ىٰ والهـد طريـق الحـقِّ  من الاستقامة عـلىٰ  بدَّ  لا

 : بالقول
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 .الموقع هذه الآية فيه ،)٢(»بتني هودشيَّ «: يقول رسول االله 

ــالىٰ  ــول االله تع  وَ  :يق
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 .)١١: الحجّ ( ران

ان ناس من الأعراب ك: (_اس كما عن ابن عبّ  _وقد جاء في سبب نزولها 

بلادهم فإن وجدوا عام غيث وعـام  فإذا رجعوا إلىٰ  ،مونسلفيُ   يأتون النبيَّ 

وا وإن وجـد ،كوا بـهديننا هذا صالح فتمسَّ  نَّ إ: حسن قالوا دخصب وعام ولا

: فـأنزل االله ،مـا ديننـا هـذا خـير: وعام قحط قالوا ءعام جدب وعام ولاد سو
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 .)١٠: العنكبوت( أ
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 ).٣٤٥/٤(ح / ٣٠٤: أمالي الصدوق )٢(

 .٣٥٥: ١٤؛ تفسير الميزان ١٣٧٩٨ح / ٢٤٧٦: ٨ ابن أبي حاتم تفسير )٣(
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ــهــذه أُ  ،)ســتبدل، ولا أزيــغ، ولا أشــكّ ألا ( اً في حيــاة ة جــدَّ مــور مهمَّ

بـْـدِ : في وصــف المــؤمنين المــؤمن، يقــول االله تعــالىٰ 
َ
وا �

ُ
�
�
 وَمــا بـَـد

ً
 يلا

وا وَمَـا ، )٢٣: الأحزاب(
ُ
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َ
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ُ
ن
َ
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َ
ف

ابرِِ�نَ  ِب� ا�ص�
ُ

وا وَااللهُ �
ُ
 ).١٤٦: آل عمران( اسْتَ�ن

رْنيِ وَ «  :»طَاعَتكَِ  فيِ  بذِْلةًَ  عُمُرِي كَانَ  مَا عَمِّ

ــة ــذه الثلاث ــع ه ــد( :م ــقٍّ  ىٰ اله ــة ح ــالح، وطريق ــالص ــد، ونيَّ ) ة رش

ــتحقُّ  ــ يس ــول العمــر، لأنَّ ــب الإنســان ط ــراً مليئــاً أن يطل ه ســيكون عم

ــاصي ــن المع ــداً ع ــات بعي ــان  ،بالطاع ــر الإنس ــن عم ــدف م ــو اله ــذا ه وه

الإنسـان  مـر سـيكون وبـالاً عـلىٰ الع وبدون ذلـك فـإنَّ  ،ووجوده في الأرض

 : يقول يوم القيامة ىٰ حتَّ 
ً
رابا

ُ
تُ ت

ْ
ن
ُ
ِ� ك

َ
�ْ

َ
 .)٤٠: النبأ( يا �

ريفة كثيراً، كما ـوقد ورد في الأدعية الش الدعاء بطول العمر أمر مستحبّ 

ا إذا ، ورد النهي عن تمنيّ الموت والدعاء بالموت حينما يكون تعبيراً عن الجزع أمَّ

ة مريم  ِ� مِت� : حين قالت كان في غير ذلك فلا مانع منه، كما في قصَّ
َ
�ْ

َ
يا �

 
ً
سْيا

َ
تُ �

ْ
ن
ُ
 هذا وَ�

َ
بلْ

َ
سِي�ا �

ْ
 ، وكما في حديث سيِّدتنا زينب )٢٣: مريم( مَ�

ليت الموت أعـدمني «: نفسه فقالت ينعىٰ  في كربلاء حينما سمعت الحسين 

  :في الشعر المنسوب إليه ، وكما في كلام الإمام زين العابدين )١(»الحياة

ــت  ــا لي ــنفي ــدني ولم أك ــي لم تل   أُمّ

 

  )٢(يـــراني يزيـــد في الـــبلاد أســـير 

ــما في أحاديــث الإمــام عــلي   ــب «: وك ــا ينتظــر أشــقاها أن يخض م

 .)٣(لحيته ، وضرب بيده علىٰ »هذه بدم هذه
                                                             

 .٩٣: ٢الإرشاد  )١(

 .١١٠: ٤؛ مدينة المعاجز ٢٩٧: ٩مستدرك سفينة البحار : أُنظر )٢(

 .بتفاوت يسير ١٧١: ؛ مناقب ابن المغازلي٦٧٧: ٢الغارات لأبي إسحاق إبراهيم الثقفي  )٣(
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ب فيـه نحـو مـر الـذي نتقـرَّ ؟ ذلـك هـو الع!لكن أيَّ عمر ندعو بطوله

 .امه ولياليه نحو الدار الآخرةد من أيّ االله، ونتزوَّ 

ــرْنيِ مَــا كَــانَ عُمُــرِي بِذْلَــةً «: لــذا قــال و فيِ  _أي مبــذولاً  _ وَعَمِّ

ـيطَْانِ  مَرْتَعـاً  عُمُــرِي كَـانَ  فَـإذَِا ،طَاعَتِـكَ   يَسْــبقَِ  أَنْ  قَبْـلَ  إلَِيْـكَ  فَاقْبضِْــنيِ للِشَّ

، مَقْتكَُ   .»عَليََّ  غَضَبكَُ  يَسْتحَْكِمَ  أَوْ  إِليََّ

ــو لأنَّ  ــنما يس ــب حي ــدَّ القل ــلىٰ دّ ويتك ــت االله ع ــزل مق ــاصي ين  ر بالمع

حيـث لا أمـل في النجـاة  حكم عليـه غضـب االلهصاحب ذلك القلـب، ويسـت

 .من رحم االله إلاَّ  بعدئذٍ 

  : ن

الشـيطان قـد نفـذ في قلبـه، وإذا  ي الإنسـان فـذاك يعنـي أنَّ ـحين يعص

وخرجــت منــه جنــود ) انمرتــع للشــيط( ل القلــب إلىٰ رت المعصــية تحــوَّ تكـرَّ 

ــ ــرحمن ونس ــر االله يـال ــالىٰ  ،ذك ــال تع ــما ق وَ  :ك
ْ
ــتَح  اسْ

ُ
ــيطْان
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ْ
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َ
 ).١٩: المجادلة( ف

: ، قـال، عـن جعفـر بـن محمّـد، عـن أبيـه صـدقة بـن مسعدة عن

ــول االله « ــال رس ــب: ق ــتن القل ــع يم ــرة : أرب ــذنب، وكث ــلىٰ ال ــذنب ع ال

ــاء  ــة النس ــادثتهنَّ  _مناقش ــي مح ــول ولا _يعن ــول ويق ــق تق ــاراة الأحم ، ومم

ــ ــع إلىٰ خ ــداً [ير يرج ــه ]أب ــل ل ــوتىٰ، فقي ــة الم ــا : ، ومجالس ــول االله، وم ــا رس ي

 .)١(»كلُّ غنيٍّ مترف«: الموتىٰ؟ قال

  بإأ:  

 االله عبـد أبي عـن، أصـحابه بعـض عـن يـونس، عـنذكرنا سابقاً رواية 
                                                             

 .٦٥ح / ٢٢٨: الخصال )١(
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 أقبـل إذ جالسـاً   موسـىٰ  بيـنما:  االله رسول قال«: قال،  الصادق

 إلىٰ  وقـام الـبرنس خلع  موسى من دنىٰ  فلماَّ  ان،ألو ذو برنس وعليه إبليس

 فـلا ،أنت: قال إبليس، أنا: فقال أنت؟ من: موسى له فقال ،عليه مفسلَّ  موسىٰ 

 لـه فقـال: قال االله، من لمكانك عليك مسلِّ لأُ  جئت ماإنَّ  إنيّ  :قال ،دارك االله بقرَّ 

: موسـىٰ  لفقـا، آدم بني قلوب أختطف به: قال البرنس؟ هذا فما:  موسىٰ 

 ،نفسه أعجبته إذا: قال، عليه استحوذت آدم ابن أذنبه إذا الذي بالذنب فأخبرني

 .)١(»ذنبه عينه في وصغر ،عمله واستكثر

ما ا:  

 ماَّ ـلـ«: قـال ، دمحمّـ بـن جعفـر الصـادق عـن خليفـة، بن فطر عن

مُــوا: الآيــة هــذه نزلـت
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َ
ــ جــبلاً  إبلــيس صــعد ،]١٣٥: آل عمــران[ االلهَ ف  ةبمكّ

 يــا: فقـالوا ،إليـه فـاجتمعوا بعفاريتـه صــوته بـأعلىٰ  رخـفصـ ثـور، :لـه يقـال

 مـن عفريـت فقـام لهـا؟ فمـن الآيـة، هـذه نزلـت: قـال دعوتنـا؟ مَ ـلِ  دنا،سيِّ 

 مثـل فقـال آخـر فقـام ،لهـا لسـت: قـال ،وكـذا بكـذا لهـا أنا :فقال الشياطين

: قـال بـماذا؟: قـال ،لهـا أنـا: اسالخنـّ الوسـواس فقـال ،لها لست: فقال ذلك،

ــدهم ــوأُ  أع ــ يهممنّ ــوا ىٰ حتَّ ــة، يواقع ــإذا الخطيئ ــوا ف ــة واقع ــيتهم الخطيئ  أنس

 .)٢(»القيامة يوم إلىٰ  بها لهفوكَّ  لها، أنت: فقال الاستغفار،

  : د ان

ــن ــماعيل ع ــن إس ــاد، أبي ب ــن زي ــد أبي ع ــن االله، عب ــه ع  أنَّ   آبائ
                                                             

 .٨ح / باب العجب/ ٣١٤: ٢الكافي  )١(

 ).٧٣٦/٥(ح / ٥٥١: أمالي الصدوق )٢(
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ــيَّ  ــال النب ــحابه ق ــبركمأُ  ألاَ «: لأص ــ خ ــتم إن ـيءبش ــوه أن ــد فعلتم  تباع

 الصـوم: قـال، بـلىٰ : قـالوا المغـرب؟ مـن رقـالمشـ تباعـد كـما مـنكم الشيطان

ــوِّ  ــه ديس ــدقة ،وجه ــ والص ــره رـتكس ــبّ  ،ظه ــوازرة االله في والح ــلىٰ  والم  ع

 .)١(»...وتينه يقطع والاستغفار ،دابره يقطع الصالح العمل

 مــن مراقبــة مكــر الشــيطان وكيــده وخداعــه في النفــوذ إلىٰ  بــدَّ  لــذا لا

ــرَّ  ــذ م ــب، وإذا نف ــلاالقل ــمح االله ف ــدَّ  ة واحــدة لا س ــ ب ــل بس ــن العم رعة ـم

 .خذ من قلب الإنسان بيتاً لهويتَّ  لإخراجه قبل أن يستقرَّ 

ــالىٰ  ــال تع ِ  :ق
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 .)١٣٥: آل عمران(

هُمَّ «  :»أَصْلَحْتَهَا إلاَِّ  مِنِّي تُعَابُ  خَصْلَةً  تَدَعْ  لاَ  اللَّ

للــدعاء بمكــارم الأخــلاق بصــورة  ىٰ خــرة أُ مــرَّ  ويعــود الإمــام 

ــ  أن يصــلح االله تعــالىٰ  فيطلــب ،ة وشــمولية قبــل أن يــدخل في التفاصــيلعامَّ

ـخصـلة وصـفة سـيّ  كلّ  عيـب  ن لديـه كـلّ ئة تُعـاب منـه، ويسـأل االله أن يحُسِّ

صـفة حسـنة  ل لـه كـلّ كمِـالنـاس، ويسـأل االله أن يُ  ىٰ يؤنب ويعاتب عليه لد

 .إذا كانت ناقصة) كرومةأُ (

ا أُوَنَّبُ  عَائِبةًَ  لاَ وَ « نْتَهَا، إلاَِّ  بهَِ  :»أَتمْمَْتَهَا إلاَِّ  نَاقِصَةً  فيَِّ  أُكْرُومَةً  لاَ وَ  حَسَّ

ــام  ــي الإم ــذا لا يكتف ــل  وهك ــاوئ، ولا ني ــلاح المس ــب إص بطل

أقصـاها وتمامهـا، فقـد يكـون الإنسـان كـريماً  المكارم، بل البلوغ بالمكـارم إلىٰ 
                                                             

 .٢ح / باب ما جاء في فضل الصوم والصائم/ ٦٢: ٤الكافي  )١(
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ه نـاقص الشـجاعة، وقـد يكـون  لكنَّه ناقص الكرم، وقد يكـون شـجاعاً لكنَّـ

ه نـاقص التقـوىٰ عفيفاً لكنَّه نـاقص العفـاف، وقـد ي ، فعليـه كـون متَّقيـاً لكنَّـ

كـمال الكـرم، وكـمال الشـجاعة، وكـمال العفـاف، وكــمال  أن يسـأل االله تعـالىٰ 

 .»أَتمْمَْتهََا إِلاَّ  نَاقِصَةً  فيَِّ  أُكْرُومَةً  لاَ وَ «: ، هذا هو معنىٰ التقوىٰ 

*   *   * 



 

 

 

 اا  

هُـمَّ « ــدٍ  عَــلىَٰ  صَــلِّ  اللَّ ــدٍ، آلِ وَ  محَُمَّ  مِــنْ  أَبْــدِلْنيِوَ  محَُمَّ

ــةِ  ــلِ  بغِْضَ ــنآَنِ  أَهْ ــةَ،المَ  الشَّ ــنْ وَ  حَبَّ ــدِ  مِ ــلِ  حَسَ ــيِ  أَهْ  الْبَغْ

ةَ، ــوَدَّ ــنْ وَ  المَ ــةِ  مِ ــلِ  ظنَِّ ــلاَحِ  أَهْ ــةَ، الصَّ ــنْ وَ  الثِّقَ ــدَاوَةِ  مِ  عَ

ةَ، الأرَْحَـامِ  ذَوِي عُقُـوقِ  مِـنْ وَ  الوَْلاَيَـةَ، الأدَْنَينَْ   مِـنْ وَ  المَـبرََّ

ـــذْلاَنِ  ـــرَبينَِ  خِ ـــ الأقَْ ـــنْ وَ  رَةَ،ـالنُّصْ ـــبِّ  مِ ـــدَارِينَ  حُ  المُ

 مِــنْ وَ  رَةِ،ـالْعِشْــ كَــرَمَ  المُلاَبسِِــينَ  رَدِّ  مِــنْ وَ  المْقَِــةِ، تَصْــحِيحَ 

 .»الأمََنةَِ  حَلاَوَةَ  الظَّالمينَِِ  خَوْفِ  مَرَارَةِ 

ا:  

ــ ــل البش ــاس في التعام ــل الأس ــم الأص ــع يرس ــذا المقط ــو  ،ريـه وه

ــ ــل المحبَّ ــودَّ أص ــة والم ــاة البش ــدة الحي ــو قاع ــك ه ــار ذل ــة باعتب رية ـة والثق

ذلـك الأصـل  عـة عـلىٰ يضـع بعـض المواقـف الأخلاقيـة المتفرِّ  الصحيحة، ثمّ 

الـدائرة الأوسـع مـن المـؤمنين الأقـربين،  ثـمّ  ،بدءاً من دائرة الأرحام القريبـة

ــ ــعةً  ىٰ وحتَّ ــر س ــدائرة الأكث ــلِّ والمتمثِّ  ال ــة بك ــراجعين ذوي ا ل ــات والم لحاج

 ).الملابسين(

اض اا :  

ــدَّ  لا ــرف أنَّ  ب ــلىٰ  أن نع ــان ع ــيب الإنس ــي تص ــراض الت ــوعين الأم : ن

 ، الأمـراض البدنيــة والأمــراض القلبيــة
ٌ

ــو�هِِمْ َ�ــرَض
ُ
ل
ُ
 ،)١٠:البقــرة( ِ� ق
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ــدر  ــرآني هــو مص ــم الق ــب في الفه ــاداتوالمقصــود بالقل ــات  الاعتق والقناع

ــ ــير ريةـالبش ــري، وغ ــدر الإدراك النظ ــو مص ــذي ه ــر ال ــير الفك ــو غ ، وه

 .يالتي هي مصدر الإدراك المادّ  الحواسّ 

ــالىٰ  ــال تع ــتَمَ : ق
َ
ــارهِِمْ االلهُ خ بصْ

َ
 أ

َ
ــمْعِهِمْ وَ�  سَ

َ
ــو�هِِمْ وَ�

ُ
ل
ُ
 ق

َ
�

 عَظِــيمٌ 
ٌ

هُــمْ عَــذاب
َ
 وَ�

ٌ
 لا : ، وقــال تعــالىٰ )٧: البقـرة( غِشـاوَة

ٌ
ــوب

ُ
ل
ُ
هُــمْ ق

َ
�

هُــ
َ
ق

ْ
ف

َ
بصِْــ�

ُ
ــُ�ٌ لا �

ْ
�

َ
هُــمْ أ

َ
 بهِــا وَ�

َ
 بهِــاـون

َ
 لا �سَْــمَعُون

ٌ
هُــمْ آذان

َ
 بهِــا وَ�

َ
 رُون

ــراف( ــالىٰ  ،)١٧٩: الأع ــال تع  : وق
َ
ــمْ أ هُ

َ
� 

َ
ــون

ُ
تَك

َ
رضِ �

َ ْ
ــُ�وا ِ� الأ ــمْ �سَِ

َ
ل
َ
ف

بصْـارُ وَلِ�ـنْ 
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ْ
ع

َ
هـا لا �

�
إنِ

َ
 بهِـا ف

َ
 �سَْـمَعُون

ٌ
وْ آذان

َ
 بهِـا أ

َ
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َ
� ) ّ٤٦: الحج.( 

ي موجـود ـالإدراك الحسّـ حيث يلاحظ مـن هـذه الآيـة ومـا قبلهـا أنَّ 

ــسّ  ــلال أدوات الح ــن خ ــاس م ــؤلاء الن ــري له ــري والنظ ، والإدراك الفك

المعـرفي الـواعي  الاعتقـادموجود لديهم مـن خـلال سـلامة عقـولهم، ولكـن 

ــه القــرآن بالعقــل عــبرِّ وهــذا مــا يُ  ،لامة قلــوبهممفقــود لــديهم لعــدم ســ  عن

ــول  : فيق
َ
ــون

ُ
قِل

ْ
ع

َ
ــرة( لا � ــه ، )١٧١: البق ــولوالفق  : فيق

َ
ــون هُ

َ
ق

ْ
ف

َ
 لا �

ــ، )٦٥: الأنفــال( ــذا الإدراك  ،إدراك واقعياتهــا وحقيقتهــا ىٰ بمعن ــدر ه ومص

 .هو القلب وليس الدماغ والمخّ 

اض هــي أخطــر مــن ض لأمــريتعــرَّ  _ ىٰ بهــذا المعنــ _هــذا القلــب  إنَّ 

 .ض لها البدنالأمراض التي يتعرَّ 

ا :  

 :مورة أُ عدَّ  معالجة هذه الأمراض القلبية يحتاج إلىٰ  إنَّ 

 :ية سلامة القلبمعرفة أهمّ  _ ١

فحياة الإنسـان  ،ف عن النبض مات الإنساني إذا توقَّ القلب المادّ  كما أنَّ 
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، فكـذلك المسـألة بالنسـبة لعـالم في الدنيا ونشاطه مربوط بحياة قلبـه ونشـاطه

، سلامة القلب أو عـدم سـلامته ىٰ الآخرة، حيث النجاة والهلاك مرتبطان بمد

 
�

بٍ سَلِيمٍ إِلا
ْ
ل

َ
 االلهَ بقِ

َ
�

َ
، هذا الأمر هـو الـذي يـدعوننا )٨٩: الشعراء( مَنْ أ

 .للاهتمام البالغ بأحوال قلوبنا وسلامتها من الأمراض

 :يةمعرفة الأمراض القلب _ ٢

ــليم مــا لمَ نعــرف الأمــراض التــي  ولا يمكــن تحقيــق القلــب الس

ــرَّ ي ــدَّ تع ــد تح ــا، وق ــض له ــوص الش ــات وآلاف النص ــذه ـثت مئ ــن ه ريفة ع

 .الأمراض من أجل التنبيه عليها والدعوة للابتعاد والحذر عنها

ص هــذه الأمــراض شــخِّ والأديــان وحــدها هــي التــي اســتطاعت أن تُ 

 فهــو أقــدر عــلىٰ  ،أعلــم بنــا مــن أنفســنا  تعــالىٰ االله لأنَّ  ،دبشــكل دقيــق وجيِّــ

 .تشخيص هذه الأمراض والمخاطر

 :الاهتمام بالمعالجة _ ٣

بـالعلاج لعـدم معرفتـه  ه لا يهـتمُّ ه مـريض ولكنَّـوقد يعرف المريض أنَّـ

 .خطورة المسألة

ــ ــن الإســلام نبَّ ــان عــلىٰ ولك ــاه  ه الإنس ــذه الأمــراض ودع خطــورة ه

 .للإسراع في معالجتها

ــا  ــوم ــث الش ــات والأحادي ــات الآي ــاء في مئ ــر ـج ريفة في شرح خط

تلـك الأمــراض في الــدنيا والآخــرة مثـل الحســد والكــبر والحــرص وغيرهــا 

 .يندفع الإنسان للخلاص منها ىٰ ما هو بهذا السبيل حتَّ إنَّ 

 :معرفة العلاج وتشخيص البديل _ ٤

ــخيص  ــلاج، وتش ــة الع ــدون معرف ــرض ب ــن الم ــاة م ــن النج ولا يمك

 .الوصول إليها السليمة الصحيحة للعمل علىٰ الحالة 
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ــ فالبخــل حالــة مرضــية والحالــة  ،ل بــه الإســلام أيضــاً وهــذا مــا تكفَّ

الصحيحة هي الكـرم، وهكـذا الجـبن حالـة مرضـية والبـديل الصـحيح هـو 

 .وما شاكل ذلك ،الشجاعة

 :الاستعانة باالله تعالىٰ  _ ٥

ــالىٰ  ــو وليّ  واالله تع ــوب، ومق ه ــب القل ــوب، وطبي ــالقل ــوبلِّ  ،ب القل

ولهـذا  ،فلا يمكن الوصول لمعالجة أمـراض قلوبنـا بـدون الاسـتعانة بـه تعـالىٰ 

ــ ــة الش ــاءت الأدعي ـــج ــريفة لتؤكِّ ــذا المعن ــمَّ « :ىٰ د ه ــرْ  اللَّهُ ــي طَهِّ ــنَ  قَلْبِ  مِ

ــمَّ «، )١(»...النِّفــاقِ  ــاً  أَســأَلُكَ  إنيِِّ  اللّهُ ــاشرُِ  إِيْمان ــهِ  تُب ــي بِ ــمَّ « ،)٢(»...قَلْبِ  نيِّ إِ  اللّهُ

ــوذُ  ــكَ  أَعُ ــنْ  بِ ــسٍ  مِ ــبعَُ، لاَ  نَفْ ــنْ  تَشْ ــبٍ  وَمِ ــعُ  لاَ  قَلْ ــي«، )٣(»...يخَْشَ ــي إِلهِ  قَلْبِ

 .)٤(»...محَجُْوبٌ 

ك اا :  

ــلوك الأخلاقــي  إنَّ  ــع الس ــأ جمي ــي منش ــان ه ــة للإنس ــة القلبي الحال

 .د منه والرديءالصحيح منه والخطأ، والجيِّ 

ــــاذل إنَّ  ــــوق، والتخ ــــدّ العق ــــ، والتع ــــب، والس رقة، ـي، والغص

فات المشـينة ناشـئة مـن أمـراض رّ ـوغير ذلك مـن الأعـمال والتصـ ،والكذب

ـــذلك  ـــان، وك ـــب الإنس ـــدقفي قل ـــاق، الص ـــرحم، والإنف ـــلة ال ، وص

ــ ــا فإنهَّ ــات، وغيره ــاء الحاج ــان، وقض ــلامة والإحس ــن س ــئة م ــاً ناش ا أيض

 .تهالقلب وصحَّ 
                                                             

 ).٦٩٢/٦٨(ح / ٥٩٩: مصباح المتهجّد )١(

 .في سحر كلِّ ليلة من شهر رمضان دعاؤه / ٢٣٤: الصحيفة السجّادية )٢(

 ).١٢٣/٩٦(ح / ٧٥: مصباح المتهجّد )٣(

 .دعاء الصباح/ ٣٤١: ٨٤حار الأنوار ب )٤(
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  : أاض اب

هــي بعــض الأمــراض التــي  والعــداوة الظــنِّ الحقــد والحســد وســوء 

 :، ولهذا قال تصيب القلب

ــدِلْنيِوَ « ــنآَنِ  أَهْــلِ  بغِْضَــةِ  مِــنْ  أَبْ ــةَ  الشَّ فبــدل أن يكــون القلــب  ،»المَحَبَّ

ثاً بالأحقاد والضـغائن التـي هـي صـفة أهـل الشـنآن والأحقـاد يجـب أن ملوَّ 

 .والعطف عليهم ة للآخرين والحنان إليهميكون القلب مليئاً بالمحبَّ 

ــلىٰ  ــيس ع ــاح ل ــالح والأرب ــاس المص ــ ،أس ــلىٰ وإنَّ ــبّ  ما ع ــاس الح  أس

الذاتي للآخـرين، فهنـاك نوعـان مـن القلـوب قلـوب حاقـدة مبغضـة بـدون 

ةللآخـرين لمحـض  وهنـاك قلـوب طبعهـا العطـف والحـبّ  ،سبب في  الأخُـوَّ

ـــالإنسـانية والوحــدة في البشــ الحيــوان  عــلىٰ  ىٰ ة حتَّــرية، بــل هــي مليئــة بالرقَّ

 .الحنان والودّ  ا مجبولة مطبوعة علىٰ لأنهَّ  ،باتنوال

ةَ  الْبَغْيِ  أَهْلِ  حَسَدِ  مِنْ وَ «  :»الموََدَّ

وبدلاً مـن الحسـد الـذي هـو صـفة أهـل البغـي والعـدوان، نسـأل االله 

ة والمحبَّة القلبية تعالىٰ   .أن يرزقنا المودَّ

  : إ ومح

 نـوح هـبط ماَّ ـلـ«: قـال،  االله عبـد أبي عـن سـيابة، بـن العـلاء عن

 عـليَّ  ةمنَّـ أعظـم رجـل الأرض في مـا: لـه فقـال إبلـيس أتاه السفينة من 

 مــكعلِّ أُ  ألاَ  مــنهم، فــأرحتني اقالفسّــ هــؤلاء عــلىٰ  االله دعــوت منــك،

 والحــرص اكوإيّــ عمــل، مـا بي عمــل الــذي فهـو ،والحســد اكإيّــ: خصـلتين

 .)١(»عمل ما بآدم عمل الذي فهو

                                                             

 .٦١ح / ٥١و ٥٠: الخصال )١(
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ــرض ــو م ــرض  الحســد ه ــن الم ــئ م ــب، وهــو ناش ــيب القل آخــر يص

ــد الآخــرين عــلىٰ الأوَّ  ــن أن نحس ــدلاً ع ــاهم االله  ل وهــو الحقــد، وب ــا أعط م

ــالمودَّ  ــامراً ب ــا ع ــون قلبن ــب أن يك ــبّ يج ــم ة والح ــد لأنَّ  ،له ــن  )١(الحس ــو م ه

 .خصال أهل البغي والعدوان

لاَحِ  أَهْلِ  ظنَِّةِ  مِنْ وَ «  :»الثِّقَةَ  الصَّ

ـ أسـباببـالآخرين بـلا  شكّ ال ىٰ ة بمعنالظنَّ  ما هـي حالـة وإنَّـ ،ةولا أدلَّ

 .دائماً  اكاً يسيء الظنّ مرضية تجعل الإنسان شكّ 

ــد يُ  ــة ق ــذه الحال ــتلىٰ وه ــما يُ  ب ــرين، ك ــاه الآخ ــالحون تج ــا الص ــتلىٰ به  ب

ــ ــواسالمتطهِّ ــ ،رون بالوس ــدَّ لأنهَّ ــون بش ــلىٰ م يحرص ــابون  ة ع ــارة فيص الطه

ــدَّ  ــلاح لش ــل الص ــة، وأه ــبالوسوس ــلىٰ ة حرص ــابون  هم ع ــد يص ــلاح ق الص

هــذه الحالـة هــي حالـة مرضــية  بمـرض فقــد الثقـة بــالآخرين مطلقـاً، ولأنَّ 

بدلـه بالثقـة، فالصـالحون لا يجـوز لهـم أن أن يُ  وسـأل االله تعـالىٰ  فقد قال 

ــ ،رات كافيــةوا فــيهم بــدون مــبرّ همــوا الآخــرين ويشــكّ يتَّ  طريقــة  ما عــلىٰ وإنَّ

 .الوسوسة وتشكيك الشياطين

 :»الوَْلاَيَةَ  الأدَْنَينَْ  )٢(عَدَاوَةِ  مِنْ وَ «

ــ ــيرة والمحلَّ ــا في العش ــريبين إلين ــادي الق ــن أن نع ــدلاً م ــل وب ة والعم
                                                             

ــن  )١( ــد ع ــاء في ذمّ الحس ــرّ ج ــدائني، احج ــن الم ــد أبي ع ــال ، االله عب ــد إنَّ «: ق ــل الحس  يأك

 ).المؤلِّف). (٢ح / باب الحسد/ ٣٠٦: ٢الكافي ( .»الحطب النار تأكل كما يمانالإ

 مــا«:  االله رسـول قـال: يقـول  االله دعبـ أبـا سـمعت: قـال ،صـبيح بـن الوليـد عـن )٢(

ــد ــل إليَّ  عه ــا ءشي في  جبرئي ــد م ــاداة في إليَّ  عه ــال مع ــافي ( .»الرج ــاب / ٣٠٢: ٢الك ب

 ).١١ح / المراء والخصومة ومعاداة الرجال

ــؤمنين    ــير الم ــن أم ــالوع ــداوة«: ، ق ــارب ع ــضّ  الأق ــن أم ــع م ــارب لس ــون ( .»العق عي

 .)المؤلِّف). (٣٣٩: الحِكم والمواعظ
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ــؤلاء، لأنَّ  ــوالي ه ــب أن ن ــذهب يج ــهُمْ  والم
ُ

ض
ْ
 َ�ع

ُ
ــات مِن

ْ
مُؤ

ْ
 وَا�

َ
ــون

ُ
مِن

ْ
مُؤ

ْ
وَا�

ضٍ 
ْ
وِْ�اءُ َ�ع

َ
 .)٧١: التوبة( أ

اا  :  

 إنَّ «: يقــول  الصــادق االله عبــد أبــا ســمعت :قــال ،بصــير أبي عــن

 أجســادهم نــور أضـاء قــد نــور مـن منــابر عــلىٰ  القيامـة يــوم االله في ينالمتحـابّ 

ــور ــابرهم ون ــلّ  من ــ ءشي ك ــواعرَ يُ  ىحتَّ ــه، ف ــال ب ــؤلاء: فيق ــابّ  ه  في ونالمتح

 .)١(»االله

ـــالىٰ  االله أنَّ  وروي ـــال تع ـــى ق ـــل«:  لموس ـــت ه ـــلاً  لي عمل  عم

 االله قـال، »لـك وذكـرت ،قتوتصـدَّ  ،وصـمت ،لـك تيصـلَّ « :قـال ،»؟قطّ 

ــ«: وتعــالىٰ  تبـارك  ،ظــلّ  والصــدقة ة،نَّــجُ  والصــوم برهـان، فلــك الصــلاة اأمَّ

ــذكر ــور، وال ــأيّ  ن ــل ف ــت عم ــال، »لي؟ عمل ــىٰ  ق ــيدلّ  «: موس ــلىٰ  ن  ع

ــل ــذي العم ــو ال ــك ه ــال ،»ل ــا«: ق ــىٰ  ي ــل ،موس ــت ه ــ لي والي ــل ؟اً وليَّ  وه

ــت ــدوَّ  لي عادي ــطّ  اً ع ــم ،»؟ق ــىٰ  فعل ــل أنَّ  موس ــمال أفض ــبّ  الأع  االله، في الح

 .)٢(»االله في والبغض

ره حـذِّ ونُ  ،والولايـة والثقـة حالـة الحـبّ  يـه عـلىٰ ربّ القلب يجب أن نُ  إنَّ 

 .وننقذه من مرض الحقد والحسد والضغينة

ّا نأ؟  

 االله جمــع إذا«: قـال،  الحسـين بــن عـلي عـن، الــثمالي حمـزة أبي عـن

  َّــينالأو ــام خــرينوالآ ل ــادىٰ  منــادٍ  ق ــول النــاس عســمِ يُ  فن  أيــن: فيق
                                                             

 .٣٣٩ح / ٢٦٥: ١المحاسن  )١(

 .٥٠ح / ٢٨: الدعوات للراوندي )٢(
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 إلىٰ  اذهبــوا: لهــم فيقــال ،النــاس مــن عنــق فيقــوم«: قــال ،»؟االله في ونالمتحــابّ 

 :فيقولـون أيـن؟ إلىٰ : فيقولـون الملائكـة فتلقـاهم«: قـال ،»حسـاب بغير ةالجنَّ 

ــ إلىٰ  ــون«: قــال ،»حســاب بغــير ةالجنَّ ــاس؟ مــن أنــتم ضرب فــأيّ : فيقول  الن

 كانـــت ءشي وأيّ : فيقولـــون«: قـــال ،»االله في ونالمتحـــابّ  نحـــن :ولـــونفيق

ــ :قــالوا أعمالكــم؟  نعــم: فيقولــون«: قــال ،»االله في ونــبغض االله في نحــبّ  اكنّ

 .)١(»العاملين أجر

ا  م ؟  

ــدعاء يرســم الأُ  إنَّ  ــن ال ــب اعتمادهــا في هــذا المقطــع م ــي يج ــس الت س

ك فيهــا قلــب الإنســان تجــاه ات التــي يتحــرَّ التعامــل مــع الآخــرين، والمناخــ

 .ن لا يعرفن يعرف أو ممَّ الآخرين ممَّ 

ـكـوِّ ة والولايـة والثقـة هـي المنطلقـات التـي تُ المحبَّ   ،ةن الأجـواء العامَّ

ك في هـذه الأجـواء أخلاقيـات سـلوكية سـس وتتحـرَّ هـذه الأُ  ع عـلىٰ يتفرَّ  ثمّ 

 .عملية ناشئة من تلك الحالات القلبية

 .لنصرة والصدق في التعامل وكرم العشرةوا البرّ 

 :قال 

ــنْ وَ « ــوقِ  مِ ــامِ  ذَوِي عُقُ ةَ  الأرَْحَ ــبرََّ أي بــدلاً عــن أن نكــون عــاقّين  ،»المَ

، كـما نرجــو أن ب أن نكــون بـارّين بهـم وصــولين لهـمقـاطعين لأرحامنـا يجـ

 .يكونوا هم أيضاً بارّين بنا

أي بـدلاً عـن أن نخـذل القــريبين  ،»رَةَ ـالنُّصْـ الأقَْـرَبينَِ  خِـذْلاَنِ  مِـنْ وَ «

رهم بــالعون ـرون بنــا ويطلبــون العــون منّــا يجــب أن ننصـــا حيــنما ينتصــمنّــ
                                                             

 .٨ح / باب الحبّ في االله والبغض في االله/ ١٢٦: ٢الكافي  )١(
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، كـما نرجـو أن )١(ضـون لهـاجـانبهم في الشـدائد التـي يتعرَّ  والمَدَد، ونقـف إلىٰ 

 .ينصرونا ولا يخذلوننا

ــدَارِينَ  حُــبِّ  مِــنْ وَ « ــةِ  تَصْــحِيحَ  المُ ــد هــمّ ونســألك اللّ  ،»المْقَِ  ل الحــبّ ب

ــلىٰ  ــة ع ــات القائم ــاذب، والعلاق ــبّ  الك ــا الح ــة، أن ترزقن ــاس المجامل  أس

 .أي تصحيح الحبّ  »المْقَِةِ  تَصْحِيحَ « ،الصادق والصحيح

 وهــذا هــو الحــبّ  ،أســاس المنــافع والمصــالح اً قــائماً عــلىٰ هنــاك حبَّــ إنَّ 

ــاك حــبّ ، النفعــي ــائم عــلىٰ  وهن ــبّ ىٰ أســاس الشــهوة والهــو ق ــاك ح  ، وهن

، وكــلُّ هــذه الصــور مرفوضــة، والمطلــوب هــو الحــبّ ينن والمجــاملالمــداري

 .أُسس الحقّ والدين والإنسانية القائم علىٰ 

ــنْ وَ « ــينَ  رَدِّ  مِ ــرَمَ  المُلاَبسِِ ــ كَ ــا في  ،»رَةِ ـالْعِشْ ــذين يراجعونن ــؤلاء ال وه

كيـف  ،»الملاَُبِسِـينَ «بــ  ، وهـو مـا عـبرَّ عنـه الإمـام مورهم وحوائجهمأُ 

ــردّهم؟ هــل نتثاقــل في الانفتــاح علــيهم؟  نتعامــل معهــم؟ هــل نطــردهم ون

 هل نحتجب عنهم وراء الحجُب والموانع؟

ــة  ــاشرة الكريم ــم بالمع ــل معه ــحيح أن نتعام ــرَمَ «الص ــ كَ  ،»رَةِ ـالْعِشْ

ة، وتقـديم العـون، وقضـاء الحاجـات، أسـاس التواضـع، والمحبَّـ القائمة علىٰ 

 .والاستقبال بالوجه البشوش، والأخلاق الحسنة

ــرَارَةِ  مِــنْ وَ « ــالمينَِِ  خَــوْفِ  مَ ــةِ  حَــلاَوَةَ  الظَّ الخــوف مــن الظــالمين  ،»الأمََنَ

القلـب  ص العـيش، ويقتـل السـعادة، وقـد يجـرُّ نغِّ ه يُـليس مرضاً قلبيـاً، لكنَّـ

 كالمداهنــة والإطاعــة للظــالم والهــروب مــن أهــل الحــقِّ  ىٰ خــرأمــراض أُ  إلىٰ 
                                                             

ــن )١( ــزة أبي ع ــال ،حم ــال: ق ــو ق ــر أب ــلة«:  جعف ــام ص ــ الأرح ــمال يتزكّ ــ ،الأع  يوتنمّ

ــوتُ  ،البلــوىٰ  وتــدفع ،الأمــوال بــاب / ١٥٠: ٢افي الكــ. (»جــلالأ في نســئوتُ  ،الحســاب رـيسِّ

 ).المؤلِّف. (، فهذه خمسة آثار لصلة الرحم)٤ح / صلة الرحم
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الله حــلاوة الأمــن بــدلاً مــن أن يرزقــه ا لــذا ســأل الإمــام  ،وغــير ذلــك

 .مرارة الخوف

*   *   * 



 

 

 

 دساا  

هُمَّ « ـدٍ  عَـلىَٰ  صَلِّ  اللَّ  عَـلىَٰ  يَـداً  ليِ  اجْعَـلْ وَ  آلِـه،وَ  محَُمَّ

ــراً وَ  خَاصَــمَنيِ، مَــنْ  عَــلىَٰ  لِسَــاناً وَ  ظَلَمَنِــي، مَــنْ   بمَِــنْ  ظَفَ

ــدَنيِ، ــدَنيِ  مَــنْ  عَــلىَٰ  مَكْــراً  ليِ  هَــبْ وَ  عَانَ ــدْرَةً وَ  ،كَايَ ــلىَٰ  قُ  عَ

ــنِ  ــطَهَدَنيِ، مَ ــذِيباً وَ  اضْ ــنْ  تَكْ ــبَنيِ، لمَِ ــلاَمَةً وَ  قَصَ ــنْ  سَ َّ  ممِ

ــدَنيِ، ــيوَ  تَوَعَّ قْنِ ــةِ  وَفِّ ــنْ  لِطَاعَ دَنيِ، مَ ــدَّ ــةِ وَ  سَ ــنْ  مُتاَبَعَ  مَ

 .»أَرْشَدَنيِ 

ا:  

هذا المقطع يرسـم أصـلاً أخلاقيـاً ثانيـاً في دائـرة التعامـل مـع الظـالمين 

في  وهــو أصــل المواجهــة وعــدم الخنــوع، والاســتعانة بــاالله تعــالىٰ  ،عتــدينالم

ـــن المنكـــر، وعـــدم  ـــالمعروف والنهـــي ع ـــر ب أداء فريضـــة الجهـــاد والأم

، وقـد كـان الأصـل الانحـراف الاستسلام للظالم ولا الانسـحاب أمـام خـطّ 

ــم  ــن شرّه ــن م ــابق هــو الأم ــه الإمــام في المقطــع الس ــذي أشــار إلي ل ال الأوَّ

 .»الأمََنةَِ  حَلاَوَةَ  الظَّالمينَِِ  خَوْفِ  مَرَارَةِ  مِنْ وَ « :قائلاً وظلمهم 

ا  م ؟  

ـأصل المحبَّـ إنَّ  ة التـي يجـب أن تحكـم المجتمـع وتكـون أساسـاً ة العامَّ

ــلىٰ  ــحيحة ع ــة ص ــنعكس بطريق ــب أن ي ــات يج ــع  للعلاق ــل م ــرة التعام دائ

 .عنه هذا المقطع من الدعاءث وهذا هو ما يتحدَّ  ،الظالمين والمنحرفين
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رية يفـرض علينـا ـة البشـة والمـودَّ أصـل المحبَّـ ر الـبعض أنَّ فقد يتصـوَّ 

أن نـترك للملــوك ملكهـم، ولأهــل الـدنيا دنيــاهم، وللمنحـرفين انحــرافهم، 

ث صــفاء لـوِّ ة الوادعــة، والكـلام الجميـل، دون أن نُ  المحبَّـفـلا يـرون منـّا إلاَّ 

 .ادي معهم والوقوف أمامهمقلوبنا، وسعة وجداننا بالتع

ــة  ــت إليهــا الكنيســة الغربي ــي دع ــة هــي الت وهــذه السياســة الأخلاقي

ر ومـا الله ـر لقيصــمـا لقيصـ: (وقامت عليها الثقافـة المعـاصرة حيـث قالـت

 .ا الدنيا فهي للقياصرةواالله له الآخرة أمَّ  ،)الله

ــأثَّ  ــوت ــة السُّ ــعت نّ رت المدرس ــنما خض ــبقته حي ــير أو س ــذا التفك ية به

ــ ــاكم وفضَّ ــلطان الح ــائل للس ــادت المس ــه، فع ــوض في مواجهت ــدم الخ لت ع

 .الأخلاقية والحلال والحرام لطبقة المحكومين وحدهم دون الحاكمين

ــ ــت أمَّ ــل البي ــ ا مدرســة أه ــذي تُ فإنهَّ ــرِّ ا في الوقــت ال ــق د ر وتؤكِّ

ــ ــأصــل المحبَّ ــانية تؤكِّ ــ د أنَّ ة الإنس ــرفين ل ــالمين والمنح ــماَّ ـالظ دون دِّ  كــانوا يهُ

ــلا ــرة ف ــدنيا والآخ ــانية في ال ــعادة الإنس ــدَّ  س ــم،  ب ــلام له ــدم الاستس ــن ع م

ــلىٰ  ــم، ع ــيش في ظله ــلَّ  أنَّ  والع ــ ك ــك إنَّ ــذل ــدافع المحبَّ ــو ب ــان، ما ه ة للإنس

ــلىٰ  ــرص ع ــ والح ــلامة البش ــدافع الحقــد ـس ــيس ب ــراف، ول ر مــن الانح

 .والضغينة، أو بدوافع الثأر للنفس والأنا

 :نظروا ماذا يقول أُ 

ــلْ وَ « ــداً  ليِ  اجْعَ ــلىَٰ  يَ ــنْ  عَ ــي مَ ــاناً «و ،»ظَلَمَنِ ــلىَٰ  لِسَ ــنْ  عَ  ،»خَاصَــمَنيِ مَ

ــراً «و ــنْ  ظَفَ ــدَنيِ  بمَِ ــراً «و ،»عَانَ ــلىَٰ  مَكْ ــنْ  عَ ــدَنيِ  مَ ــدْرَةً «و ،»كَايَ ــلىَٰ  قُ ــنِ  عَ  مَ

عــليَّ وهتــك حرمتـــي،  وافــترىٰ  »قَصَـــبَنيِ لمَِــنْ  تَكْــذِيباً «و ،»اضْــطَهَدَنيِ 

َّ  سَلاَمَةً «و دَنيِ  نْ ممِ  .»تَوَعَّ

ــأل االله تعــالىٰ  ــنحن نس ــذا ف ــوَّ  وهك ــد والق ــل لنــا الي ــلىٰ أن يجع  ة ع
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ــ ــدليل والحجَّ ــالمين، ويلهمنــا ال ــدرة البيــان وانبســاط الظ ة والبرهــان وق

 .محاججة الخصوم المعاندين ىٰ اللسان لد

ضــح الفـرق الكبــير بــين مـا يــدعو إليــه مـذهب أهــل البيــت وبهـذا يتَّ 

 ــه ــدعو إلي ــا ت ــين م ــن اتجّ  وب ــرار ع ــالمين، أو الف ــلام للظ ــات الاستس اه

 .مواجهتهم، والعزلة عن الدنيا هرباً من صراعاتها

ــما أنَّ  ــت  ك ــل البي ــدِّ يُ  أه ــلىٰ ق ــبر ع ــاً للص ــماً دقيق ــم  مون فه ظل

مـا ينالنـا مـنهم  معانـاة المواجهـة معهـم، وصـبر عـلىٰ  الظالمين، فهو صبر عـلىٰ 

الثبــات لم يكــن ينالنــا مــنهم الظلــم المبــدأ، ولــو لا هــذا  نتيجــة الثبــات عــلىٰ 

 .والاضطهاد

ــ كــلَّ  إنَّ   : في كلمتــين مــن القــرآن الكــريم عَ الإســلام جمُِ
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 .)٢٧٩: البقرة( أ

 .ما أن لا نقبل الظلم عليناس فقط أن لا نَظلم وإنَّ الإسلام لي

 ا:  

ــق مواجهــة الظــالمين،  ر الإمــام قــرِّ يُ  ثــمّ  أصــلاً آخــر في طري

د والتعــاون والاســتفادة ، وهـذا الأصــل هــو التوحّـوالعمـل في ســبيل الحــقِّ 

 .الطاقات من كلِّ 

قْنيِوَ « دَنيِ، مَنْ  لِطَاعَةِ  وَفِّ  :»أَرْشَدَنيِ  مَنْ  ةِ مُتاَبَعَ وَ  سَدَّ

ــاد، ثــمّ  إنَّ  ــاورة والاسترش ــدأ المش ــة والا مب ــدأ الطاع ــاع همــا تِّ مب ب

 .اً في بناء الحياة الاجتماعية السعيدةن جدَّ مبدءان مهماّ 

ــة،  ــذه الحقيق ــن ه ــل ع ــد يغف ــؤمنين ق ــن الم ــير م ــاس وكث ــض الن وبع
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حقيقــة حاجتــه للآخــرين ورأيهــم والتشــاور معهــم والانســجام معهــم مــن 

ــفّ  أجــل ــل في ســبيل االله، وهــذا الصــفّ  تكــوين ص الواحــد لا  واحــد يقات

 .متابعة وإطاعة ق بدون تشاور وانسجام، ثمّ يتحقَّ 

ــيخطــأ الــبعض حيــنما يتصــوَّ  ً ر أنَّ  في آرائــه لا ه يجــب أن يكــون مســتقلاَّ

 .ةة رفض التبعيَّ ر بذاك بحجَّ يخضع لهذا ولا يتأثَّ 

ــت  ــل البي ــن أه ــرعلِّ  ولك ــيئاً آخ ــا ش ــا إلىٰ لِّ ع، مون ــا ودعَون  مون

بـاع لأهـل التوجيـه والرشـد، والتوافـق والانسـجام تِّ التزام مبدأ الطاعـة والا

 .مع الآخرين ومواكبتهم في الطريق

ــوَّ  ــد يتص ــبعض أنَّ ق ــة والا ر ال ــة تِّ الطاع ــن الحقيق ــص، ولك ــاع نق ب

عمـق  دنا، ومتابعـة مـن يرشـدنا هـي دليـل عـلىٰ سدِّ عكس ذلك فالطاعة لمن يُ 

 .لإرادة الإلهية البعيدة عن الأنانيةالوعي، وا

ــا أن نُ  ــب علين ــما يج ــك ــاراً قلِّ ــك ع ــبر ذل ــة ولا نعت ــائل الفقهي د في المس

أن نخضـع فيهـا لمـن  بـدَّ  ونقصاً، هكـذا في المسـائل الاجتماعيـة والسياسـية لا

 .هم أكثر مناّ تجربة وخبرة

 م:  

ـــ رســـول االله  إنَّ  ـــرغـــم أنَّ ان يطلـــب ه كـــه أشرف الخلـــق لكنَّ

 عبـد أبي عـن سـنان، بـن االله عبـد عـنورد حيـث  النصيحة من جبرئيل 

 يــا :فقــال ،عظنــي: لجبرئيـل  االله رســول قــال«: قــال،  الصـادق االله

 واعمـل مفارقـه، كفإنَّـ شـئت مـا وأحبـب ت،ميّـ كفإنَّ  شئت ما عش ،دمحمّ 

 .)١(»...ملاقيه كفإنَّ  شئت ما
                                                             

 .١٩ح / ٧: الخصال )١(
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 وا :  

ـوقد ضرب االله لنا مـث ولي العـزم مـن أُ  وهـو نبـيّ   ىٰ ة موسـلاً قصَّ

مَـنِ : ر قـال لـهـالعبد الصـالح الخضـ ىٰ  رأماَّ ـه للكنَّ 
�
عَل
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ن
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 أ
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ت
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َ
ه
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دا
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�
ا عُل  .)١()٦٦: الكهف( ِ�م�

                                                             

 رـالخضـ إنَّ «: قـال هأنَّ   الصادق دمحمّ  بن جعفر عن أبيه، عن ،عمارة بن دمحمّ  بن جعفرعن  )١(

 ورسـله بأنبيائـه قـرارالإو توحيـده إلىٰ  فـدعاهم قومـه إلىٰ  وتعالىٰ  تبارك االله بعثه مرسلاً  اً نبيَّ  كان

 ماوإنَّ  ،راً ـخض أزهرت إلاَّ  بيضاء أرض ولا يابسة خشبة علىٰ  يجلس لا كان هنَّ أ آيته وكانت، وكتبه

،  نـوح بـن سـام بـن أرفخشد بن عابر بن ملكان بن باليا اسمه وكان لذلك، راً ـخض يمّ سُ 

 موعظـة ءشي كـلِّ  مـن الألـواح في لـه تبوك التوراة عليه نزلأو تكليماً  االله همكلَّ  ماَّ ـل موسىٰ  نَّ إو

ـ والجرد الطوفان وفي وعصاه يده في آيته وجعل ،ءشي لكلِّ  وتفصيلاً   والـدم والضـفادع لوالقمَّ

 نَّ أ أرىٰ  ما: نفسه في قال ىٰ حتَّ  فيه ريةـالبش وعملت ،وجنوده فرعون  االله وغرق البحر، وفلق

 نأ قبل موسىٰ  عبدي أدرك ،جبرئيل يا: جبرئيل إلىٰ   االله فأوحىٰ . يمنّ أعلم خلقاً  خلق  االله

 موسـىٰ  علىٰ  جبرئيل فهبط منه، موتعلَّ  بعهفاتَّ  عابداً  رجلاً  البحرين ملتقىٰ  عند نَّ إ :له وقل يهلك،

 نـون بـن يوشـع وفتـاه هو ىٰ ـفمض نفسه، به ثتحدَّ  لما ذلك نَّ أ موسىٰ  فعلم ، هربّ  به أمره بما

  َّرـالخضـ هنـاك فوجدا ،لبحرينا ملتقى إلىٰ  انتهيا ىٰ حت  االله يعبـد ، قـال كـما  في 
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 ترىٰ  لما مفسلِّ  عليها، يحكم االله أمر بل ،ذكره الىٰ تع االله أمر علىٰ  تحكم لا العقول نَّ إ: رـالخض له قال 
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َ
ِ�يبَهـا وَ�ن

َ
 أ

ْ
ن

َ
تُ أ

ْ
ردَ

َ
ـأ

َ
ـرِ ف

ْ
َح  ِ� ا�ْ

َ
ـون

ُ
مَل

ْ
ع

َ
ـتْ �مَِسـاكَِ� �

َ
�ن

َ
 ف

ُ
فِينَة ا ا�س� م�

َ
أ

ةٍ 
 سَفِينَ

� ُ
� 

ُ
ذ

ُ
خ

ْ
 يَأ

ٌ
مْ َ�لِك

ُ
ب صالحة وَراءَه

ْ
ص

َ
 غ

ً
 يغصـبهم ولا لهـم تبقىٰ  نأ فعلت بما فأردت ،ا

ـ التعييـب، ذكر هلعلَّ  نفسه إلىٰ  الفعل هذا في الأنانية فنسب عليها، الملك  عنـد يعيبهـا أن أراد هلأنَّ

 ثـمّ  ذلـك، مـن به أمره بما صلاحهم  االله وأراد عليها، المساكين يغصب فلا شاهدها إذا الملك

 وَ  :قال
َ
�ن

َ
لامُ ف

ُ
غ
ْ
ا ال م�

َ
ِ  أ

ْ
مِنَ�

ْ
بوَاهُ ُ�ؤ

َ
 أبـواه كفـرا بقـي نإ ذكـره تعالىٰ  االله وعلم كافرا، وطلع أ

 كرامتـه محـلِّ  إلىٰ  نقلهم بذلك وأراد ،بقتله ذكره تعالى االله فأمرني اهما،إيّ  بإضلاله وضلاَّ  به وافتتنا

  :بقوله بالأنانية فاشترك العاقبة، في
ُ
 وَ�

ً
يانا

ْ
هُما طُغ

َ
 يُرْهِق

ْ
ن

َ
شِ�نا أ

َ
خ

َ
 ف

ً
را

ْ
هُما  �ف

َ
بـْدِ�

ُ
� 

ْ
ن

َ
نـا أ

ْ
ردَ

َ
أ
َ
ف

 
ً
ا

ْ
رَبَ رُ�

ْ
ق
َ
هُ زَ�ةً وَأ

ْ
 مِن

ً
ْ�ا

َ
 لا هلأنَّـ ،يخشـىٰ  لا واالله يـخشـ هلأنَّ  الأنانية في اشترك ماوإنَّ ، رَ��هُما خ

 فـلا فيـه رَ مِ أُ  ما وبين بينه يحال أن من رـالخض ـىٰ خش ماوإنَّ  أراده، أحد عليه يمتنع ولا ءشي يفوته

 فعمـل الغـلام يأبو لرحمة سبباً  جعله ذكره تعالى االله نَّ أ نفسه في ووقع فيه، مضاءالإ ثواب يدرك

 وكلـيم ،مخبراً  الوقت في صار هلأنَّ ،  موسيٰ  في عمل كان ما مثل ريةـالبش من مرالأ وسط فيه

 وهـو،  موسـىٰ  عـلىٰ  للرتبة  رـللخض باستحقاق ذلك يكن ولم ،مخبراً   موسىٰ  االله

ِ وَ  :قال ثمّ  لتبيين، موسىٰ  لاستحقاق كان بل ،رـالخض من أفضل
ْ

لامَـ�
ُ
 لِغ

َ
ـ�ن

َ
ـدارُ ف ِ

ْ
ـا ا� م�

َ
أ

 
ً
ما صـاِ�ا

ُ
بوُه

َ
 أ

َ
هُما وَ�ن

َ
� ٌ ْ�

َ
تَهُ ك

ْ َ
� 

َ
مَدِينَةِ وَ�ن

ْ
ِ ِ� ا�

ْ
 ولا بـذهب كنـز ذلـك يكـن ولم ،يَ�ِيمَ�

 لمـن عجب! يفرح؟ كيف وتبالم أيقن لمن عجب: مكتوب فيه ذهب من لوحاً  كان ولكن ة،فضَّ 

 الـدنيا يـرىٰ  لمـن عجب! يظلم؟ كيف حقٌّ  البعث نَّ أ أيقن لمن عجب! يحزن؟ كيف بالقدر أيقن

 هـذا وبـين بيـنهما كان، صالحاً  أبوهما وكان! إليها؟ يطمئنُّ  كيف حال بعد حالاً  أهلها فرّ ـوتص

  :قـال ثـمّ  بصلاحه، االله فحفظهما ،أباً  سبعون الصالح الأب
َ
راد

َ
ـأ

َ
ما  ف

ُ
ه

�
ـد

ُ
ش

َ
غـا أ

ُ
بلْ

َ
� 

ْ
ن

َ
 أ

َ
رَ��ـك

ما
ُ
َ�ه

َ
رجِا ك

ْ
 ذكـره تعالىٰ  االله إلىٰ  هاكلّ  الإرادة ونسب، القصص آخر في الأنانية من أفتبرَّ  ،وَ�سَْتَخ

  ومصغياً   مخبراً   به   موسىٰ   ويصير ،بعد به خبرِ فيُ  فعله اممَّ  ءشي بقي يكن لم هلأنَّ  ،ذلك في
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  : اور

والقــرآن الكــريم يجعــل أحــد صــفات المــؤمنين وخصائصــهم مســألة 

 : حيـث يقـول الاستماع وقبـول النصـح
َ
بِعُـون

�
يَ�

َ
� 

َ
ـوْل

َ
ق
ْ
 ال

َ
يـنَ �سَْـتمَِعُون ِ

�
ا�

 
ُ
ه
َ
سَن

ْ
ح

َ
المـؤمن يجـب أن يحـذر مـن خطـر الغـرور بنفسـه  إنَّ  ،)١٨: الزمـر( أ

ــدعوه إلىٰ  ــذي ي ــم  وال ــجام معه ــرين، ولا الانس ــرأي الآخ ــتماع ل ــدم الاس ع

 .باً لرأيه وذاتهتعصّ 

ريم هــي هــذه رحها القــرآن الكـــلقــد كانــت مشــكلة إبلــيس كــما يشــ

ــكلة ــ�ٍ ، المش ــنْ طِ  مِ
ُ
ــه تَ

ْ
ق
َ
ل

َ
ــارٍ وخَ ــنْ ن ــِ� مِ تَ
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َ
 خ

ُ
ــه

ْ
ــْ�ٌ مِن

َ
ــا خ

َ
ن
َ
 أ

َ
ــال  ق

 ؟!فلماذا أخضع له ،)١٢: الأعراف(

الــذي يقــول عنــه القــرآن ) ابــاعوربــن بلعــم (وهكـذا كانــت مشــكلة 

ــريم   :الك
ْ
 مِن

َ
خ

َ
ــل سَ

ْ
ا�

َ
ــا ف ــاهُ آياتنِ ن
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َ
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�
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ُ
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ْ
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ُ
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ْ
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َ
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َ
ــا ف ه

غـاوِ�نَ 
ْ
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َ
ـ�ن

َ
 ف

ُ
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�
  �ا�ش

َ
 إِ�

َ ــ�َ
ْ
خ

َ
 أ

ُ
ـه

�
نـاهُ بهِــا وَ�كِن

ْ
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َ
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ْ
ــوْ شِـ�
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واهُ 
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بَعَ ه

�
رضِ وَا�

َ ْ
 ).١٧٦و ١٧٥: الأعراف( الأ

ب اوام ا و ر ا:  

ــلام إلىٰ  ــا الإس ــك دع ــل ذل ــالطتهم ولأج ــماء ومخ ــة العل ــ مجالس  ىٰ حتَّ

حضـور المسـاجد  ودعـا إلىٰ  ،)١(»عبـادةحبَّـاً لـه وجـه العـالم  النظـر إلىٰ « جعل

 .ا مجالات الاستفادة والتوجيه الصحيحوالجمعة والجماعة لأنهَّ 
                                                                                                                                               

  ٰـ صـار ثـمّ  المخلـص، العبـد دتجـرّ  والإرادة الأنانيـة مـن دفتجـرَّ  ،له تابعاً  كلامه إلى  اممَّـ لاً متنصِّ

ـ لأوَّ  في الأنانيـة نسـبه من أتاه ـ ثـاني في الاشـتراك عـاءادِّ  ومـن ة،القصَّ   :فقـال ة،القصَّ
ً
َـة ْ

رَ�

يـْهِ صَـْ� 
َ
سْـطِعْ عَل

َ
ـمْ �

َ
 مـا �

ُ
وِ�ـل

ْ
أ
َ
 ت

َ
رِي ذ�ـِك

ْ
�

َ
نْ أ

َ
تُهُ �

ْ
عَل

َ
 وَما �

َ
 مِنْ رَ��ك

ً
 - ٦٥: الكهـف[ ا

 ).١ح / ٥٤باب / ٦٢ - ٥٩: ١علل الشرائع ( .»]٨٢

 .١١٠: النوادر للراوندي )١(
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 الأصــبغ عــنريف في فضــل حضــور المســاجد ـجــاء في الحــديث الشــ

ـ  عـلي عـن نباتـة، بن  أصـاب المسـجد إلىٰ  اختلـف مـن«: يقـول كـان هأنَّ

ــدىٰ  ــثمان إح ــاً : ال ــتفاداً  أخ ــماً  أو االله، في مس ــتطرفاً  عل ــة أو ،مس ــة، آي  أو محكم

 أو ،هـدىٰ  عـلىٰ  هتدلّـ كلمـة يسـمع أو ،ردىٰ  عـن هتـردّ  كلمة أو منتظرة، رحمة

 .)١(»حياءً  أو خشيةً  ذنباً  يترك

ش ا ّظ  :  

ــنو ــعيد أبي ع ــدري س ــن أو الخ ــرة أبي ع ــال ،هري ــال: ق ــول ق  االله رس

 :»ــبعة ــمظلِّ يُ  س ــ في  االله ه ــوم هظلّ ــلَّ  لا ي ــ إلاَّ  ظ ــام :هظلَّ ــادل، إم  ع

ــ قلبــه ورجــل ، االله عبــادة في نشــأ وشــاب  منــه خــرج إذا بالمســجد قمتعلّ

 قـا،وتفرَّ  ذلـك عـلىٰ  فاجتمعـا  االله طاعـة في كانـا ورجـلان إليه، يعود ىٰ حتَّ 

 دعتـه ورجـل،  االله خشـية مـن عينـاه ففاضـت خاليـاً   االله ذكـر ورجل

 قتصــدَّ  ورجــل ، االله أخــاف إنيّ : فقــال وجمــال، حســب ذات امــرأة

 .)٢(»بيمينه قيتصدَّ  ما شماله تعلم لا ىٰ حتَّ  فأخفاها بصدقة

*   *   * 

                                                             

 ).٦٣٧/١٦(ح / ٤٧٤و ٤٧٣: أمالي الصدوق )١(

 .٧ح / ٣٤٣و ٣٤٢: الخصال )٢(



 

 

 

 اا  

هُــمَّ « ـــدٍ  عَــلىَٰ  صَـــلِّ  اللَّ دْنيِ وَ  آلِــه،وَ  محَُمَّ  لأنَْ  سَـــدِّ

ــارِضَ  ــنْ  أُعَ ــنيِ مَ ــحِ، غَشَّ ــزِيَ وَ  باِلنُّصْ ــنْ  أَجْ ــرَنيِ  مَ  هَجَ

، ــذْلِ، حَرَمَنـِـي مَــنْ  أُثيِــبَ وَ  بِــالبرِِّْ  قَطَعَنِــي مَــنْ  أُكَــافيَِ وَ  باِلْبَ

ــلَةِ، ــالِفَ وَ  باِلصِّ ــنِ  أُخَ ــابَنيِ مَ ــنِ  إلىَِٰ  اغْتَ كْرِ، حُسْ ــذِّ  أَنْ وَ  ال

يِّئةَِ  عَنِ  أُغْضيَِ وَ  سَنةََ،الحَ  أَشْكُرَ   .»السَّ

ا:  

ع مـا هـي أُصـول التعامـل مـع في المقطـع السـاب لقد أوجز الإمام 

ــو  ــع فه ــذا المقط ــا الآن وفي ه ــدين، أمَّ ــمين، المعان ــالمين، المخاص ــداء الظ الأع

ــاول  ــدقاء والإيتن ــرة الأص ــدائ ــذهب وربَّ ــدين والم ــا في ال ــذين معن ما خــوة ال

 صول التعامل معهم؟ما هي أُ  ،اختلفوا أو أساؤوا

 ل الخـطّ ثِّـفي هـذا المقطـع بسـبع خصـال تمُ  هذا ما يـوجزه الإمـام 

 .ك مع هذه الدائرةللتحرّ  العامّ 

 م  ةا ؟ا  

ة والثقــة أســاس المحبَّــ في التعامــل مــع النــاس يقــوم عــلىٰ  العــامّ  الخــطّ 

 .ة والولاية كما سبقوالمودَّ 

ــطّ  ــامّ  والخ ــلىٰ  الع ــوم ع ــالمين يق ــع الظ ــل م ــب  في التعام ــاس طل أس

 .النصرة عليهم
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خـوة الـذين قـد يختلفـون في التعامـل مـع الإ مّ العـا ولكن ما هو الخـطّ 

رون في حقوقنـا، ويقطعـون صـلتنا، كيـف ـقصّـمعنا، أو يتعـدّون علينـا، أو يُ 

يء؟ هـذا هـو مـا يجيـب عنـه ـنتعامل مـع المحسـن وكيـف نتعامـل مـع المسـ

 طريقـة الـدعاء، قـد يكـون مـن العـدل والحـقّ  في هذا المقطع علىٰ  الإمام 

فنقطع مـن قطعنـا، ونغتـاب مـن اغتابنـا، ونهجـر مـن  أن نواجه الحالة بمثلها

 .غير ذلك إلىٰ  ،من غشنا هجرنا، ونغشّ 

لِ ، لأنَّ االله ة لا تقبــل بــذلكولكــن الأخــلاق الإســلاميَّ 
ْ
عَــد

ْ
ُ�رُ باِل

ْ
ــأ يَ

ِ وَ 
ْ

ســانِ الإ
ْ
ــك ، )٩٠: النحــل( ح ــل مــع تل فلــيس الصــحيح أن نتعامــل بالمث

ــ ــدلاً، وإنَّ ــك ع ــان ذل ــالات وإن ك ــحالح ــان ما الص ــل بالإحس يح أن نتعام

ـ ل، فنقابـل مـن هجرنـا بـالبرّ والتفضّ  نا بالنصـح والإحسـان إليـه، ومـن غشَّ

له، ومن حرمنا بالبـذل والعطـاء، ومـن قطعنـا بصـلته، ومـن اغتابنـا بحسـن 

 .ن أساء إليناالذكر، وأن نشكر من أحسن إلينا ونعفو عمَّ 

  :ر اد

الغـــش ووجـــوب أحاديـــث شريفـــة كثـــيرة جـــاءت في حرمـــة  إنَّ 

يحســن أن  ،ئةالنصــح، وحرمــة الهجــر وفضــل التواصــل، والعفــو عــن الســيّ 

ـ سـليمان، عـن روايـة جامعـة في نقرأ بعضاً منهـا  جعفـر أبي عـن، ذكـره نعمَّ

 :قال ، الباقر

ــ« ــيُّ  لَ ئِ سُ ــن  النب ــار ع ــاد خي ــال ،العب ــذين: فق ــنوا إذا ال  أحس

 ابتلـــوا وإذا وا،شـــكر أعطـــوا وإذا اســـتغفروا، أســـاؤوا وإذا روا،ـاستبشـــ

 .)١(»غفروا غضبوا وإذا، صبروا
                                                             

 .٣١ح / باب المؤمن وعلاماته وصفاته/ ٢٤٠: ٢الكافي  )١(
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ا ا:  

دْنيِ وَ « نيِ مَنْ  أُعَارِضَ  لأنَْ  سَدِّ  :»باِلنُّصْحِ  غَشَّ

ـــ ـــديد بمعن ـــف  ىٰ التس ـــاب الموق ـــدف وانتخ ـــابة اله ـــق لإص التوفي

 .الصحيح

ــاج إلىٰ  ــؤمن يحت ــه  الم ــتغناء عن ــه الاس ــي ولا يمكن ــديد إله ــلِّ في تس  ك

 .الدينيةأعماله المعيشية و

 عبـد أبـو قـال: قـال ،رفعـه أصـحابه بعـض عـن ،عيسىٰ  بن دمحمّ  عن

 ثــلاث إلىٰ  الحاجــة وبــه خصــلة عــن المــؤمن ييســتغن لا«:  الصــادق االله

 .)١(»ينصحه نممَّ  وقبول نفسه، من وواعظ ، االله من توفيق: خصال

ــاذا؟ لأنَّ  ــه،  لم ــه وقناعات ــن آدم، وفي نفس ــل اب ــث في عق ــيطان يعب الش

ه قــد لا يصــيب الحقيقــة، أو قــد يصــل إليهــا ان الإنســان ذكيــاً لكنَّــفمهــما كــ

ــ ــيطان يص ــن الش ــاـلك ــهُمْ ، رفه عنه سُ
ُ
ف
ْ
�
َ
ها أ

ْ
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َ
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َ
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َ
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، وعـدم الإذعـان لهـالهـي لإصـابة الحقيقـة وتسـديد إ كان الإنسان بحاجة إلىٰ 

ـم�  :فـيهم يقـول االله تعـالىٰ نـاس النكران لهـا، فهنـاك 
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تســديد إلهــي في مواقفــه وأعمالــه وتطهــير  الإنســان بحاجــة إلىٰ  كــما أنَّ 

 يمكـن أن يكـون شـيطانياً ويمكـن أن يكـون إلهيـاً، ىٰ نفسه، فهـذا الهـو ىٰ هو

 .ق لها العنان يكون هواها شيطانياً طلَ النفس حينما يُ  ولأنَّ 

: المنحـرف ىٰ ولتعبـير عـن الهـلفي القـرآن الكـريم  ىٰ جاءت كلمة الهـو
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 .٣٣ح / ٦٠٤: ٢المحاسن  )١(
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ــوى  هَ
ْ
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�� )ــات  ٤٠: النازع

والإمسـاك بـه وتوجيهـه الوجهـة  ىٰ إذن مـن كـبح جمـاح الهـو بدَّ  فلا ،٤١٩و

 .موركير في عواقب الأُ ف، والتالصحيحة من خلال الاستعانة باالله تعالىٰ 

ا ى:  

ــ ــوص الش ــدة في النص ــدعوة الأكي ــاءت ال ــد ج ــا فق ــن هن  ريفة إلىٰ ـوم

ذلـك أحـد  لاف مـا تشـتهيه الـنفس واعتبـارخـ والعمـل عـلىٰ  ىٰ مخالفة الهـو

ــ ــواب حتَّ ــؤشرات الص ــاظم  ىٰ م ــام الك ــن الإم ــرَّ  وإذا« :ورد ع ــك م  ب

 فخالفـه، هـواك إلىٰ  أقـرب ماأيهّـ فـانظر وأصـوب، خـير ماأيهّـ تـدري لا أمران

 .)١(»هواك مخالفة في الصواب كثير فإنَّ 

ا  اا ا:  

مـن  بـدَّ  نـا في معركـة مـع أنفسـنا، فـلايجب أن نعـرف ونشـعر دائـماً أنَّ 

ــديث الشــ ــما جــاء في الح ــدها ك ــوع في مكائ ــن الوق ــدىٰ « :ريفـالحــذر م  أع

الشــيطان  أنَّ  ه إلىٰ مــن التوجّــ بــدَّ  ولا ،)٢(»عــدوّك نفســك التــي بــين جنبيــك

ــ ،الــنفس وشــهواتها ىٰ ينفــذ إلينــا مــن خــلال هــو ن لنــا الأخطــاء زيِّ وهــو يُ

 إِلهِـي« ،هـا، فتمـرض نفوسـنا وتفقـد طهارتهـانغفل عـن قبح ىٰ والمعاصي حتَّ 

ــي ــوبٌ، قَلْبِ ــ محَجُْ ــوبٌ، يـوَنَفْسِ ــليِ  مَعْيُ ــوبٌ، وَعَقْ ــوَائِي مَغْلُ ــبٌ، وَهُ  غالِ

 .)٣(»...كَثِيرٌ  وَمَعْصِيَتيِ قَلِيلٌ، وَطاعَتيِ

ــمَّ  فَياغَوْثَــاهُ « :وجــاء في المناجــاة ــكَ  وَاغَوْثــاهُ  ثُ ــدْ  هَــوىً  مِــنْ  االله يــا بِ  قَ
                                                             

 .٣٩٨: تحف العقول )١(

ة الداعي )٢(  .، عن رسول االله ١٨٧ح / ١١٨: ٤؛ عوالي اللئالي ٢٩٥: عدَّ

 .للإمام علي  دعاء الصباح ،٣٤١: ٨٤بحار الأنوار  )٣(
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نـَتْ  قَـدْ  دُنْيـا وَمِـنْ  ،عَـليََّ  اسْـتكَْلَبَ  قَـدْ  عَدُوٍّ  وَمِنْ  ،نيغَلَبَ   نَفْـسٍ  وَمِـنْ  ،ليِ  تَزَيَّ

ارَةٍ  وءِ  أمَّ  .)١(»رَبيِّ  مارَحِمَ  إِلاّ  باِلسُّ

   وإ:  

 ظهـر«: قـال ، الصـادق االله عبـد أبي عـن غيـاث، بـن حفـص عن

 لــه فقــال ء،شي كــلِّ  مــن معــاليق عليــه وإذا  زكريــا بــن ليحيــىٰ  إبلــيس

 مـن أصـبتها التـي الشـهوات هـذه: فقـال إبلـيس؟ يـا المعـاليق هذه ما: يحيىٰ 

 الصـلاة عـن فثقلتـك شـبعتَ  ماربَّـ: قـال ؟ءشي منهـا لي فهـل: قـال آدم، ابـن

: إبلـيس وقـال ،أبـداً  طعـام مـن بطنـي أمـلأ لا أن عـلىَّ  الله: يحيىٰ  قال والذكر،

 .)٢(»...داً أب مسلماً  أنصح لا أن علىَّ  الله

ى  ا:  

ــد عــلىٰ ـوجــاء في الأحاديــث الشــ االله  ىٰ إطاعــة وإيثــار هــو ريفة التأكي

ــو عــلىٰ  ــنفس ىٰ ه ــه ،ال ــاه وآخرت ــد دني ــمن االله للعب ــد ورد ويض ــن، فق  أبي ع

ــزة، ــن حم ــر أبي ع ــاقر جعف ــال ، الب ــال«: ق ــزَّ :  االله ق ــلالي تيوع  وج

 في هـواه عـلىٰ  هـواي ؤمنمـ عبـد يـؤثر لا ،ارتفـاعي وعلـوّ  وبهائي وعظمتي

 وضـمنت ،آخرتـه في تـهوهمَّ  ،نفسـه في غنـاه جعلـت إلاَّ  الـدنيا أمـر منء شي

 .)٤(»)٣(تاجر كلّ  تجارة وراء من له وكنت ،رزقه والأرض السماوات
                                                             

 .بعد صلاة الليل، ويُعرَف بدعاء الحزين ، دعاؤه ١٧٥: أبطحي/ الصحيفة السجّادية )١(

 .٢٩٧ح / ٤٤٠و ٤٣٩: ٢المحاسن  )٢(

ـا أي أكون أنا ربحه الح )٣( قيقـي الـذي يحصـله التجّـار مـن وراء تجـارتهم، فهـم يرجـون المـال أمَّ

 .ورضاه هذا الإنسان فهو يربح االله تعالىٰ 

 .٢ح / باب بدون العنوان/ ١٣٧: ٢الكافي  )٤(
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 .النفس ىٰ هو االله علىٰ  ىٰ فهذه أربعة آثار لتقديم هو

جـر مـن في أن نقطـع مـن قطعنـا، ونه الأمّـارة بالسـوء النفس ىٰ هو إنَّ 

ــلكــن الأخــلاق الإســلاميَّ  .هجرنــا، ونغتــاب مــن اغتابنــا، وهكــذا ة ة، ومحبَّ

وحفظـــاً لســـلامة المجتمـــع مـــن شـــيوع التقاطعـــات  ،بعبـــاده االله تعـــالىٰ 

ي، ومـن أجـل بنـاء الإنسـان بعيـداً عـن ـث النفسراعات وأنواع التلوّ ـوالص

 .الأنانيات والعصبيّات والثأر للنفس

ــ ضىٰ الأخــلاق الإســلامية لا تــر ــ ىٰ بالتعامــل بالمثــل حتَّ  ،اً إذا كــان حقَّ

 .النفس ىٰ هو االله علىٰ  ىٰ بل تأمر بالإحسان وإيثار هو

 :ولنعد لقراءة بعض الروايات

 :رواية في وجوب النصح

 االله رسـول قـال: قـال،  الصـادق االله عبـد أبي عـن السـكوني، عن

 :» َّــم إن ــاس أعظ ــةً  الن ــد منزل ــوم االله عن ــة ي ــاهم القيام ــه في أمش  أرض

 .)١(»لخلقه بالنصيحة

 :رواية في فضل الصلة

صـلة الأرحـام «: ، قـال الصـادق أبي عبـد االلهعـن عن أبي حمـزة، 

ب الـنفس، وتزيـد في الـرزق، وتنسـئ طيِّـ، وتُ لكـفّ ن الخلُُـق، وتُسـمِحُ اتحُسِّ 

 .)٢(»في الأجل _ل تؤجِّ  _

 :رواية في فضل البذل والعطاء

ــن ــن عمــرو ع ــدام، أبي ب ــن المق ــه،أب ع ــن ي ــاقر جعفــر أبي ع ،  الب

 في ونالمتحــابّ  ولايتنــا، في المتبــاذلون شــيعتنا«:  المــؤمنين أمــير قــال: قــال
                                                             

 .٥ح / باب نصيحة المؤمن/ ٢٠٨: ٢الكافي  )١(

 .٦ح / باب صلة الرحم/ ١٥١: ٢الكافي  )٢(
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ــوا، لم غضــبوا إن الــذين أمرنــا، إحيــاء في المتــزاورون تنــا،مودَّ   وإن يظلم

 .)١(»خالطوا لمن سلم جاوروا، من علىٰ  بركة يسرفوا، لم رضوا

 :رواية في حرمة الغيبة

 االله رسـول قـال: قـال،  الصـادق االله عبـد أبي نعـ السـكوني، عن

 :»٢(»جوفه في الآكلة من المسلم الرجل دين في أسرع الغيبة(. 

*   *   * 

                                                             

 .٢٤ح / لمؤمن وعلاماته وصفاتهباب ا/ ٢٣٧و ٢٣٦: ٢الكافي  )١(

 .١ح / باب الغيبة والبهت/ ٣٥٧: ٢الكافي  )٢(





 

 

 

 اا  

ــمَّ « هُ ــلِّ  اللَّ ــلىَٰ  صَ ــدٍ  عَ ــه،وَ  محَُمَّ ــيوَ  آلِ نِ ــةِ  حَلِّ  بحِِلْيَ

ينَ، ــالحِِ  الْعَــدْلِ، بَسْــطِ  فيِ  المُتَّقِــينَ، زِينَــةَ  أَلْبسِْــنيِوَ  الصَّ

ــمِ وَ  ــيظِْ، كَظْ ــاءِ وَ  الغَ ــائِرَةِ، إطِْفَ ــمِّ وَ  النَّ ــلِ  ضَ ــةِ، أَهْ  الْفُرْقَ

ــلاَحِ وَ  ، ذَاتِ  إصِْ ــينِْ ــاءِ وَ  الْبَ ــةِ، إفِْشَ ــترِْ وَ  الْعَارِفَ ــةِ، سَ بَ
 الْعَائِ

ـــيرَةِ، حُسْــنِ وَ  الجَنَـــاحِ، خَفْــضِ وَ  الْعَرِيكَـــةِ، لِــينِ وَ   السِّ

يحِ، سُــــكُونِ وَ  ــــبْقِ وَ  لمُخَالَقَــــةِ،ا طيِــــبِ وَ  الــــرِّ  إلىَِٰ  السَّ

ــيلَةِ، ــارِ وَ  الْفَضِ ــلِ، إيِثَ ــرْكِ وَ  التَّفَضُّ ــيرِ، تَ ــالِ وَ  التَّعْيِ  الإِفْضَ

، غَـيرِْ  عَلىَٰ  ، إنِْ وَ  قِّ بـِالحَ  الْقَـوْلِ وَ  المُسْـتَحِقِّ ـمْتِ [ عَـزَّ وَالصَّ

ــعَ  ــلِ وَإنِْ نَفَ ــن الْبَاطِ ــتقِْلاَلِ وَ ، ]عَ ــا اسْ ــرَ  إنِْ وَ  يرِْ لخَ ــنْ  كَثُ  مِ

ـ اسْـتكِْثَارِ وَ  فعِْليِ،وَ  قَوْليِ   فعِْـليِ،وَ  قَـوْليِ  مِـنْ  قَـلَّ  إنِْ وَ  رِّ ـالشَّ

 رَفْـضِ وَ  ماَعَـةِ،الجَ  لُـزُومِ وَ  الطَّاعَـةِ، بـِدَوَامِ  ليِ  ذَلِـكَ  أَكْمِلْ وَ 

أْيِ  مُسْتَعْمِلِ وَ  الْبدَِعِ، أَهْلِ  عِ  الرَّ  .»المُخْترََ

ا:  

ــدَّ  ــع يتح ــذا المقط ــالم ه ــوث عــن مع ــلاح والتق في الإنســان  ىٰ الص

ثت المقـاطع السـابقة عـن أسـاس العلاقـة بعـد أن تحـدَّ  ،كللتحـرّ  كمنهج عامّ 

ــ ـــالبش ــو المحبَّ ــمّ رية، وه ــدوّ  ة، ث ــع الع ــة م ــل العلاق ــمّ أص ــع  ، ث ــة م العلاق

 .الأصدقاء المخالفين
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ح واىا:  

ينَ  بحِِلْيةَِ  حَلِّنيِوَ « الحِِ  :»الصَّ

عاران رفعهــما الإســلام وطلــب مــن جميــع شــ) ىٰ التقــو(و) الصــلاح(

 .المؤمنين الانضواء تحت هذين الشعارين

ــأُ  ــي أُ مَّ ــمان ه ــة الإي ــومَّ ــلاح والتق ــي ىٰ ة الص ــة ه ــة المؤمن ، والمجموع

ــالحين والمتَّ  ــة الص ــنَّ مجموع ــة يُص ــوم القيام ــين، وي ــلىٰ ق ــاس ع ــاس  ف الن أس

الـبعض بعضـهما عـن  هذين الشـعارين الـذين يجـب أن لا يفترقـا ولا ينفـكّ 

 .الآخر

ــالىٰ  ــال تع ــ�َ وَ : ق قِ
�
مُت

ْ
 �لِ

ُ
ــة

�
نَ
ْ
ــتِ ا�

َ
زْلِف

ُ
ــعراء( أ ــال )٩٠: الش ، وق

ـــاِ�ِ�َ : تعـــالىٰ   مِـــنَ ا�ص�
ُ
ـــه

�
َتِنـــا إنِ

ْ
نـــاهُ ِ� رَ�

ْ
ل

َ
خ

ْ
د
َ
، )٧٥: الأنبيـــاء( وَأ

 َ�ِيق
�
ـد َ� وَا�ص� ـيهِْمْ مِـنَ ا��ِ�ي�ـ

َ
عَـمَ االلهُ عَل

ْ
�
َ
يـنَ أ ِ

�
 مَعَ ا�

َ
و�كِ

ُ
أ
َ
ـهَداءِ  ف

�
وَا�ش

اِ�ِ�َ   ).٦٩: النساء( وَا�ص�

قْنـِي اللّهُـمَّ « :ولهذا جاء في الـدعاء  وَاجْعَلْنـِي ،ىٰ ـمَضـ مَـنْ  بصِـالحِِ  أَلحِْ

ينَ  سَـبِيلَ  بيِ  وَخُذْ  ،بَقِيَ  مَنْ  صالحِِ  مِنْ  ـالحِِ ي ،الصَّ  تُعِـينُ  بِـما يـنَفْسِـ عَـلىٰ  وَأَعِنِّـ

ينَ  بِهِ  الحِِ  .)١(»هِمْ نْفُسِ أَ  عَلىٰ  الصَّ

ـــال ـــلاح فق ـــلام بالص ـــر الإس   :وأم
َ

ـــِ�يل ـــعْ سَ بِ
�
�
َ
ـــلِحْ وَلا ت صْ

َ
وَأ

سِدِينَ 
ْ
مُف

ْ
قـال  ىٰ ، وجعـل الصـلاح دعـاء الأنبيـاء حتَّـ)١٤٢: الأعـراف( ا�

ــلىٰ  ــراهيم  ع ــان إب ــاِ�ِ�َ : لس ــِ� باِ�ص�
ْ
ِق

ْ
�

َ
 وَأ

ً
ــا م

ْ
ــبْ ِ� حُك

َ
 ه

�
 ربَ

ــوا: رآن، وفي الوقــت الــذي يقــول القــ)٨٣: الشــعراء(
ُ
يــنَ آمَن ِ

�
 االلهُ وَِ�� ا�

ــرة( ــر ،)٢٥٧: البق ــع آخ ــول في موض ــده يق  : نج
َ

ل ــز�
َ
ي ن ِ

�
َ االلهُ ا� ــ��  وَلِ

�
إنِ

ــاِ�ِ�َ   ا�ص�
�

ــوَ� تَ
َ
ــوَ �

ُ
كِتــابَ وَه

ْ
ــص إلىٰ  ،)١٩٦: الأعــراف( ال  وهكــذا نخل

                                                             

 .في سحر كلِّ ليلة من شهر رمضان دعاؤه / ٢٣٢: الصحيفة السجّادية )١(
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ئـماً مـع يـرادف ويلتقـي دا ىٰ الدين والإسـلام والإيـمان والتقـو إنَّ  ىٰ هذا المعن

ــان ــلاح والإحس  ، الص
َ
ون

ُ
ــن سِ

ْ ُ
ــمْ �

ُ
ــنَ ه ي ِ

�
ــوْا وَا�

َ
ق

�
ــنَ ا� ي ِ

�
ــعَ ا�  االلهَ مَ

�
 إنِ

 صــالحاً ومــن الصــالحين، فــلا يمكــن أن يكــون المــؤمن إلاَّ  ،)١٢٨: النحــل(

 .قينمن المؤمنين المتَّ  يمكن أن يكون الإنسان الصالح إلاَّ ولا 

 : هـذا المقطـع مـن الـدعاءهذا الأمر هو الذي جـاءت الإشـارة إليـه في

ينَ، بحِِلْيَةِ  حَلِّنيِوَ « الحِِ  .»تَّقِينَ المُ  زِينةََ  أَلْبِسْنيِوَ  الصَّ

ــال ــالحين فق ــيراث الأرض للص ــل م ــورِ  :وجع ُ� ــا ِ� ا�ز� ن
ْ
تَ�

َ
 ك

ْ
ــد

َ
ق
َ
وَل

 
َ
اِ�وُن ها عِبادِيَ ا�ص�

ُ
 يرَِث

َ
رضْ

َ
 الأ

�
ن

َ
رِ أ

ْ
ك

�
دِ ا�

ْ
 .)١٠٥: الأنبياء( مِنْ َ�ع

قِــ�َ  :قــين حيــنما قــال جعــل العاقبــة للمتَّ بيــنما
�
مُت

ْ
 �لِ

ُ
عاقبَِــة

ْ
 وَال

ــراف( ــ ،)١٢٨: الأع ــذي يؤكِّ ــر ال ــين الأم ــارجي ب ــلي والخ ــترادف العم د ال

ــة للمتَّ  ،والصــلاح ىٰ التقــو ــالحون أنفســهم، والأرض فالعاقب ــم الص قــين وه

 .قون أنفسهميرثها الصالحون وهم المتَّ 

  :ا اك

ل منــزل مــن منــازل أوَّ  أنَّ  االله تعــالىٰ  رفــة الســالكون إلىٰ يــذكر أهــل المع

والاقــتراب منــه هــي خطــوة  االله تعــالىٰ  ل خطــوة في الطريــق إلىٰ الســلوك، وأوَّ 

 الابتعـاد عـن والمقصـود بـالتخليّ  ،)الـتحليّ (والخطـوة الثانيـة هـي  ،)التخليّ (

ــام الباطن ــة والآث ــراض القلبي ــن الأم ــنفس م ــة ال ــاً، وتخلي ــذنوب مطلق ــة ال ي

رُوا ظـــاهِرَ ، المختلفــة
َ
ِ وذَ

ْ
 الإ

ُ
ـــه

َ
ـــمِ وَ�اطِن

ْ
فالـــذنوب ، )١٢٠: الأنعـــام( ث

والـذنوب القلبيـة كالحسـد والبخـل وغيرهـا هـي  ،ثـمالعملية هي ظـاهر الإ

 .من الذنوب الباطنية

 ولىٰ أن يبــدأ بــالخطوة الأُ  الإنســان الســالك نحــو االله تعــالىٰ  وعــلىٰ 

 الوُصُـولِ  سُـبُلَ  بِنـا فَاسْـلُكْ  إِلهِـي«، مر نفسه مـن جميـع الـذنوب والآثـاطهِّ فيُ 
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ــكَ  نا ،إلَِيْ ْ ــيرِّ ــرَبِ  فيِ  وَسَ ــرُقِ  أقْ ــودِ  الطُّ ــكَ  للِْوُفُ بْ  ،عَلَيْ ــرِّ ــا وَقَ ــدَ  عَلَيْن  ،البعَِي

لْ  ــدِيدَ  العَسِــيرَ  عَلَيْنــا وَسَــهِّ قْنــا ، الشَّ ــذِينَ  بعِِبــادِكَ  وَأَلحِْ ــدارِ  هُــمْ  الَّ ــكَ  باِلبِ  إلَِيْ

 .)١(»يُسارِعُونَ 

والـذي  ،)الـورع( عنهـا في الروايـات بعنـوان هذه الخطـوة هـي المعـبرَّ 

قـال  ىٰ هـا حتَّـة، وهـو أفضـل الأعـمال وأهمّ ل درجة من درجـات النبـوَّ هو أوَّ 

يـا رسـول « :حـين سـأله في شـهر رمضـان للإمـام عـلي  رسول االله 

 أفضـل الحسـن، أبـا يـا«: فقـال  ؟الأعمال أفضل في هـذا الشـهر أيّ  ،االله

 .)٢(» االله محارم عن الورع الشهر هذا في عمالالأ

 :»المُتَّقِينَ  زِينةََ  أَلْبسِْنيِوَ «

قـاء تّ ا ىٰ التقـو ىٰ معنـ عن هـذه الخطـوة، لأنَّ  ىٰ خرهي عبارة أُ  ىٰ والتقو

 :الإمام في قوله سخطه بارتكاب المعاصي، ولعلَّ  ض إلىٰ غضب االله، وعدم التعرّ 

 .هذه الخطوة في مراتبها العليا يشير إلىٰ  ،»ينَ تَّقِ المُ  زِينةََ  أَلْبِسْنيِوَ «

ــوة  ــي خط ــة ه ــوة الثاني ــتحليّ (والخط ــ) ال ــفات  ىٰ بمعن ــاب الص اكتس

الحســنة والقيــام بــالأعمال الصــالحة، فبَعــد أن ينــزع الإنســان ثــوب المعــاصي 

 :بــالقول يشــير  ىٰ هــذا المعنــ يجــب أن يلــبس حليــة الطاعــة، وإلىٰ 

الحِِ  بحِِلْيَةِ  حَلِّنيِوَ «  .»ينَ الصَّ

ح واا ى:  

ــو ــن التق ــرَّ  ىٰ ولك ــيس مج ــلاح ل ــوس دِّ اد والص ــة طق ــاء، ولا ممارس ع

ــب ــة فحس ــلىٰ  ،عبادي ــر ع ــالم تظه ــات ومع ــما علام ــل له ــان  ب ــلوك الإنس س

                                                             

 .في مناجاة المريدين/ ٤١١: الصحيفة السجّادية )١(

 ).١٤٩/٤(ح / ١٥٥: أمالي الصدوق )٢(
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صـلاحه وتقـواه  فـإنَّ  ،سـلوكه تلـك الآثـار وإذا لم تظهر عـلىٰ  ،قيالصالح المتَّ 

 .واستفهام موضع شكّ 

اً في هــذا الــدعاء وفي هــذا المقطــع بالــذات هــو دَّ الملفــت للنظــر جــ إنَّ 

 .طريقة تحديد تلك المعالم، وتشخيص تلك الحلية والزينة

فهنـا لم تـرد مسـألة البكـاء مــن خشـية االله، أو كثـرة الصـوم والصــلاة، 

 ولم تـرد مسـألة الإيــمان بـاالله ورســوله وطاعتـه واجتنــاب معصـيته، رغــم أنَّ 

ـ ىٰ تقـومور هـي جـوهر الصـلاح والتلك الأُ  ما وردت في هـذا وأساسـهما، وإنَّ

ــ اً حـالات وشـؤون تــرتبط ز وواضـح جـدَّ المقطـع مـن الـدعاء وبشـكل مركَّ

 .ها بالحضور الاجتماعي، وخدمة الناس، وإصلاح المجتمعكلّ 

  :طن ك

هنـــاك  وأهـــل المعرفـــة والعلـــم أنَّ  االله تعـــالىٰ  يـــذكر الســـالكون إلىٰ 

 :الىٰ االله تع طريقين في السلوك إلىٰ 

مــن خــلال طريــق التعبّــد الــذاتي  ،يـالطريــق الأنفســ: أحــدهما

 .االله تعالىٰ  والانقطاع إلىٰ مراجعة النفس 

ــق الســير في الآفــاق والوصــول إلىٰ  ،الطريــق الآفــاقي: ثــانيهما االله  طري

 .عبر خدمة عباده تعالىٰ 

ــ ــلام وبخاصَّ ــا الإس ــد دع ــت وق ــل البي ــذين  إلىٰ  ة أه ــزام ه الت

بــل اعتــبر الطريــق الثــاني هــو الأقــرب والأسرع والأفضــل، الطــريقين معــاً، 

ــ ــينِْ  ذَاتِ  صَــلاَحُ «: تهفي وصــيَّ  ورد عــن أمــير المــؤمنين  ىٰ حتَّ ــلُ  الْبَ  أَفْضَ

ةِ  مِنْ  لاَةِ  عَامَّ ياَمِ وَ  الصَّ  .)١(»الصِّ
                                                             

 .٤٧ح / ٤٢١: نهج البلاغة )١(
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خدمــة مــن خــلال الأعــمال الصــالحة  وبهــذا يجــب أن نعــرف أنَّ 

ــادات، وإنَّ  ــل العب ــن أفض ــي م ــرين ه ــع،  الآخ ــن المجتم ــة ع ــق العزل طري

 .والانقطاع عن الأهل والأقرباء والعشيرة والناس هو عمل غير مقبول

ّا ا   ون:  

ــل  ــو الأص ــا ه ــدعاء م ــن ال ــابقة م ــاطع الس ــام في المق ــد شرح الإم لق

 .)ةوهو المحبَّ (والأساس في التعامل مع الناس 

 .)وهو الرفض(ع الظالمين شرح ما هو الأصل والمبدأ في التعامل م ثمّ 

وهـو (شرح ما هو الأصلح مع الأصدقاء الذين قـد نختلـف معهـم  ثمّ 

 .)الإحسان

ــاً ـوفي هــذا المقطــع مــن الــدعاء يــذكر الإمــام عشــ رين موقفــاً أخلاقي

ــة التقــو اباعتبارهــبهــا  يجــب أن نــتحلىّٰ  ــار  ىٰ علام وســيماء الصــلاح، وباعتب

ــل المــنهج العــامّ  ــا إلىٰ في ال هــذه المواقــف تمثّ  تعامــل مــع المجتمــع، وقــد أشرن

ا جـاء فيهـا هذه المفردات في بداية هـذا المقطـع وسـوف نـذكر شـيئاً يسـيراً ممَّـ

 .بشكل تفصيلي

مواقـف اعتبرهـا  ةرين ثلاثــهـذه الخصـال العشـ أضاف الإمـام إلىٰ  ثمّ 

 عَـةِ،الجْماََ  لُـزُومِ وَ  الطَّاعَـةِ، بِـدَوَامِ « :تكميلاً وكمالاً لتلـك الخصـال حـين قـال

 .ث عن ذلك إن شاء االلهوسوف نتحدَّ  ،»الْبِدَعِ  أَهْلِ  رَفْضِ وَ 

ا  ا  إم:  

ــادق  ــد االله الص ــن أبي عب ــه  روي ع ــالأنَّ ــن إنَّ «: ق ــعاتَّ  م ــواه ب  ه

ـ غثـاء سـمعت كرجـل كـان برأيـه وأعجب  فأحببـت ،وتسـفه مـهعظِّ تُ  ةالعامَّ

 خلـق بـه أحـدق قـد فرأيتـه ه،ومحلّـ دارهمقـ لأنظر يعرفني لا حيث من لقاءه
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ــ غثــاء مــن ]الكثــير[  إليــه أنظــر بلثــام متغشــياً  عــنهم منتبــذاً  فوقفــت ،ةالعامَّ

 ،يقــرّ  ولم وفــارقهم طــريقهم خــالف ىٰ حتَّــ يــراوغهم زال فــما وإلــيهم،

ــوام قــتفتفرَّ  ــه الع ــوائجهم، عن ــه لح ــره أقتفــي وتبعت ــم، أث ــث فل ــرَّ  أن يلب  م

 في قلـت ثـمّ  منـه، بـتفتعجَّ  ،مسـارقةً  رغيفـين انـهكّ د مـن فأخذ لهفتغفَّ  بخباز

 لـهتغفَّ  ىٰ حتَّـ بـه زال فـما انرمّـ بصـاحب بعـده مـرَّ  مّ ثـ معاملة، هلعلَّ : يـنفس

 هلعلَّـ: يـنفسـ في قلـت ثـمّ  منـه، بـتفتعجَّ  ،مسـارقةً  انتينرمّـ عنده من فأخذ

 مــرَّ  ىٰ حتَّــ أتبعــه أزل لم ثــمّ  المسـارقة، إلىٰ  إذاً  حاجتــه ومــا :أقــول ثــمّ  معاملـة،

ــريض ــع بم ــرغيفين فوض ــ ال ــين انتينوالرمّ ــه ب ــ يدي ــه ،ىٰ ـومض ــ وتبعت  ىٰ حتَّ

 بــك ســمعت لقــد ،االله عبــد يــا: لــه فقلــت الصــحراء، مــن بقعــة في اســتقرَّ 

 سـائلك وإنيّ  ،قلبـي شـغل مـا منـك رأيـت نـيولكنَّ  فلقيتك لقاءك، وأحببت

ــ مــررت رأيتــك: قلــت ؟هــو مــا: قــال قلبــي، شــغل بــه ليــزول عنــه  ازبخبّ

: قـال ،»انتينرمّـ منـه وسرقـت انالرمّـ بصـاحب ثـمّ  رغيفـين، منـه وسرقت

  آدم ولـد مـن رجـل :قلـت أنـت؟ مـن ثنيحـدِّ  ءشي كـلّ  قبل: لي فقال«

 بيـت أهـل مـن رجـل: قلـت أنـت؟ مـن ثنيحـدِّ  :قـال ، دمحمّـ ةمَّ أُ  من

ــ: قــال ،المدينــة :قلــت ؟بلــدك أيــن: قــال ، االله رســول  بــن جعفــر كلعلَّ

: قلـت، علـيهم االله صـلوات طالـب أبي بـن عـلي بـن الحسين بن علي بن دمحمّ 

 وتركـك بـه فـتشرُِّ  بـما جهلـك مـع أصـلك شرف ينفعـك فـما: لي فقال ،بلىٰ 

: قلـت فاعلـه؟ عليـه حمـدَ ويُ  دمَـيحُ  أن يجـب مـا تنكـر لئلاَّ  وأبيك كجدِّ  علم

 قـول: قـال منـه؟ جهلـت الـذي ومـا: قلـت ،االله كتاب القرآن: قال هو؟ وما

ـ:  االله
ْ
 عَش

ُ
ـه

َ
ل
َ
ةِ ف

َ
سََـن

ْ
ـلا ـمَنْ جـاءَ باِ�

َ
ئَةِ ف

�
ـ� ثاِ�ـا وَمَـنْ جـاءَ باِ�س�

ْ
م
َ
رُ أ

ــا ه
َ
ل
ْ
 مِث

�
ــزى إِلا

ْ ُ
� ]ــام ــ وأنيّ  ،]١٦٠: الأنع ــت ماَّ ـل ــرغيفين سرق ــت ال  كان

ــ ئتينســيّ  ــ سرقــت ماَّ ـول ــذه ئتينســيّ  كانــت انتينالرمّ ــع فه ــماَّ  ،ئاتســيّ  أرب  فل
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ــان مــنهما ]واحــد[ بكــلِّ  قتتصــدَّ  ــن فــانتقص حســنة أربعــين] بهــا[ لي ك  م

ــأربع أربــع حســنة أربعــين : قلــت. حســنة وثلاثــون ســتّ  لي بقــي ئاتســيّ  ب

مـا  :يقـول  هأنَّـ سـمعت اأمَـ االله، بكتـاب الجاهـل أنـت ،كمّـأُ  ثكلتك
�
إنِ

قِـ�َ 
�
مُت

ْ
 االلهُ مِـنَ ا�

ُ
ب�ل

َ
تقَ

َ
� ]كانـت رغيفـين سرقـت ماَّ ـلـ كإنَّـ ؟]٢٧: المائـدة 

 غـير إلىٰ  دفعـتهما ماَّ ـولـ ،ئتينسـيّ  أيضـاً  كانـت انتينرمّـ سرقـت ماَّ ـولـ ،ئتينسيّ 

ــ كنــت صــاحبيهما أمــر بغــير صــاحبيهما ــع إلىٰ  ئاتســيّ  أربــع أضــفت ماإنَّ  أرب

ــيّ  ــف ولم ئاتس ــين تض ــنة أربع ــع إلىٰ  حس ــيّ  أرب ــل ئات،س ــي فجع  يلاحظن

 .)١(»وتركته فانصرفت

 حاتد:  

ريفة في فضـل ـوالنصـوص الشـوقبل أن نستعرض عدداً من الأحاديث 

لأهـل الصـلاح  في المنهج العامّ  تلك الأعمال الأخلاقية التي ذكرها الإمام 

 :قد يكون مفيداً شرح بعض الفقرات اللغوية الغامضة ،ىٰ والتقو

ــدْلِ  بَسْــطِ « المجــالات الصــغيرة  ر العــدل وتحكيمــه في كــلِّ ـنشــ: »الْعَ

 .هاخوان والأرحام وغيروالكبيرة كالعائلة والإ

 .حالات الانفعال النفسي السيطرة علىٰ : »الغَيظِْ  كَظْمِ «

 .إخماد نار الفتنة :»النَّائِرَةِ  إطِْفَاءِ «

محاولـة اسـتيعاب الآخـرين مـن المخـالفين لنـا في  :»الْفُرْقَـةِ  أَهْـلِ  ضَمِّ «

 .الرأي وأصحاب الأمزجة غير السليمة

ــلاَحِ « ــينِْ  ذَاتِ  إصِْ ــا :»الْبَ ــين المتق ــلاح ب ــون الإص ــذين يعيش طعين ال

 ).البينونة والتهاجر والقطيعة(حالة البين 
                                                             

 .٤ح / ٣٥ - ٣٣: ني الأخبارمعا )١(
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ر المعــروف والحــديث بأخبــاره ونماذجــه ـنشــ :»الْعَارِفَــةِ  إفِْشَــاءِ «

 .والتعريف بأصحابه

 .ستر ما هو معيب من الآخرين وعدم كشفه: »الْعَائِبةَِ  سَترِْ «

ن، والعريكـة مـا نـة الناعمـة مـع الآخـريالممارسـة الليّ : »الْعَرِيكَـةِ  لِينِ «

 .يُعترك من الإنسان ويواجه به الآخرين من قول وفعل

 .التواضع والتنازل :»الجَنَاحِ  خَفْضِ «

يرَةِ  حُسْنِ «  .مع الناس: »السِّ

يحِ  سُكُونِ «  .عدم السرعة في الغضب والانفعال: »الرِّ

 .بوّنهابة يحُ المعاشرة مع الخلق معاشرة طيّ : »المُخَالَقَةِ  طيِبِ «

ــا« ــلِ  رِ إيِثَ ــ: »التَّفَضُّ ــلتهم والتفضّ ــرين في ص ــبق الآخ ــؤثر أن نس ل ن

 .عليهم بالعطاء ولا ننتظر أن يسبقونا بذلك

عــدم ذكــر عيــوب الآخــرين ومكاشــفتهم بهــا : »التَّعْيِــيرِ  تَــرْكِ «

 .وتأنيبهم عليها

ــالِ « ــلىَٰ  الإِفْضَ ــيرِْ  عَ ــتَحِقِّ  غَ ــل : »المُسْ ــا الفض ــون لن ــان وأن يك الإحس

 .ين لذلك الفضلإذا كانوا غير مستحقّ  ىٰ تَّ الآخرين ح علىٰ 

 .أنصاره وأصحابه إذا قلَّ  ىٰ حتَّ  المجاهرة بالحقِّ : »عَزَّ  إنِْ وَ  باِلحَقِّ  الْقَوْلِ «

ىٰ إذا عـدم الـدخول في الباطـل حتَّـ: »عَ فَـنَ  نْ إِ وَ  لِ اطـِبَ ن الْ عَـ تِ مْ الصَّ «

 .ية أو معنويةكان في ذلك مغريات مادّ 

إذا  ىٰ الخـير الـذي يصـدر منـّا هـو قليـل حتَّـ أنَّ  ىٰ نر: »يرِْ لخَ ا اسْتقِْلاَلِ «

 .كان في الظاهر كثيراً 

الـذي يصـدر منـّا هـو كثـير وعظـيم  رَّ ـالشـ أنَّ  ىٰ نر: »رِّ ـالشَّ  اسْتكِْثَارِ «

 .ة واحدةإذا كان قد صدر مرَّ  ىٰ حتَّ 
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  :اات  امب

 :»رِّ ـالشَّ  اسْتكِْثَارِ وَ «

 رســول إنَّ «:  الصــادق االله عبــد أبــو قــال: قــال ،زيــاد عــن

ــزل االله ــأرض ن ــاء ب ــال ،قرع ــحابه فق ــوا: لأص ــب، ائت ــالوا بحط ــا: فق  ي

 إنسـان كـلّ  فليـأتِ : قـال ،حطـب مـن بهـا مـا قرعاء بأرض نحن ،االله رسول

 فقـال بعـض، عـلىٰ  بعضـه يديـه، بـين رمـوا ىٰ حتَّـ بـه فجـاؤوا عليـه، قدر بما

ــ اكمإيّــ :لقــا ثــمّ  الــذنوب، تجتمــع هكــذا:  االله رســول  مــن راتوالمحقّ

مْ  يكتـب طالبهـا وإنَّ  ألاَ  ،طالبـاً  ءشي لكلِّ  فإنَّ  الذنوب،
ُ
ُ�وا وَآثـارهَ

�
ـد

َ
مـا ق

صَينْاهُ ِ� إمِامٍ مُبِ�ٍ 
ْ
ح

َ
ءٍ أ ْ َ

� 
� ُ

 .)١(»]١٢: يس[ وَ�

ّوا اوا :  

 :»الطَّاعَةِ  بدَِوَامِ  ليِ  ذَلِكَ  أَكْمِلْ وَ «

الأعــمال الأخلاقيــة الحســنة يجــب أن لا تكــون تلــك  كــلّ  لأنَّ وذلــك 

هـي الأصـل المحفـوظ في  ، بـل الطاعـة الله تعـالىٰ حساب الطاعة الله تعـالىٰ  علىٰ 

 .تلك الأعمال كلِّ 

ـ ر الـبعض أنَّ مـا قـد يتصـوَّ  في هذا التأكيد إشـارة إلىٰ  لعلَّ  ما الإسـلام إنَّ

 .يريد الأخلاق الحسنة، وخدمة الناس، فلا ضرورة للعبادات

العبادات  والصحيح أنَّ  ،ذا الفهم فهم انحرافي ومن تزيينات الشيطانوه

 .أعمالنا في جميع أوامره ونواهيه هي الأصل الأصيل لكلِّ  والطاعة الله تعالىٰ 

 :»ماَعَةِ الجَ  لُزُومِ وَ «

مها قـدِّ الطاعـات التـي نعملهـا، والأعـمال الصـالحة التـي نُ  كـلَّ  أنَّ  علىٰ 
                                                             

 .٣ح / الذنب باب الإصرار علىٰ / ٢٨٨: ٢الكافي  )١(



 ١٢٥ ............................................................................  المقطع الثامن

ــلِّ  ــون في ظ ــب أن تك ــج يج ــم الانس ــد معه ــالحة والتوحّ ــة الص ــع الجماع ام م

 .وليس الابتعاد والفرقة عنهم

ــنصّ  ــد واضــح عــلىٰ  وفي هــذا ال ــة  أنَّ  تأكي ــة والثقافي ــا الاجتماعي أعمالن

والسياسية يجـب أن تكـون في إطـار الوحـدة مـع الآخـرين والتعـاون معهـم 

ع وهـذا بحـث واسـ ،ولـيس بـروح الفردانيـة والانفصـالية ىٰ والتقو البرِّ  علىٰ 

 .هليس هاهنا محلّ 

ــ إنَّ  الكيــان  ة التــي حافظــت عــلىٰ هــذه النقطــة هــي أحــد النقــاط المهمَّ

ظـروف المطـاردة  كـلِّ  ، وفي ظـلِّ الشيعي في قلـب المجتمـع الإسـلامي العـامّ 

ــلّ  ــتطع ك ــاب، ولم تس ــن  والإره ــزلهم ع ــة أن تع ــع والملاحق ــلات القم حم

 .ش وجودهم فيهمِّ المجتمع وتهُ 

 عة؟ما هو المقصود بالجما

ــا هــو أنَّ  ــه هن ــ ومــا يجــب أن نعرف ــدة جــاءت لتؤكِّ ــات عدي  د أنَّ رواي

كـما  هـي جماعـة الحـقِّ  ،)١(»الجْماََعَـةِ  مَـعَ االلهِ  يَـدُ «: المقصود بالجماعة في أحاديث

 .)٢(»وإن قلّوا تي أهل الحقِّ مَّ جماعة أُ « :جاء عن رسول االله 

 :»الْبدَِعِ  أَهْلِ  رَفْضِ وَ «

، وتخــتلط المفــاهيم ىٰ قــائق، ويخمــد نــور الهــدولأجــل أن لا تضــيع الح

ــال  ــضِ وَ «: ق ــلِ  رَفْ ــدَعِ، أَهْ ــتعَْمِلِ وَ  الْبِ أْيِ  مُسْ ــرَّ عِ المُ  ال ــترََ  شــارة إلىٰ إ ،»خْ

ـوحـدة الأُ  للمحافظـة عـلىٰ  ىٰ نسـعالـذي نا في الوقت نَّ أ ة المسـلمة، ونحـافظ مَّ

ـار الأُ وجودنا وتأثيرنا في تيّـ علىٰ  جانـب ذلـك لا نضـيع  ا إلىٰ نـأنَّ  ، إلاَّ ة العـامّ مَّ

ــات ــدع والانحراف ــل والب ــل والجه ــفوف الباط ــذوب في ص ــنحن  ،ولا ن ف
                                                             

 .١٢٧ح / ١٨٤: نهج البلاغة )١(

 .١٢٣ح / ٢٢٠: ١المحاسن  )٢(
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نــا ومبادئنــا ووعينــا الكامــل للقضــايا، في كين بحقِّ ذلــك متمسّــ نــرفض كــلّ 

 .ة ومذاهبهامَّ ل انسجاماً كاملاً مع مختلف شرائح الأُ سجِّ الوقت الذي نُ 

*   *   * 



 

 

 

 اا  

ــمَّ « هُ ــ اللَّ ــلىَٰ  لِّ صَ ــدٍ  عَ ــه،وَ  محَُمَّ ــلْ وَ  آلِ ــعَ  اجْعَ  أَوْسَ

ــكَ  ــليََّ  رِزْقِ تُ، إذَِا عَ ــبرِْ ــوَىوَ  كَ ــكَ  أَقْ تِ ــبْتُ، إذَِا فيَِّ  قُوَّ  نَصِ

يَنِّــي لاَ وَ 
 عَــنْ  الْعَمَــى لاَ وَ  عِبَادَتـِـكَ، عَــنْ  باِلْكَسَــلِ  تَبْتَلِ

ضِ  لاَ وَ  سَــبيِلِكَ، ــالتَّعَرُّ ــلاَفِ  بِ  مَــنْ  امَعَــةِ مجَُ  لاَ وَ  محََبَّتِــكَ، لخِِ

قَ   .إلَِيْكَ  اجْتَمَعَ  مَنِ  مُفَارَقَةِ  لاَ وَ  عَنْكَ، تَفَرَّ

هُــمَّ  ــ عِنْــدَ  بـِـكَ  أَصُــولُ  اجْعَلْنـِـي اللَّ  رُورَةِ،ـالضَّ

ــدَ  أَسْــألَُكَ وَ  عُ ـأَتَضَــوَ  اجَــةِ،الحَ  عِنْ ــكَ  رَّ ــدَ  إلَِيْ ــكَنةَِ، عِنْ  المَسْ

ــــي لاَ وَ  كَ  باِلاسْــــتعَِانَةِ  تَفْتنِِّ ــــيرِْ  لاَ وَ  اضْــــطُرِرْتُ، ذَاإِ  بغَِ

ــوعِ باِلخُ  ــؤَالِ  ضُ كَ  لِسُ ــيرِْ ــرْتُ، إذَِا غَ ــ لاَ وَ  افْتَقَ عِ ـباِلتَّضَ  إلىَِٰ  رُّ

ـــنْ  ـــكَ  مَ ـــتُ، إذَِا دُونَ ـــذَلِكَ  فَأسَْـــتَحِقَّ  رَهِبْ  خِـــذْلاَنَكَ  بِ

احمِينَِ  أَرْحَمَ  يَا إعِْرَاضَكَ،وَ  مَنْعَكَ وَ   .»الرَّ

ا:  

 التــي يجــب أن تقــوم عــلىٰ ) ة مــع االله تعــالىٰ العلاقــ(م نظِّ هــذا المقطــع يُــ

جعـل  ل والاسـتعانة المطلقـة، ثـمّ التوكّـ أساس استشـعار الفقـر المطلـق، ثـمّ 

ــ ة االله تعــالىٰ محبَّــ ســبب الإعــراض  داً أنَّ هــي المقيــاس في علاقاتنــا، مؤكِّ

ســواه، وســؤال مَــن  ع إلىٰ رّ ـوالخــذلان الإلهــي هــو الاســتعانة بغــيره والتضــ

 .دونه
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 ا ا :  

 وكيف تكون العلاقة بيننا وبينه؟ لأنفسنا؟ ماذا نطلب من االله تعالىٰ 

ثت تحـدَّ  سـس العلاقـات الإنسـانية، ثـمّ ثت عـن أُ المقاطع السابقة تحـدَّ 

رســمت مــنهج  العلاقــة مــع المخــالفين، ثــمّ  عــن العلاقــة مــع الأعــداء، ثــمّ 

 .مع مختلف طبقات المجتمع وشرائحه العلاقة العامّ 

لآن مــا هــي القــيَم الأخلاقيــة التــي يجــب أن تحكــم علاقتنــا مــع االله وا

 في هذا الشأن؟ وماذا نسأل منه تعالىٰ  ؟تعالىٰ 

ا ا:  

ــالىٰ  ــق الله تع ــر المطل ــمّ روح الفق ــه، ث ــة إلي ــة الدائم ــعار الحاج  ، واستش

، في طلــب المعونــة منــه هــي التــي يجــب أن تحكــم العلاقــة بيننــا وبينــه تعــالىٰ 

 .مواقع حركتنا وسكوننا تنا وفي عبادتنا وفي كلِّ  قوَّ غنانا وفي

والبصـيرة  ،والنشـاط للعبـادة مـن االله ،ة مـن االلهوالقـوَّ  ،الرزق مـن االله

ــن االله ــنَ االلهِ ، م مِ
َ
ــةٍ ف مَ

ْ
ــنْ نعِ ــمْ مِ

ُ
ــا بِ� ــل( وَم هَا   ،)٥٣: النح �ـ ــ ي

َ
ــا أ ي

 االلهِ 
َ

ــراءُ إِ�
َ
ق

ُ
ف
ْ
ــتُمُ ال

ْ
�
َ
ــاسُ أ ــاطر( ا�� ــع ،)١٥: ف ــر  وم ــعار روح الفق استش

ــتوياتها لا ــأعمق مس ــدَّ  ب ــ ب ــدعو ونتض ــالىٰ رَّ ـإذن أن ن ــاالله تع ــتعين ب  ،ع ونس

 .»الحَْاجَةِ  عِندَْ  أَسْأَلُكَ وَ  رُورَةِ،ـالضَّ  عِندَْ  بكَِ  أَصُولُ  اجْعَلْنيِ اللَّهُمَّ «

االله فقــير إليــه، عبــد الله، ذليــل بــين يديــه،  ىٰ جميــع مــا ســو ونعــرف أنَّ 

وهــذا  ؟غــير االله ولمــاذا نلجــأ إلىٰ  ؟فلــماذا نســتعين بغــير االلهخاضــع لإرادتــه، 

 .ة العبودية المستقيمةفتنة وانحراف عن جادّ 

ــي لاَ وَ « ــتعَِانَةِ  تَفْتنِِّ كَ  باِلاسْ ــيرِْ ــطُرِرْتُ، إذَِا بغَِ ــوعِ باِلخُ  لاَ وَ  اضْ ــؤَالِ  ضُ  لِسُ

كَ  عِ ـباِلتَّضَ  لاَ وَ  ،افْتَقَرْتُ  إذَِا غَيرِْ  :»رَهِبْتُ  إذَِا ونَكَ دُ  مَنْ  إلىَِٰ  رُّ

ــا إلىٰ إنَّ  ــن االله ولجأن ــا ع ــنا بوجوهن ــا إذا أعرض ــبب  ن ــن لس ــواه أمك س
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ــالىٰ  ــرض االله تع ــك أن يع ــ ذل ــلّ عنّ ــبه ا ويح ــخطه وغض ــا س ــتحَِقَّ « ،علين  فَأَسْ

احمِينَِ  أَرْحَمَ  يَا إعِْرَاضَكَ،وَ  مَنعَْكَ وَ  خِذْلاَنَكَ  بِذَلكَِ   .»الرَّ

والاســـتعانة والثقـــة  ،عانة المطلقـــةالاســـت الفقــر المطلـــق يـــدعو إلىٰ 

 .االله تعالىٰ  ىٰ  سوالانقطاع المطلق عماَّ  المطلقة باالله تدعو إلىٰ 

 ،هـي الأسـاس في علاقاتنـا ة االله تعـالىٰ ذلك يـدعو أن تكـون محبَّـ وكلُّ 

االله لا يملـك  ىٰ ذلـك، ومـا سـو ىٰ ة مـا سـوة مصلحة في محبَّـنا لا نملك أيَّ لأنَّ 

 .مه لناقدِّ أيّ شيء يُ 

ــه ــو قول ــذا ه ضِ  لاَ وَ « :وه ــالتَّعَرُّ ــلاَفِ  بِ ــكَ، لخِِ ــةِ  لاَ وَ  محَبََّتِ ــنْ  مجُاَمَعَ  مَ

قَ   .»إلَِيكَْ  اجْتَمَعَ  مَنِ  مُفَارَقَةِ  لاَ وَ  عَنكَْ، تَفَرَّ

 .ره هذا المقطع من الدعاءقرِّ  يُ هذه صورة إجمالية عماَّ 

تُ  إذَِا عَليََّ  رِزْقِكَ  أَوْسَعَ  اجْعَلْ وَ «  :»كَبرِْ

ــرز ــالىٰ ال ــد االله تع ــواه ق بي ــن، فولا رازق س ــ دولاَّ  أبي ع ــد اطالحنّ  وعب

 أن المسـلم المـرء يقـين ةصـحَّ  مـن«: قـال ، االله عبـد أبي عن سنان، بن االله

 لا الـرزق فـإنَّ  االله، يؤتـه لم مـا عـلىٰ  يلـومهم ولا االله بسـخط النـاس يرضي لا

ــة هيــردّ  ولا حــريص حــرص يســوقه  مــن رَّ فــ أحــدكم أنَّ  ولــو كــاره، كراهي

 .)١(»...الموت يدركه كما رزقه لأدركه الموت من يفرُّ  كما رزقه

ــنَّ  ــالىٰ  لك ــارك وتع ــدَّ  االله تب ــه جعــل ع ــرزقة أُ بحكمت ــباباً لل ــور أس ، م

 .والعمل والسعي لتحصيل الرزق الجدّ : منها

  :أب ازق

ــن ــر ع ــن جعف ــراهيم، ب ــن إب ــد أبي ع ــادق  االله عب ــال ،الص : ق

                                                             

 .٢ح / باب فضل اليقين/ ٥٧: ٢الكافي  )١(
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 ،ارزقنـي هـمّ اللّ : يقـول بيتـه في جـالس رجـل :دعـوة لهم ستجابتُ  لا أربعة«

: لـه فيقـال ،عليهـا فـدعا امـرأة لـه كانـت ورجل ؟بالطلب آمرك ألم: له فيقال

 ارزقنـي، هـمّ اللّ  :فيقـول فأفسـده مـال لـه كـان ورجل ؟إليك أمرها أجعل ألم

يـنَ « :قـال ثـمّ  ،»؟صـلاحبالإ آمـرك ألم ؟بالاقتصـاد آمـرك ألم: له فيقال ِ
�

وَا�

ــإِ  ــمْ �سُْ
َ
ــوا �

ُ
ق

َ
ف
ْ
�
َ
 ـذا أ
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َ
 ق

َ
ــك َ ذ�ِ ْ

ــ� �َ 
َ
وا وَ�ن ُ ــ�ُ

ْ
ق

َ
ــمْ �

َ
وا وَ�

ُ
ــان[ رِف : الفرق

 آمــرك ألم: لــه فيقــال ،نــةبيِّ  بغــير فأدانــه مــال لــه كــان ورجــل ،]٦٧

 .)١(»؟بالشهادة

ــا ــ :ومنه ــدعاء والتض ــالىٰ  ع إلىٰ رّ ـال ــعة في  االله تع ــرزق والس ــب ال بطل

بابـاً كـاملاً في الكـافي لأدعيـة الـرزق،  وقد عقـد الشـيخ الكلينـي  ،الرزق

ــا خــير المســؤولين«: ومــن تلــك الأدعيــة أن يــدعو في ســجوده ويــا خــير  ،ي

 .)٢(»ك ذو الفضل العظيمإنَّ  ،ارزقني وارزق عيالي من فضلك ،المعطين

ــا ــتغفار: ومنه ــالىٰ ، الاس ــال تع ــلىٰ  ق ــوح  ع ــان ن ــتُ : لس
ْ
ل

ُ
ق

َ
�

 
َ
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َ
 �ن

ُ
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�
ـمْ إنِ

ُ
فِرُوا رَ���

ْ
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ْ
مْ مِـد

ُ
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َ
ـماءَ عَل  �يرُسِْـلِ ا�س�

والٍ وَ�َ�ِ�َ 
ْ
�
َ
مْ بأِ

ُ
�

ْ
 .)١٢ _ ١٠: نوح( وَ�مُْدِد

: قـال،  االله عبـد أبي عـنابـن القـدّاح، عـن ، فقراءة القـرآن: ومنها

 فيـه  االله ذكرويُـ القـرآن فيـه قـرأيُ  الـذي البيـت«:  المـؤمنين أمـير قال

ــر ــه تكث ــ ،بركت ــة هرـوتحض ــره، الملائك ــياطين وتهج ــ ،الش ــل ءيـويض  لأه

 .)٣(»الأرض لأهل الكواكب ءيـتض كما السماء

ــا ــبيل االله: ومنه ــاق في س ــدقة والإنف ــالىٰ ، الص ــال تع ي  :ق ِ
�

ا ا�
َ
ــنْ ذ مَ

                                                             

 .٢ح / باب من لا تُستجاب دعوته/ ٥١١: ٢الكافي  )١(

 .٤ ح/ باب الدعاء للرزق/ ٥٥١: ٢الكافي  )٢(

 .٣ح / باب البيوت التي يُقرأ فيها القرآن/ ٦١٠: ٢الكافي  )٣(
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 .سيعيدها لصاحبها االله تعالىٰ  لأنَّ  ،لقرض عن الصدقة باوقد عبرَّ 

د  ا  :  

 ،_وكـان خازنـاً لبيـت المـال فعزلـه عـثمان  _ مـرض ابـن مسـعود ماَّ ـل

ــ عــاده ــن عفّ ــنهما خــلاف ونفــرةفي مرضــه ان عــثمان ب ــا :فقــال، وكــان بي  م

 نــدعو ألاَ  :قــال ،ربيّ  رحمــة :قــال ؟تشــتهي فــما :قــال ،ذنــوبي :قــال ؟تشــتكي

 :قــال ؟بعطائـك لــك آمـر ألاَ  :قــال ،أمرضـني الطبيــب :قـال ؟الطبيــب لـك

 إنيّ  :قـال ،وعيالـك لأهلـك فدعـه :قـال ،فيـه لي حاجـة فلا اليوم قبل منعتنيه

ــد ــتهمعلَّ  ق ــيئاً  م ــالوه إذا ش ــروا لم ق ــمعت ،يفتق ــول س ــول  االله رس : يق

 .)١(»يفتقر لم ليلة كلّ  الواقعة قرأ من«

 ل ار  ا :  

 مـن رجل حال تاشتدَّ «: قال ، االله عبد أبي عن مكرم، بن سالم عن

 فجـاء ،فسـألته  االله رسول أتيت لو :امرأته له فقالت،  النبيِّ  أصحاب

 أغنـاه اسـتغنىٰ  ومـن أعطيناه سألنا من: قال  النبيُّ  رآه فلماَّ  ، النبيِّ  إلىٰ 

 رسـول إنَّ : فقالت فأعلمها، امرأته إلىٰ  فرجع، غيري يعني ما: الرجل فقال االله،

 ومن أعطيناه سألنا من: قال  االله رسول رآه فلماَّ  فأتاه ،فأعلمه رـبش  االله

 عولاً مِ  فاستعار الرجل ذهب ثمّ ، ثلاثاً  ذلك الرجل فعل ىٰ حتَّ  االله، أغناه استغنىٰ 

 فرجع ،دقيق من مدّ  بنصف فباعه به جاء ثمّ  ،حطباً  فقطع فصعده الجبل، أتىٰ  ثمّ 

 ويجمـع يعمل يزل فلم فباعه، ذلك من بأكثر فجاء الغد، من ذهب ثمّ  فأكله، هب

 ،رـأيس ىٰ حتَّ  أثرىٰ  ثمّ  ،وغلاماً  بكرين اشترى ىٰ حتَّ  جمع ثمّ  ،معولاً  اشترىٰ  ىٰ حتَّ 
                                                             

 .٢٤٩٧ح / ٤٩١: ٢شعب الإيمان  )١(



 في رحاب دعاء مكارم الأخلاق   ..........................................................  ١٣٢

 فقـال،  النبـيَّ  سـمع وكيـف يسأله جاء كيف فأعلمه  النبيِّ  إلىٰ  فجاء

 .)١(»االله أغناه استغنىٰ  نوم أعطيناه سألنا من: لك قلت:  النبيُّ 

تكَِ  أَقْوَىوَ «  :»نَصِبْتُ  إذَِا فيَِّ  قُوَّ

ــوَّ  كــلُّ  ــن ق ــدنا م ــا عن ــالىٰ م ــن االله تع ــوَّ (، ة فهــو م ــول ولا ق  ة إلاَّ لا ح

إرادتنـا وعزيمتنـا هـي مـن  ىٰ وحتَّـ ،)تـه أقـوم وأقعـدبحـول االله وقوَّ ( ،)باالله

ــد االله ــاءَ االلهُ ، عن  �شَ
ْ
ن

َ
 أ

�
 إِلا

َ
ن

ُ
ــاؤ ش

َ
ــا � ــون ، )٣٠: الإنســان( وَم ولا يك

 . بأمر االله وقدرته وإذنهشيء في الأرض ولا في السماء إلاَّ 

 :قـال،  جعفـر بـن موسـىٰ  الحسـن أبي عـن عمران، بن زكريا عن

ـــون لا« ـــماوات في ءشي يك ـــبع إلاَّ  الأرض في ولا الس ـــاء: بس ـــدر بقض  وق

 عـلىٰ  كـذب فقـد هـذا غـير زعـم فمـن وإذن، وأجـل وكتـاب ومشيئة وإرادة

 .)٢(» االله علىٰ  ردَّ  أو االله،

ة، القـوَّ  أن نسـأل مـن االله تعـالىٰ  بـدَّ  هـذا الحـال فـلا وإذا كان الأمر علىٰ 

 .ة حينما نبلغ مرحلة الضعف والكبر والكهولةخاصَّ 

يَنِّي لاَ وَ «
 :»عِبَادَتكَِ  عَنْ  باِلْكَسَلِ  تَبْتَلِ

ــلا ــر ف ــالمرض والفق ــتلاء ك ــو اب ــل ه ــدَّ  الكس ــا ب ــتعين ب ــه أن نس الله من

 .ة حينما يكون كسلاً عن العبادة وأداء الواجباتخاصَّ 

ــ ــة الأيّ ــمَّ «: اد ام للإمــام الســجّ ولهــذا جــاء في أدعي ــضِ  اللّهُ  ليِ  اقْ

تيِ  اجْعَـلْ : أَرْبَعـاً  رْبعِاءِ الأَ  فيِ   وَرَغْبَتِـي عِبادَتِـكَ، فيِ  وَنَشـاطيِ طاعَتِـكَ، فيِ  قُـوَّ

 .)٣(»عِقابكَِ  أَليِمَ  ليِ  بُ يُوجِ  فِيما وَزُهْدِي ثَوابكَِ، فيِ 
                                                             

 .٧ح / باب القناعة/ ١٣٩: ٢الكافي  )١(

 .٢ح / بسبعة لاَّ إ والأرض السماء في ءشي يكون لا هنَّ باب في أ/ ١٥٠و ١٤٩: ١الكافي  )٢(

 .وم الأربعاءفي ي دعاؤه / ٥٥١: الصحيفة السجّادية )٣(
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ــن ــ ع ــن دمحمّ ــلم، ب ــن مس ــر  ع ــالأبي جعف ــض إنيّ «: ، ق  لأبغ

أن يكـون كسـلاناً عـن أمـر دنيـاه، ومـن كسـل  _أو أبغض للرجل  _الرجل 

 .)١(»عن أمر دنياه فهو عن أمر آخرته أكسل

ــالىٰ  ــال تع ــ :وق
ْ
�
َ
 وَأ

َ
ــلاة ــوا ا�ص� رَ�ُ

ْ
ق
َ
ــوا لا �

ُ
ــنَ آمَن ي ِ

�
هَا ا� �ـ ــ ي

َ
ــا أ تُمْ ي

 
َ
ون

ُ
و�

ُ
ق
َ
مُوا ما �

َ
ل
ْ
ع

َ
 .)٤٣: النساء( سُ�رى حَ�� �

قـال أبـو : زرارة، قـالكـما ورد عـن  سُـ�رىحيث جـاء في تفسـير 

ولا متناعســاً ولا  متكاســلاً  الصــلاة إلىٰ  تقــم لا... «: جعفــر البــاقر 

ا مـن خـلال النفـاق  ، فـإنَّ االله سـبحانه نهـىٰ _صـفات النفـاق  _متثاقلاً، فإنهَّ

 .)٢(»سكر النوم يلمؤمنين أن يقوموا إلىٰ الصلاة وهم سكارىٰ يعنا

ب اأ :  

ــة مرضــية مؤقَّ  ــة بدني ــن حال ــئاً م ــد يكــون ناش ــب والكســل ق ــة فيج ت

معالجتــه بالأســباب الطبيعيــة المعروفــة، ولكــن الكســل هــو في معظــم 

 وهـو سـبب كـلّ  ،الحالات حالـة نفسـية ناشـئة مـن فعـل الشـيطان وصـنعه

 .بائث ونقاط الضعف البشريالخ

هنـاك  الكسل عن العبادة قـد ينشـأ مـن خـداع الشـيطان للإنسـان بـأنَّ 

ــعةً  ــرّ  س ــر وتك ــولاً في العم ــت وط ــفي الوق ــرص، فيؤجِّ ــان راً في الف ل الإنس

 .ه، وجهاده، وعمله الصالح، وغير ذلكصلاته، وحجّ 

وهـي الإشـعار  ىٰ خـروالكسل قد ينشأ مـن خـداع الشـيطان بطريقـة أُ 

ــد ــديدة إلىٰ بع ــة الش ــن  م الحاج ــوهين م ــا أو الت ــتغناء عنه ــادات والاس العب
                                                             

 .٤ح / باب كراهية الكسل/ ٨٥: ٥الكافي  )١(

 .١ح / باب الخشوع في الصلاة وكراهية العبث/ ٢٩٩: ٣الكافي  )٢(
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رع الإنسـان نحوهـا وقـد يتركهـا تمامـاً، معتمـداً في ـقيمتها وبالنتيجـة لا يُسـ

ــلىٰ  ــوز ع ــاة والف ــتحبّ  النج ــات ومس ــاً واجب ــمال تارك ــض الأع ــرات أُ بع  ىٰ خ

ــن يقــول مــثلاً  ــيرة، كم ــت  حــبّ  نَّ إ :كث ــي  أهــل البي ــي فــلا داع يكفين

 .صلاة والصيام وغير ذلكلل

ه إذا والكسل قد ينشأ من مخادعة شيطانية ثالثة بأن يوسوس للإنسـان أنَّـ

صلاته مثلاً وترك العمل والتجارة فسوف يفوته ربح عظيم، بينما يقول  أسرع إلىٰ 

لاةِ  :القرآن الكريم في جواب هذه المخادعة ودِيَ �لِص�
ُ
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 .)١٠و ٩: الجمعة( � وَاذ

 .الإنسان نحو الكسل تجرُّ  ىٰ خروهناك مخادعات شيطانية أُ 

من الحـذر مـن هـذه المخادعـات وردّ الشـبهات الشـيطانية  بدَّ  ولهذا لا

 .قلب الإنسان التي ترد علىٰ 

ــرجيم  ــيطان ال ــن الش ــتعاذة م ــماً للاس ــدعونا دائ ــريم ي ــرآن الك والق

 : ومكـره وخدعـه فيقــول
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 أ
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ــا ــتباق إليه ــيرات والاس ــارعة في الخ ــدعونا للمس ــريم ي ــرآن الك : والق

 �ِــارعُِوا إ ــمْ وسَ
ُ
ــنْ رَ��� ــرَةٍ مِ فِ

ْ
ــران( مَغ وا و ،)١٣٣: آل عم
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ْ
 .)٤٨: المائدة( ا�

والمطلوب منـا هـو الاسـتعداد الـدائم والتجهّـز للقـاء االله قبـل حلـول 

 .الأجل وفوات الفرصة
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 الغُرورِ، دارِ  عَنْ  التَّجافيِ  ارْزُقْنيِ اللَّهُمَّ « :اد جاء في دعاء الإمام السجّ 

 .)١(»الفَوْتِ  حُلُولِ  قَبْلَ  للِْمَوْتِ  وَالاِسْتعِْدادِ  ،الخلُُودِ  دارِ  إِلى نابَةَ الإِ وَ 

ــف ــديث شري ــاء في ح ــيِّ  وج ــن النب ــال ع ــه ق ــالىٰ  االله إنَّ « :أنَّ  تع

 ،واجتهـدوا جـدوا رينـالعشـ أبنـاء يـا :ينـادي ليلـة كـلِّ  في ينـزل ملكاً  خلق

 أعـددتم ذا مـا الأربعـين أبنـاء ويـا ،الـدنيا الحيـاة كمنَّ تغرَّ  لا الثلاثين أبناء ويا

 آن زرع ينالســتّ  أبنــاء ويــا ،النــذير أتــاكم الخمســين أبنــاء ويــا ؟كــمربِّ  للقــاء

 أتـتكم الثمانـين أبنـاء ويـا ،فـأجيبوا لكـم نـودي السـبعين أبنـاء ويـا ،حصاده

 .)٢(»غافلون وأنتم الساعة

ــارة  ــيرة الإش ــث كث ــلا إلىٰ وجــاء في أحادي ــل الإسراع للص ــفض  ىٰ ة حتَّ

 ي إلىٰ ـوالمشــكفّــارة الــذنوب، ن إجابــة المــؤذِّ «: عــن أمــير المــؤمنين  ورد

 .)٣(»...طاعة االله وطاعة رسوله المسجد

ـ مـا  الإنسـان أشـدّ  ريفة أنَّ ـد القـرآن الكـريم والأحاديـث الشـكما يؤكِّ

 .يكون حاجة لهذه الأعمال الصالحة بعد الموت

ــ ــديث الش ــاء في الح ــيِّ ـج ــن النب ــات « : ريف ع ــان إذا م الإنس

ــه إلاَّ  ــع عمل ــلاث انقط ــن ث ــه، أو  :م ــع ب ــم يُنتَف ــةعل ــدقة جاري ــد ، ص أو ول

 .)٥(»هيُعمل بها بعد ىٰ أو سنة هد« :وفي بعضها، )٤(»صالح يدعو له
                                                             

حتَّـى  وهـو الـدعاء الـذي كـان يـدعو بـه الإمـام السـجّاد / ٢٧٧: الصحيفة السـجّادية )١(

 .الصباح ليلة عيد الفطر

 .٣٢: ١إرشاد القلوب  )٢(

 .١٥٤: ٨١ بحار الأنوار )٣(

 .١١: روضة الواعظين )٤(

 ثـلاث إلاَّ  جـرالأ مـن موتـه بعـد الرجـل يتبـع لـيس«: قال،  االله عبد أبي عن الحلبي، عن )٥(

 هـدىٰ  ةنَّسُـ أو ،ثورَّ تُـ لا مبتولة وصدقة موته، بعد تجري فهي حياته في أجراها صدقة: خصال

 ).٢ح /باب ما يلحق الميّت بعد موته/٥٦: ٧الكافي ( .»له يدعو صالح ولد أو ، بعده بها لعمَ يُ 
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ــدعو  ــي ت ــيطانية الت ــرق الوســاوس الش ــن ط ــة م ــاك طريقــة رابع وهن

ــاس  ــة الن ــالحات وخدم ــات الص ــن الباقي ــير م ــن كث ــل ع ــان للكس الإنس

ــوالح ــاركة في نص ــم والمش ــور معه ــقّ ـض ــبهة أنَّ  ،رة الح ــمال  لش ــذه الأع ه

 نَّ أالشــبهات، و وتجلــبتوجــب تلــوّث القلــب، والابــتلاء بمشــاكل النــاس 

ــافىٰ  ــلاص أو تتن ــع الإخ ــب م ــية لا تتناس ــمال سياس ــذه الأع ــدين  ه ــع ال م

عـن المشـاركة في عمـل  فيتقـاعس المـؤمن حينئـذٍ  ،وأمثال ذلك من الشـبهات

ــ ــيري، أو مش ــقّ ـخ ــتجابة لح ــاني، أو اس ــؤمنين، أو  روع إنس ــين الم ــاصر ب التن

 .إطاعة الولاية الشرعية وأمرها

رح قصـص ـهـذه الشـبهة، وحيـنما يشـ لكن القرآن الكريم يجيـب عـلىٰ 

ــيرتهم يُ  ــاء وس ــالأنبي ــوضِّ ــلىٰ ح أنهَّ ــور  م في أع ــتويات الحض ــن مس ــة م درج

ــ ــرومين والمس ــات المح ــاء حاج ــالمين وقض ــة الظ ــياسي ومقارع ولم  ،اكينالس

ر صـفاء قلـوبهم وطهـارة أنفسـهم يمنعهم من ذلك مشـاكل العمـل، ولا كـدَّ 

 .ي وإزعاجات التحدّيمعاناة التصدّ 

ـعَفِ�َ  :قال االله تعالىٰ 
ْ
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 :»سَبيِلِكَ  عَنْ  الْعَمَى لاَ وَ «

 .القلوب ىٰ عم، والعيون ىٰ عم :ىٰ لدينا نوعان من العم

القلـوب  ىٰ ولكـن عمـ ،العيون تظهـر آثـاره وآلامـه في الـدنيا ىٰ عم إنَّ 

 .تظهر آثاره في الآخرة

ـ س القلـوب ولـي ىٰ م مصـابون بعمـومشكلة المنحـرفين والكـافرين أنهَّ
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 فـإنَّ  ،العـين ىٰ ر عمـالقلـب كـما نحـذ ىٰ وإذا كان علينـا أن نحـذر عمـ

 وما هي أسبابه؟ ؟ىٰ علينا أن نعرف كيف ينشأ  هذا العم

كـما  ،بـل ينشـأ بشـكل تـدريجي ،القلب لا ينشـأ دفعـة واحـدة ىٰ عم إنَّ 

 .تماماً  ىٰ أن تعم تضعف إلىٰ فحيث تضعف  العين عادةً  ىٰ هو في عم

ــالىٰ  إنَّ  ــر االله تع ــيان ذك ــب ونس ــيطان بالقل ــث الش ــذنوب وعب ــو  ال ه

 .القلب ىٰ عم نتهي تدريجياً إلىٰ الذي ي



 في رحاب دعاء مكارم الأخلاق   ..........................................................  ١٣٨

أُ را :  

ــاء في وصــيَّ  ــا عــلي« :للإمــام عــلي  ة رســول االله ج ــة  ،ي خمس
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مجالسـة العلـماء، ومسـح  :ب القسـاوةذهِ قلـب وتُـوخمسة تجلـو ال ،...بالشمال

 .)١(»والصوم ،رأس اليتيم، وكثرة الاستغفار بالأسحار، والسهر الكثير
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 .٢٠٣: المواعظ العددية )١(

 .١٣ح / باب الذنوب/ ٢٧١: ٢الكافي  )٢(



 

 

 

 اا  

ــمَّ « هُ ــلْ  اللَّ ــا اجْعَ ــي مَ ــيْطَانُ  يُلْقِ ــي فيِ  الشَّ ــنَ  رُوعِ  مِ

ــي ــيوَ  التَّمَنِّ ــدِ الحَ وَ  التَّظَنِّ ــراً  سَ ــكَ، ذِكْ ــراً وَ  لِعَظَمَتِ  فيِ  تَفَكُّ

ــدْبيرِاً وَ  قُــدْرَتكَِ، كَ، عَــلىَٰ  تَ ــدُوِّ  لِسَــانيِ  عَــلىَٰ  أَجْــرَىٰ  مَــاوَ  عَ

ــنْ  ــةِ  مِ ــشٍ  لَفْظَ ــرٍ  أَوْ  فُحْ ــتْمِ  أَوْ  هُجْ ــرْضٍ  شَ ــهَادَةِ  أَوْ  عِ  شَ

ــلٍ  ــابِ  أَوِ  بَاطِ ــؤْمِنٍ  اغْتيَِ ــبٍ  مُ ــبِّ  أَوْ  غَائِ ــاضرٍِ  سَ ــاوَ  حَ  مَ

 عَلَيْـكَ، الثَّنَـاءِ  فيِ  إغِْرَاقـاً وَ  لَـكَ، مْـدِ باِلحَ  نُطْقـاً  ذَلِـكَ  أَشْبهَ

افـــاً وَ  لِنعِْمَتـِــكَ، شُـــكْراً وَ  تمَجِْيـــدِكَ، فيِ  ذَهَابـــاً وَ   اعْترَِ

 .»لمنَِِنكَِ  إحِْصَاءً وَ  بإِحِْسَانكَِ،

ا:  

الأخلاقـي،  ث عـن العلاقـة مـع الشـيطان في بُعـدهاهذا المقطع يتحـدَّ 

ئة هــي مـن فعــل الشــيطان، ولــذا فهــو يــدعو االله الخصــال الســيّ  ويعتـبر كــلّ 

ــالىٰ  ــأن يُ  تع ــال بطِ ــال بخص ــك الخص ــتبدل تل ــره ويس ــيطان وأث ــل الش ل فع

بعـض تلـك الخصـال  أخلاقية كريمة هي من فعـل جنـود الـرحمن، مشـيراً إلىٰ 

 .في مجال التعامل مع الناس

ّق اا  ناو ر:  

ئة هـو مصدر الأخـلاق الحسـنة هـو الـرحمن، ومصـدر الأخـلاق السـيّ 

ـإالشيطان، وما يصدر من الإنسان مـن سـلوك أخلاقـي هـو بالحقيقـة  ا مـن مَّ
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والإنسـان هـو الـذي يفـتح الفرصـة أمـام  ،فعل الشيطان أو من فعل الـرحمن

ــلىٰ  ــأثير ع ــيطان للت ــيطانية، أ الش ــه ش ــيطانياً وأخلاق ــه ش ــون فعل ــه فيك و فعل

ــلىٰ  ــواب ع ــق الأب ــدره إلىٰ  يغل ــاحة ص ــتح س ــوده ويف ــيطان وجن ــود  الش جن

 .ر أثرهاالرحمن لتؤثِّ 
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هــو الــذي  واالله تعــالىٰ  ،فـر والفســق والعصــيان هــي مواقــف أخلاقيــةالك إنَّ 

 .الإيمان والعمل الصالح بُّ يجعل قلوب المؤمنين تكرهها وبالعكس تحُِ 
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المواقــف الأخلاقيــة هــي صــفة عبــاد الــرحمن الــذين يخضــع فعلهــم للــرحمن 

 .وليس للشيطان
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ـد في منـذ خُلُـق الإنسـان، وهـو  قَ خُلِـ وهذا الكـائن الحـيّ  الـذي تجسَّ

ــه، وكانــت النتيجــة أن هــبط آدم  آدم  ىٰ إبلــيس فــأغو  ووســوس ل
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تـه في الـدنيا أن تكـون مهمَّ  ة عـلىٰ إبلـيس مـن الجنَّـ الأرض وطرد االله تعالىٰ  إلىٰ 
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  :ار  ان

ــه  إنَّ  ــد بالإنســان ويقهــره ويحارب هــذا الكــائن الخبيــث يحــاول أن يكي

 ىٰ حـول ابـن آدم حتَّـسواءً في بدنـه أو في روحـه وقلبـه ونفسـه، وهـو يـدور 

فـإذا تـاب  ،فـإذا نفـذ فيـه أصـابه بطعنـة وجـرح ،قلبه لينفذ فيه يجد طريقاً إلىٰ 

وإذا لم يتـب  ،ابن آدم وذكر االله واسـتغفره انهـزم منـه الشـيطان والتـئم الجـرح

ــ مْ ، يمــوت القلــب ىٰ ازداد المــرض حتَّ
ُ
ســاه

ْ
�
َ
أ
َ
 ف

ُ
ــيطْان

�
ــيهِْمُ ا�ش

َ
 عَل

َ
وذَ

ْ
اسْــتَح

رَ االلهِ 
ْ
 .)١٩: المجادلة( ذِك

ــذا  ــاخ ه ــوع في فخ ــن الوق ــاه م ــذر والانتب ــماً للح ــدعونا دائ ــرآن ي الق

ــث ــائن الخبي هُمْ ، الك
َ
ــرَوْ�

َ
 لا ت

ُ
ــث ــنْ حَيْ  مِ

ُ
ــه

ُ
بِيل

َ
ــوَ وَق

ُ
مْ ه

ُ
ــرا�  يَ

ُ
ــه

�
 إنِ

ــإو ،)٢٧: الأعــراف(  كــلّ  مــه ويســوقه إلىٰ الإنســان ويتقدّ  ه يحــاول أن يجــرَّ نَّ

العاصـين لرأينـاهم يتبعـون خطـوات  الغطـاء عـن هـؤلاء فَ شِـباطل، ولو كُ 

طُـواتِ ، مهم فيهـاالشيطان الـذي يتقـدّ 
ُ
بِعُـوا خ

�
�
َ
ـوا لا ت

ُ
يـنَ آمَن ِ

�
هَا ا� �ـ يـ

َ
يـا أ

ـرِ 
َ
ك

ْ
مُن

ْ
شـاءِ وَا�

ْ
ح

َ
ف
ْ
ُ�رُ باِل

ْ
 يـَأ

ُ
ـه

�
إنِ

َ
ـيطْانِ ف

�
طُـواتِ ا�ش

ُ
بِـعْ خ

�
يطْانِ وَمَـنْ يَ�

�
 ا�ش

 .)٢١: النور(
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  :ا ب ان

ـ  نـوح دعـا ماَّ ـلـ«: قـال،  جعفـر أبي عـن جـابر، عن   هربَّ

 أن ريـدأُ  يـداً  عنـدي لـك إنَّ  ،نـوح يـا: فقـال االله لعنـه إبلـيس أتـاه قومه علىٰ 

، يــد عنــدي لــك يكــون أن إليَّ  لبغــيض إنيّ  واالله :نــوح فقــال عليهــا، كافيـكأُ 

 غويـه،أ أحـد يبـقَ  فلـم فـأغرقتهم قومـك عـلىٰ  االله دعـوت بـلىٰ : قال هي؟ فما

 تريـد الـذي مـا: نـوح لـه فقـال فـأغويهم، آخـر قـرن ينشأ ىٰ حتَّ  مستريح فأنا

 إلىٰ  أكـون مـا أقـرب نيّ إفـ مـواطن ثلاثـة في ذكـرنيأُ : لـه قـال بـه؟ تكافئني أن

 بــين حكمــت إذا واذكــرني غضــبت، إذا ذكــرنيأُ : هنَّ اإحــد في كــان إذا العبــد

 .)١(»أحد معكما ليس خالياً  امرأة مع كنت إذا واذكرني، اثنين

ا  نذ ام:  

ي الأمراض البدنية أمراضاً، ونعتبرها ناشئة من فعـل فيروسـات سمّ ا نُ إنّ 

الشـيطان هـو  ولكن القرآن الكريم يعتبر أنَّ  ،وميكروبات صغيرة تدخل البدن

وهذه الفيروسات والميكروبات هي أدوات الشيطان وجنـوده،  ،ذلك وراء كلّ 

  ،يي ومعنومادّ  شرّ  ه مصدر كلّ لأنَّ 
�

�
َ
� 

ُ
 نـادى رَ��ـه

ْ
وبَ إِذ ي�ـ

َ
نا �

َ
بـْد

َ
رْ �

ُ
ك

ْ
وَاذ

بٍ وعََذابٍ 
ْ

ص
ُ
 بنِ

ُ
يطْان

�
ِ�َ ا�ش وهـو في  وب هكذا قال أيّـ، )٤١: ص( َ�س�

 .)٢(واعتبر ذلك من فعل الشيطان ،مرضه

 : وكذلك قولـه
ُ
ه
َ
 سَـِ�يل

َ
ـذ

َ �
ـرَهُ وَا�

ُ
ك

ْ
ذ
َ
 أ

ْ
ن

َ
 أ

ُ
ـيطْان

�
 ا�ش

�
 إِلا

ُ
سـاِ�يه

ْ
�
َ
وَمـا أ

 �ِ  
ً
ـرِ عَجَبـا

ْ
َح يوشــع بـن نــون وصيّ هـذه هــي مقولـة ، )٦٣: الكهــف( ا�ْ

 .، فجعل النسيان من فعل الشيطانالحوتي ـحينما نس  ىٰ موس
                                                             

 .١٤٠ح / ١٣٢: الخصال )١(

 .٧٥: ١٧تفسير الطبري : راجع )٢(



 ١٤٣ ............................................................................المقطع العاشر

مـن ذلـك هـو نفـوذ الشـيطان في قلـب ابـن آدم وتـأثيره  ولكن الأهـمّ 

عليه عبر جنـوده التـي هـي الحَسَـد، والكـبر، والطمـع، والحـرص، والجـبن، 

ــل ــ ،والبخ ــا م ــك وغيره ــل تل ــاهر لفع ــي مظ ــي ه ــة الت ــفات الذميم ن الص

 .الجنود

  :أ ان

ــأثير عــلىٰ عــبرِّ القــرآن الكــريم يُ    عــن محــاولات الشــيطان للنفــوذ والت

 :قلب ابن آدم بعبارات عديدة

 مِـنْ رسَُـولٍ وَلا وَ  :قـال تعـالىٰ : الإلقـاء :منها
َ

بلِْـك
َ
نا مِـنْ �

ْ
رسَْـل

َ
مـا أ

مَ�� 
َ
 إذِا �

�
ِ�� إِلا

َ
تِهِ ن

�
نِ�

ْ
م
ُ
 ِ� أ

ُ
يطْان

�
 ا�ش

َ
�

ْ
ل
َ
 .)٥٢: الحجّ (  أ

ــيطْانِ  :قــال تعــالىٰ : المــسّ : ومنهــا
�
ــنَ ا�ش  مِ

ٌ
ــهُمْ طــائفِ إذِا َ�س�

رُوا
�
ك

َ
ذ

َ
 ).٢٠١: الأعراف( ت

  :قــال تعــالىٰ : الأز: ومنهــا
َ
 أ

َ َ
ــياطَِ� �

�
ا ا�ش

َ
ن
ْ
رسَْــل

َ
ــا أ

�
ن
َ
ــرَ �

َ
ــمْ ت

َ
�

ا ز�
َ
مْ أ

ُ
ز�ه

ُ
ؤ
َ
�فِرِ�نَ ت

ْ
 ).٨٣: مريم( ال

ــاسِ  :قــال تعــالىٰ : الوسوســةومنهــا  ورِ ا��
ُ
ي يوُسَْــوسُِ ِ� صُــد ِ

�
 �ا�

ةِ وَا��اسِ 
�
ن ِ
ْ
 ).٦و ٥: الناس( � مِنَ ا�

ــا  ــوحيومنه ــالىٰ : ال ــال تع ــائهِِمْ  :ق وِْ�
َ
 إِ� أ

َ
ــون وُحُ

َ
ــياطَِ� �

�
 ا�ش

�
وَ�نِ

مْ 
ُ
و�

ُ
 ).١٢١: الأنعام( ِ�ُجادِ�

  :قــال تعــالىٰ : طالتخــبّ : ومنهــا
�

 إِلا
َ
وُ�ــون

ُ
ق

َ
�ــا لا �  ا�ر�

َ
ون

ُ
ل
ُ
�

ْ
ــأ يــنَ يَ ِ

�
ا�

مَس� 
ْ
 مِنَ ا�

ُ
يطْان

�
 ا�ش

ُ
ب�طُه

َ
تَخ

َ
ي � ِ

�
ومُ ا�

ُ
ق

َ
ما �

َ
 ).٢٧٥: البقرة( ك

شـيطان فيهـا ومهما يكن مـن فـرق بـين هـذه الأعـمال وحـدود تـأثير ال

 .آدم والنفوذ في قلبه جميعاً عن محاولة الشيطان لإضلال ابن عبرِّ ا تُ أنهَّ  إلاَّ 
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  :اذة  ان

ــ ولأنَّ  ــه حتَّ ــوم حول ــيطان يح ــان والش ــدق بالإنس ــر مح ــذا الخطََ  ىٰ ه

ــوال والأولاد ــاً في الأم ــاركه أحيان ــالىٰ يش ــال تع ــوالِ : ، ق
ْ
�

َ ْ
هُمْ ِ� الأ

ْ
ــارِ� وشَ

 
ً
رُورا

ُ
 غ

�
 إِلا

ُ
يطْان

�
مُ ا�ش

ُ
ه

ُ
مْ وَما يعَِد

ُ
ه

ْ
وْلادِ وعَِد

َ ْ
 .)٦٤: اءالإسر( وَالأ

ـ ضرورة الاسـتعاذة بـاالله  د القـرآن بشـكل عجيـب عـلىٰ لأجل ذلك أكَّ

ـياطِِ� وَ : من الشيطان
�
مَـزاتِ ا�ش

َ
 مِـنْ ه

َ
 بـِك

ُ
عُـوذ

َ
 أ

�
 ربَ

ْ
ل

ُ
 وَ  �ق

َ
 بـِك

ُ
عُـوذ

َ
أ

 
ُ

ض
ْ َ
� 

ْ
ن

َ
 أ

�
 .)٩٨و ٩٧: المؤمنون( �رُونِ ـربَ

ـ :النـزغ: ومنها
َ
ـيطْانِ ن

�
 مِـنَ ا�ش

َ
ـك

�
ن
َ
� َ ْ�

َ
ـا �

�
 بـِااللهِ وَ�ِم

ْ
اسْـتَعِذ

َ
 ف

ٌ
 زْغ

 .)٢٠٠: الأعراف(

 ِــيطْانِ ا�ــر�جِيم
�
ــنَ ا�ش ــااللهِ مِ  بِ

ْ
ــتَعِذ اسْ

َ
 ف

َ
ــرْآن

ُ
ق
ْ
 ال

َ
ت

ْ
ــرَأ

َ
ــإذِا ق

َ
 ف

 .)٩٨: النحل(

 ِا��اس 
�

 برَِب
ُ
عُوذ

َ
 أ

ْ
ل

ُ
 .)٢و ١: الناس( �َ�لِكِ ا��اسِ  �ق

 ِــق
َ
ل

َ
ف
ْ
 ال

�
 بِــرَب

ُ
عُــوذ

َ
 أ

ْ
ــل

ُ
ــقَ  �ق

َ
ل

َ
� مــا خ

َ
� �سِــقٍ  �مِــنْ �

َ
وَمِــنْ �

ــبَ 
َ
ــ( �إذِا وَق ــب و ،)٣ _ ١: قالفل ــدخل في قل ــذي ي ــيطان ال ــو الش ه

 .الإنسان فينفث فيه

 ِيطْانِ ا�ر�جِيم
�
��تهَا مِنَ ا�ش ر�

ُ
 وذَ

َ
ها بكِ

ُ
ِ�يذ

ُ
 أ

�
 .)٣٦: آل عمران( وَ�ِ�

 
�
ك

َ
ـذ

َ
ـيطْانِ ت

�
 مِـنَ ا�ش

ٌ
ـهُمْ طـائفِ وْا إذِا َ�س�

َ
ق

�
ينَ ا� ِ

�
 ا�

�
ـمْ إنِ

ُ
ـإذِا ه

َ
رُوا ف

 ـمُبصِْ 
َ
 .)٢٠١: الأعراف( رُون

  :ان وا  اة

ــن ــ ع ــن دمحمّ ــلم، ب ــن مس ــد أبي ع ــادق االله عب ــال ، الص  نَّ إ«: ق

ــل ــيطاناً  للي ــال ش ــه يق ــا: (ل ــإذا ،)١()الره ــتيقظ ف ــد اس ــام وأراد العب  إلىٰ  القي
                                                             

 ).الزهاء: (في المحاسن )١(



 ١٤٥ ............................................................................المقطع العاشر

 يـأن لم: لـه لفيقـو ،خـرىٰ أُ  ةمـرَّ  يسـتيقظ ثـمّ  ساعتك، ليست: له قال الصلاة

 الفجـر طلـع فـإذا الفجـر، يطلـع ىٰ حتَّـ ويحبسـه يزيلـه كـذلك يـزال فما لك،

 .)١(»ويصيح فخراً  بذنبه يمصع انصاع ثمّ  نهذُ أُ  في بال

 قافيـة عـلىٰ  الشـيطان يعقـد«: قـال  االله رسـول أنَّ  هريـرة أبي عنو

 طويـل ليـل عليـك عقـدة كـلّ  ربـيضـ عقـد ثـلاث نام هو إذا أحدكم رأس

ــ االله فــذكر اســتيقظ فــإن ،فارقــد ــ فــإن ،عقــدة تانحلَّ ــ أتوضَّ  ،عقــدة تانحلَّ

 خبيـث أصـبح وإلاَّ  ،الـنفس بطيّـ نشـيطاً  فأصـبح ،عقـده تانحلَّـ صلىّٰ  فإن

 .)٢(»كسلان النفس

  :ذ ا د ان

ــ إنَّ  ــرب إذا ذُكِ ــيطان يه ــالىٰ  رَ الش ــا أن نُ االله تع ــب علين ــما يج ــ، وك ر طهِّ

ل الطعـام حيـث تـذهب الأوسـاخ وأسـباب الأمـراض أيدينا وأفواهنا لتنـاو

ـوالتلوّث البدني، كـذلك يجـب علينـا أن نُ  حيـنما  ر أنفسـنا بـذكر االله تعـالىٰ طهِّ

رب والنكـاح ـنريد أن نباشر أيّ عمـل مهـما كـان صـغيراً مثـل الأكـل والشـ

 .وغيرها

 الإنســـان إذا أكـــل وشرب ولم يـــذكر اســـم االله تعـــالىٰ  فقـــد ورد أنَّ 

 ،رب، وهكــذا في عمليــة المقاربــة الجنســيةـان في الأكــل والشــشــاركه الشــيط

وْلادِ  :وهــذا هــو تفســير قولــه تعــالىٰ 
َ ْ
ــوالِ وَالأ

ْ
�

َ ْ
هُمْ ِ� الأ

ْ
: الإسراء( وشَــارِ�

ــل  ،)٦٤ ــا في العم ــترك معن ــما يش ــاري ك ــل التج ــا في العم ــترك معن ــو يش فه

ــهي فيتكــوَّ ـالجنســ ــد عــلىٰ  ،ن الأولاد بفعل ــاء التأكي ــا ج ــن هن تحباب اســ وم

 .أعمالنا في كلِّ ) بسم االله الرحمن الرحيم(التسمية 
                                                             

 .٢٥ح / ٨٦: ١؛ المحاسن ٣٢١: روضة الواعظين)١(

 .٤٦: ٢صحيح البخاري  )٢(
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  :ا د ان

 النبـيَّ  أنَّ   آبائـه عـن االله، عبـد أبي عـن زيـاد، أبي بـن إسماعيل عن

 ـــتم إن ـيءبشـــ خـــبركمأُ  ألاَ «: لأصـــحابه قـــال  تباعـــد فعلتمـــوه أن

ــيطان ــنكم الش ــما م ــد ك ــ تباع ــن رقـالمش ــرب؟ م ــالوا ،»المغ ــلىٰ : ق ــ، ب : الق

 والمــوازرة االله في والحــبّ  ،ظهــره رـتكســ والصــدقة ،وجهــه ديســوِّ  الصــوم«

 .)١(»...وتينه يقطع والاستغفار ،دابره يقطع الصالح العمل علىٰ 

 ل :  

ــجّاد  ــام الس ــول الإم ــمَّ «: يق ــلْ  اللَّهُ ــا اجْعَ ــي مَ ــيطَْانُ  يُلْقِ  فيِ  الشَّ

ي مِـنَ  رُوعِـي يوَ  التَّمَنِّـ ـراً وَ  لعَِظَمَتِـكَ، ذِكْـراً  الحَْسَـدِ وَ  التَّظَنِّـ  قُـدْرَتكَِ، فيِ  تَفَكُّ

كَ  عَلىَٰ  تَدْبِيراً وَ   .»عَدُوِّ

ّاوا ّوا :  

 .الأماني الطويلة الباطلة الوهمية ىٰ بمعن: يالتمنّ 

 .بالآخرين سوء الظنّ : يالتظنّ 

 .زواله ىٰ أن تكره ما تراه عند أخيك من خير وتتمنّ : الحسد

ئة هي مـن إلقـاء الشـيطان في روع ابـن آدم الخصال الأخلاقية السيّ  هذه

الغطاء عن أبصارنا لرأينا أيـدي الشـيطان القـذرة  فَ شِ ولو كُ  ،قلبه وتأثيره علىٰ 

 .وغير ذلك تعبث في القلب وتضع فيه الحسد وسوء الظنّ 

 :الحسد رواية في ذمّ 

ــن ــادق االله عبــد أبي عــن المــدائني، احجــرّ  ع  إنَّ «: قــال ، الص

 .)٢(»الحطب النار تأكل كما يمانالإ يأكل الحسد
                                                             

 .٢ح / باب ما جاء في فضل الصوم والصائم/ ٦٢: ٤ الكافي )١(

 .٢ح / باب الحسد/ ٣٠٦: ٢الكافي  )٢(
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 :رواية في سوء الظنّ 

ـ إذا«: قـال ، االله عبـد أبي عـن الـيماني، عمـر بـن إبـراهيم عن  ماتهَّ

 .)١(»الماء في الملح ينماث كما قلبه من يمانالإ انماث أخاه المؤمن

ــن ــين ع ــن الحس ــار، ب ــن المخت ــد أبي ع ــال،  االله عب ــال«: ق ــير ق  أم

ــ أحســنه عــلىٰ  أخيــك أمــر ضــع: لــه كــلام في  ؤمنينالمــ  مــا يأتيــك ىٰ حتَّ

 في لهـا تجـد وأنـت سـوءاً  أخيـك مـن خرجـت بكلمـة تظـننَّ  ولا ،منه يغلبك

 .)٢(»محملاً  الخير

وا اوا :  

 .ي، والحسدي، والتظنّ مور الثلاثة بدلاً عن التمنّ لقد جعل الدعاء هذه الأُ 

ذكر عظمة االله سوف يمنعه ويقطعه طبيعياً مـن ذكـر  صرف الفكر إلىٰ  إنَّ 

 .الآخرين بالسوء، أو صنوف الأحاديث الدنيوية التي هي أماني وهمية لا أكثر

ــالتفكّ  ــل ب ــغل العق ــب ش ــذا يج ــالىٰ وهك ــدرة االله تع ــن  ر في ق ــدلاً ع ب

 .سوء الظنون فيها التفكير في شؤون الآخرين والبناء علىٰ 

اتنا وقــدرات الآخــرين وتوظيفهــا وهكــذا يجــب الاســتفادة مــن قــدر

 .بدلاً عن التحاسد والتباغض بيننا العدوّ  ضدّ 

 عـن أبيـه، عـن د،محمّـ بـن جعفـر الصـادق عـن خالد، بن سليمان عن

: خصــال ثــلاث في هكلّـ الخــير جمــع«: قـال  المــؤمنين أمــير أنَّ   آبائـه

 وكـلّ  سـهو، فهـو اعتبـار فيـه لـيس نظـر فكـلّ  والكـلام، والسكوت، النظر،

 لغـو، فهـو ذكـر فيـه لـيس كـلام وكـلّ  غفلـة، فهـو فكـرة فيـه لـيس سكوت

                                                             

 .١ح / باب التهمة وسوء الظنّ / ٣٦١: ٢الكافي  )١(

 .٣ح / باب التهمة وسوء الظنّ / ٣٦٢: ٢الكافي  )٢(
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 عــلىٰ  وبكــىٰ  ،ذكــراً  وكلامــه ،فكــراً  وســكوته ،عــبراً  نظــره كــان لمــن فطــوبىٰ 

 .)١(»هشرَّ  الناس وأمن خطيئته،

ّنأا  :  

 :»فُحْشٍ  لَفْظةَِ  مِنْ  لِسَانيِ  عَلىَٰ  أَجْرَىٰ  مَاوَ «

ــع ــر موق ــو أخط ــب ه ــر والقل ــا  الفك ــوم حوله ــي يح ــع الت ــن المواق م

 .الشيطان ويحاول النفوذ إليها

 ىٰ الحـالات القلبيـة لــد م كـلّ ترجِ واللسـان هـو الموقـع الثـاني الـذي يُـ

 .الإنسان ويتهدّده الشيطان بالتأثير

لســان ابــن آدم هــي بــوحي  كلــمات الســوء التــي تصــدر عــلىٰ  كــلَّ  إنَّ 

بفعـل أياديـه  لكلـمات إلاَّ لا يمكـن أن تكـون تلـك او ،الشيطان ونطقه ونفثـه

 .اللسان ثانياً  لاً ثمّ ك القلب أوَّ رِّ الخبيثة التي تحُ 

ــة يتصــوَّ  إنَّ  ــالات الغضــب والكــذب والغيب ــالإنســان في ح ــو ر أنَّ ه ه

ــتكلَّ  ــذي ي ــة أنَّ  ،مال ــك، الحقيق ــير ذل ــة غ ــن الحقيق ــري  ولك ــيطان يجُ الش

مثالـه مثـال  ،رلسانه مـن دون اختيـاره أو مـع شـعوره بالاختيـا الكلمات علىٰ 

ــون ــكران والمجن ــرق  ،الس ــل وإرادة وفي  نَّ أوالف ــه عق ــيس ل ــا ل ــان هن الإنس

ــتلــك الحــالات لــه عقــل لكنَّــ هــا مغلوبــة ولــه إرادة لكنَّ  ،د عــن الفعــله مجمَّ

 .بقهر الشيطان اللعين والعياذ باالله

كثرة  :القواطع التي تقطع مسيرة الإنسان في التكامل أربعة( :قال العرفاء

 .)٢()، كثرة الطعام، كثرة المنام، كثرة المجالسة مع الأنامالكلام
                                                             

 ).٤٧/٢(ح / ٨٠و ٧٩: أمالي الصدوق )١(

 ).المؤلِّف. (صراط سلوك للشيخ حسن زاده آملي )٢(
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  :روات  ا ان

ــن ــر ع ــن عم ــد، ب ــن يزي ــد أبي ع ــال ، االله عب ــان«: ق ــي في ك  بن

 لا االله أنَّ  رأىٰ  فلــماَّ ، ســنين ثــلاث غلامــاً  يرزقــه أن االله فــدعا رجــل إسرائيــل

 فــلا يمنّــ أنــت ريــبق أم تســمعني فــلا منــك أنــا أبعيــد ربِّ  يــا: قــال يجيبــه

ــ: فقــال منامــه في آتٍ  فأتــاه«: قــال ،»؟تجيبنــي  ثــلاث منــذ  االله تــدعو كإنَّ

 عـن فـاقلع صـادقة، غـير ةونيَّـ تقـي غـير عـات وقلـب يءبـذ بلسـان سنين

ــ بــذائك  ثــمّ  ذلــك الرجــل ففعــل«: قــال ،»تــكنيَّ  ولتحســن قلبــك االله قوليتَّ

 .)١(»غلام له فولد االله دعا

ذ ّوا ا:  

ــن ــير، أبي ع ــن بص ــر أبي ع ــال ، جعف ــال :ق ــول ق :  االله رس

 مالــه وحرمــة ،معصــية لحمــه وأكــل ،كفــر وقتالــه ،فســوق المــؤمن ســباب«

 .)٢(»دمه كحرمة

  ا :  

 :»لَكَ  مْدِ باِلحَ  نُطْقاً «

ـ منــي علِّ جُعِلـت فـداك، : قلـت لأبي عبـد االله  :، قـاللعـن المفضَّ

ــ«: فقــال لي ،جامعــاً  دعــاءً  ــد االله فإنَّ ــدٌ يُ  ىٰ ه لا يبقــاحم ــك  إلاَّ صــليّ أح  دعــا ل

 .)٣(»سمع االله لمن حمده: يقول
                                                             

 .٧ح / باب البذاء/ ٣٢٥و ٣٢٤: ٢الكافي  )١(

 .٢ح / باب السباب/ ٣٦٠و ٣٥٩: ٢الكافي  )٢(

 .١ح / باب التحميد والتمجيد/ ٥٠٣: ٢الكافي  )٣(
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ا :  

 :»لِنعِْمَتكَِ  شُكْراً وَ «

ــالىٰ  ــال تع ــهِ : ق سِ
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ــدٍ  عَــلىٰ  صَــلِّ ... «: وجــاء في دعــاء الجوشــن الصــغير ــدٍ  وَآلِ  محُمََّ  ،محُمََّ

ــي ــكَ  وَاجْعَلْنِ ــنَ  لَ ــدِينَ، مِ ــكَ  العابِ ــنَ  وَلنِعَْمائِ ــاكِرِينَ، مِ ــكَ  الشَّ ــنَ  وَلآلآئِ  مِ

اكِرِينَ، احمِينَِ  مَالكَِ  يا بِرَحمَْتكَِ  وَارْحمَْنيِ الذَّ  .)١(»الرَّ

ــجّ وفي  ــام الس ــاكرين للإم ــاة الش ــنْ « :اد مناج ــي عَ ــي أَذْهَلَنِ إلهِ

ئِـكَ فَـيْضُ فَضْـلِكَ، اءِ ثَنا، وَأَعْجَـزَنيِ عَـنْ إحْصـوْلـِكَ إقامَةِ شُـكْرِكَ تَتـابُعُ طَ 

رِ عوارِفِـكَ ـئِـدِكَ، وَأَعْيـانيِ عَـنْ نَشْـاوَشَغَلَنيِ عَـنْ ذِكْـرِ محَامِـدِكَ تَـرادُفُ عَو

فَ بِسُـبُوغِ الـنَّعْمااتَواليِ أَي ءِ، وَقابَلَهـا باِلتَّقْصِـيرِ، دِيـكَ، وَهـذَا مَقـامُ مَـنِ اعْـترََ

 .)٢(»نَفْسِهِ بِالإهمْالِ وَالتَّضْيِيعِ  وَشَهِدَ عَلىٰ 

*   *   * 

                                                             

 .٢٢٥: مهج الدعوات )١(

 .٤٠٩: الصحيفة السجّادية )٢(



 

 

 

 دياا   

هُـمَّ « ــدٍ  عَـلىَٰ  صَــلِّ  اللَّ  أَنْــتَ وَ  أُظْلَمَــنَّ  لاَ وَ  آلِـه،وَ  محَُمَّ

ــقٌ  فْعِ  مُطيِ ــدَّ ــي، لِل ــنَّ  لاَ وَ  عَنِّ ــتَ وَ  أَظْلِمَ ــادِرُ  أَنْ ــلىَٰ  الْقَ  عَ

ــبْضِ  ــي، الْقَ ــلَّنَّ  لاَ وَ  مِنِّ ــوَ  أَضِ ــكَ  دْ قَ ــدَايَتيِ، أَمْكَنَتْ  لاَ وَ  هِ

ــرَنَّ  ــنْ وَ  أَفْتَقِ ــدِكَ  مِ ــعِي، عِنْ ــينََّ  لاَ وَ  وُسْ ــنْ وَ  أَطْغَ ــدِكَ  مِ  عِنْ

 .»وُجْدِي

ا:  

ن قـال في أهـذا المقطـع في التحـذير مـن مكائـد الشـيطان، بعـد  يستمرُّ 

ـيطَْانُ  يُلْقِـي مَـا اجْعَـلْ  اللَّهُمَّ « :المقطع السابق ويشـير هنـا  ،»...يرُوعِـ فيِ  الشَّ

فعلـه بالقلــب وفعلــه  ن أشــار إلىٰ أمـن فعــل الشــيطان بعـد  ىٰ خــرأنـواع أُ  إلىٰ 

 .هي الظلم والضلال ىٰ خرأعمال شيطانية أُ  باللسان هو الآن يشير إلىٰ 

ا طا:  

ــالىٰ  ــارك وتع ــلِّ  االله تب ــيط بك ــالىٰ شيء مح ــال تع ءٍ : ، ق ْ َ
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ــة ــ: الإحاطــة الموجودي ــالىٰ  أنَّ  ىٰ بمعن شيء وفي  موجــود مــع كــلِّ  االله تع
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ــور( ــلي  ،)٣٥: الن ــام ع ــول الإم ــك يق ــيئاً إلاَّ « :وفي ذل ــت ش ــا رأي  م

 .)١(»رأيت االله قبله وبعده ومعه وفيهو
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ــة بالإنســان ــة المطلقــة بكــلِّ  لىٰ إو: العنايــة الخاصَّ  جانــب هــذه الإحاط
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 ).٨٣: ٣صول الكافي شرح أُ . (»ما رأيت شيئاً إلاَّ ورأيت االله قبله«: قال ) ١(
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ــة ــة الرحيمي ــ: الإحاط ــالىٰ  أنَّ  ىٰ بمعن ــلّ  االله تع ــه ك ــعت رحمت  شيء، وس
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ر ا  رة ا:  

ــالىٰ  إنَّ  ــن االله تع ــف م ــترام  التكلي ــور الاح ــورة مــن ص ــو ص ــاد ه للعب

ــائن ــذا الك ــدير له ــريم والتق ــإنَّ  ،والتك ــذا ف ــير مكلَّ الح ول ــات غ ــة، يوان ف

فهـذا تكـريم لـه، وكـذلك  ف أحـد وزراءه بـبعض المهـامّ كلِّ والرئيس حينما يُ 

 .الأب حينما ينيط بعض المسؤوليات ببعض أولاده دون بعض

ــير الســيِّ  ــارف الكب ــن طــاووس والمعــروف عــن الع ــ د اب ــان أنَّ ه ك

 .خذ يوم تكلّفه يوم عيد له افتخاراً بهذا التكريم الإلهييتَّ 
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ــلىٰ  ــلِّ  ع ــلىٰ  ك ــل ع ــوال دلي ــ الأح ــالىٰ محبَّ ــ ة االله تع ــه إيّ ــائن ودعوت ــذا الك اه له
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  ا ما:  

ــ ــة الخاصَّ ــة، والعناي ــة المطلق ــة الإلهي ــذه الإحاط ــل ه ــف ولأج ة بتكلي

ــات نالإ ــن المخلوق ــواه م ــان دون س ــنّ  إلاَّ  _س ــة والج ــياطين  الملائك  _والش

ــ ــالىٰ ك ــاالله تع ــتعانة ب ــا الاس ــة ان علين ــديد والهداي ــب التس ــك بطل  لاَ وَ « ،وذل

 .»وُجْدِي عِنْدِكَ  مِنْ وَ  أَطْغَينََّ  لاَ وَ  ،...هِدَايَتيِ أَمْكَنَتْكَ  قَدْ وَ  أَضِلَّنَّ 

 أَنْـتَ وَ  أُظْلَمَـنَّ  لاَ وَ «، لاءوكذلك بطلب النجـاة مـن مختلـف أنـواع الـب

فْعِ  مُطيِقٌ   .»وُسْعِي عِنْدِكَ  مِنْ وَ  أَفْتَقِرَنَّ  لاَ وَ «، »عَنِّي لِلدَّ

مــا مِــنْ ، ناصــية الإنســان وســائر المخلوقــات هــي بيــد االله تعــالىٰ  إنَّ 

 بنِاصِيتَِها
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يـة والمعنويـة تنـا ودفـع المخـاطر المادّ نا نلجأ إليـه بطلـب نجاولذلك فإنَّ 

تحصـيل التكامـل والقـرب منـه مـن خـلال توفيقنـا للإيـمان والعمـل  ا، ثمّ عنّ 

 .الصالح والأخلاق الصالحة

ا  ا ُا:  

ــاليف الدينيــة هــي عبــارة عــن أُ  إنَّ  صــول وقضــايا أخلاقيــة التك

الأخلاقيـة يسـتطيع أن  صـولمطلوبة مـن الإنسـان، وعـبر الالتـزام بهـذه الأُ 

 .دار الكرامة الإلهية يصل إلىٰ 

هـي جميعـاً قضـايا أخلاقيـة  ،الظلم، والطغيـان، والضـلال، والافتقـار

ــ ،عــدم الضــلالو ىٰ والهــد ،ســلبية، والعدالــة وعــدم الظلــم عــدم و ىٰ والغن

 .إيجابيةهي جميعاً قضايا أخلاقية  ،عدم الطغيانووالاعتدال  ،الفقر

في دعــاء مكــارم الأخــلاق بصــيغة الــدعاء  الإمــام  ذكرهــاولــذا 

لاعتبار تلك الإحاطة والعنايـة الإلهيـة التـي تفـرض علينـا تحقيـق الاسـتعانة 

 .المطلقة باالله تعالىٰ 
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 لاَ وَ « ،»أَفْتَقِـــرَنَّ  لاَ وَ « ،»أَضِـــلَّنَّ  لاَ وَ « ،»أَظْلِمَـــنَّ  لاَ وَ « ،»أُظْلَمَـــنَّ  لاَ وَ «

 .»أَطْغَينََّ 

  :ا ظن

 .ه، وظلمه للآخرينظلم الإنسان نفس :نالظلم ظلما

ر غفَـا الظلـم للآخـرين فهـو مـن أكـبر الـذنوب الكبـيرة، والتـي لا تُ أمَّ 

 .المظلومين برضىٰ  يوم القيامة إلاَّ 

 يغفره ظلم: ثلاثة الظلم«: قال ، جعفر أبي عن طريف، بن سعد عن

 ،ركـفالش يغفره لا ذيال الظلم افأمَّ  االله، يدعه لا وظلم ،االله يغفره لا وظلم ،االله

 لا الذي الظلم اوأمَّ  ،االله وبين بينه فيما نفسه الرجل فظلم يغفره الذي الظلم اوأمَّ 

 .)١(يعني حقوق العباد ،»العباد بين فالمداينة يدعه

ا  اءا:  

ســلوب الــذي ظلــم بــه والإنســان الظــالم يــوم القيامــة ينــال نفــس الأُ 

 .لإلهية التي لا تطاقالآخرين فيما عدا العقوبة ا

 : قـال تعــالىٰ 
ٌ
ــة

َ
سَــبَتْ رهَِين

َ
ــسٍ بمِــا ك

ْ
ف
َ
� 

� ُ
� )ثِّر  ، )٣٨: المـدَّ

َ
ذ�ـِـك

ــرُوا
َ
ف

َ
مْ بمِــا �

ُ
ــتُمْ ، )١٧: سـبأ( جَزَ�نْــاه

ْ
ن
ُ
ــوا مــا ك

ُ
وق

ُ
ــا�مَِِ� ذ

�
 �لِظ

َ
وَِ�يــل

 
َ
سِبوُن

ْ
�

َ
 .)٢٤: الزمر( ت

ُ   :  

ـ ، الـذي قـال لـه الحجّـاج بـيربـن جة سـعيد ويمكن أن نـذكر هنـا قصَّ

 اخـتر: قـال أقتلـك؟ أن تريـد قتلـة أيّ  سـعيد، يـا اخـتر: بن يوسـف الثقفـي
                                                             

 .١ح / باب الظلم/ ٣٣١و ٣٣٠: ٢الكافي ) ١(
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ــا لنفســك ــ ي ــوَ  اج،حجّ ــا االلهف ــي م ــة تقتلن ــك إلاَّ  قتل ــا قتلت ــرة في مثله  ،الآخ

ة كاملة  :ولنقرأ القصَّ

 اسمك؟ ما: له فقالالحجّاج،  علىٰ  دخلأُ ه روي أنَّ 

 .جبير بن سعيد: قال

 .كسير بن شقي نتأ: قال

 .منك باسمي أعلم كانت يمّ أُ  بل: قال

 .كمّ أُ  وشقيت أنت شقيت: قال

 .غيرك يعلمه الغيب: قال

 .ىٰ تلظّ  ناراً  بالدنيا كبدلنَّ لأُ : قال

 .إلهاً  ذتكلاتخَّ  بيدك ذلك أنَّ  علمت لو :قال

 د؟محمّ  في قولك فما: قال

 .الهدىٰ  إمام الرحمة نبيُّ  :قال

 النار؟ في أم هو ةالجنَّ  في لي،ع في قولك فما: قال

 .فيها من عرفت أهلها فرأيت دخلتها لو: قال

 الخلفاء؟ في قولك فما: قال

 .بوكيل عليهم لست: قال

 إليك؟ أعجب مفأيهّ : قال

 .لخالقي أرضاهم :قال

 ؟للخالق أرضىٰ  مفأيهّ : قال

 .ونجواهم همسرّ  يعلم الذي عند ذلك علم: قال

 .قنيصدِّ تُ  أن أبيت: قال

 .بككذِّ أُ  أن حبّ أُ  لم إنيّ : الق

 تضحك؟ لم بالك فما: قال
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 ؟النار تأكله والطين الطين، من قَ لِ خُ  مخلوق يضحك وكيف: قال

 نضحك؟ بالنا فما: قال

 .القلوب تستو لم: قال

ــمّ : قــال ــد بــاللؤلؤ الحجــاج أمــر ث ــاقوت، والزبرج  بــين فجمعــه والي

 مـن بـه لتفتـدي ذاهـ جمعـت كنـت إن: سـعيد لـه فقـال جبير، بن سعيد يدي

ــزع ــوم ف ــة ي ــالح، القيام ــة وإلاَّ  فص ــدة ففزع ــذهل واح ــلّ  ت ــعة ك ــماَّ  مرض  ع

 .وزكا طاب ما إلاَّ  للدنيا عَ جمُِ  ءشي في خير ولا أرضعت،

 النـاي في خَ فِـونُ  بـالعود بَ ضرُِ  فلـماَّ  والنـاي، بـالعود اجالحجّـ دعـا ثمّ 

 .اللهو هو ؟يبكيك ما: له فقال جبير، بن سعيد ىٰ بك

ـ الحـزن، هو بل: عيدس قال  يـنفخ يـوم ،عظـيماً  يومـاً  رنيفـذكَّ  الـنفخ اأمَّ

ــ الصــور، في ــ ،حــقٍّ  غــير في تعَــطِ قُ  فشــجرة العــود اوأمَّ ــ الأوتــار اوأمَّ  افإنهَّ

 .القيامة يوم معك بها ثبعَ يُ  الشاء أمعاء

 .سعيد يا ويلك: اجالحجّ  فقال

 .النار دخلوأُ  ةالجنَّ  عن ححزِ زُ  لمن الويل: سعيد فقال

 أقتلك؟ أن تريد قتلة أيّ  سعيد، يا اختر: اجالحجّ  قال

 مثلهـا قتلتـك إلاَّ  قتلـة تقتلنـي مـا االلهفـوَ  اج،حجّـ يا لنفسك اختر: قال

 .الآخرة في

 عنك؟ أعفو أن فتريد: قال

 .عذر ولا لك براءة فلا أنت اوأمَّ  االله، فمن العفو كان إن: قال

ــال ــوا: ق ــه اذهب ــاقتلوه ب ــماَّ . ف ــرج فل ــن خ ــا م ــحك، بالب ــأُ  ض  خبرف

 أضحكك؟ ما: فقال ،هبردّ  فأمر بذلك، اجالحجّ 

 بــالنطع فــأمر. عنــك االله وحلــم االله، عــلىٰ  جرأتــك مــن عجبــت: قــال

 .اقتلوه :فقال فبسط
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 .)٧٩: الأنعام( حَنِيفا

 .القبلة لغير به واشدّ : قال

 االلهِ  :سعيد قال
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 .)١١٥: البقرة( ف

 .لوجهه كبوه:  قال

مْ  :سـعيد قـال
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 .)٥٥: طه( تارَة

 .اذبحوه :اجالحجّ  قال

 شريــك لا وحـده االله إلا إلــه لا أن وأحـاج أشـهد إنيّ  اأمَــ: سـعيد قـال

 .القيامة يوم تلقاني ىٰ حتَّ  يمنّ  خذها ورسوله، عبده داً محمّ  وأنَّ  له،

 .بعــدي يقتلــه أحــد عــلىٰ  طهســلِّ تُ  لا هــمّ اللّ : وقــال االله ســعيد دعــا ثــمّ 

 .عليه االله رحمة النطع علىٰ  حَ بِ فذُ 

ــا: قــال  ووقعــت يلــة،ل رةـعشــ خمــس بعــده عــاش اجالحجّــ أنَّ  وبلغن

 منـتن، بلحـم دعـا ثـمّ  إليـه، فنظـر إليـه، لينظـر بالطبيب فدعا بطنه، في الأكلة

 بـه لـزق دقـو اسـتخرجه ثـمّ  سـاعة فتركـه حلقـه في أرسله ثمّ  خيط في قهفعلَّ 

 لي مـا: حياتـه ةبقيَّـ ينـادي كـان هأنَّـ وبلغنـا. بنـاج لـيس هأنَّـ فعلـم الدم، من

 ؟)١(برجلي أخذ النوم أردت ماكلَّ  جبير، بن ولسعيد

ة اد:  

 قــال: قــال،  االله عبــد أبي عــن النهــدي، طلحــة بــن االله عبــد عــن

 الســماء أبــواب لهــم حفــتَ تُ  ىٰ حتَّــ دعــوة لهــم تــرد لا أربعــة«:  االله رســول

                                                             

 .٢٢٤٥الرقم / ٣٧٣ - ٣٧١: ١٠تهذيب الكمال  )١(
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 ىٰ حتَّـ والمعتمـر ظلمـه، مـن عـلىٰ  والمظلـوم لولـده، الوالد :العرش إلىٰ  وتصير

 .)١(»يفطر ىٰ حتَّ  والصائم ،يرجع

 :»وُجْدِي عِنْدِكَ  مِنْ وَ  أَطْغَينََّ  لاَ وَ «

 فما هو الطغيان؟ ،ر منهذِّ ث القرآن الكريم عن الطغيان ويحُ يتحدَّ 

حـدود  بـل هـو التجـاوز عـلىٰ  ،د صـدور المعصـيةالطغيان ليس هو مجرَّ 

مــن الـنفس وتنــامي حالـة الجــرأة  االله مـع زوال حالــة الخـوف مــن االله تعـالىٰ 

 .االله تعالىٰ  علىٰ 

هَـوى  :الىٰ قال تع
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 .)٤١و ٤٠: النازعات( �ف

ــا مَــنْ  :ووضــع الطغيــان في مقابــل الخــوف مــن مقــام االله فقــال
�
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٣٩ _ ٣٧.(  

وجعــل نتيجــة الطغيــان هــي الجحــيم كــما في الآيــة الســابقة، وحلــول 

ــالىٰ  ــب االله تع ــالىٰ  غض ــه تع ــما في قول مْ  :ك
ُ
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 .)٨١: طه( غ

  : ان

ــ لم يكــن ر ة بالفراعنــة والجبــابرة كــما قــد يتصــوَّ الطغيــان ظــاهرة مختصَّ

إنسـان هـو في معـرض هـذا الخطـر الـذي ينشـأ مـن تفـاقم  كلَّ  نَّ إ، بل بعضٌ 

 .الذنوب وترك الاستغفار، فيقسو القلب ويخرج منه مخافة االله

تبعــاً  أكثــر العصــاة ليســوا مــن الطغــاة، بــل هــم يعصــون االله تعــالىٰ  إنَّ 
                                                             

 .٦ح / باب من تستجاب دعوته/ ٥١٠: ٢الكافي ) ١(
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، لكـن الإنسـان سـبيل الجـرأة والحـرب مـع االله تعـالىٰ  عـلىٰ  للشهوات ولـيس

ــ قــال ، حالــة الطغيــان ه قــد يصــل إلىٰ إذا لم يتــدارك هــذه الــذنوب بالتوبــة فإنَّ

َطْ� : تعالىٰ  َ� 
َ
سان
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ْ
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َ
 ).٧و ٦: العلق( �أ

ــاء الإمــام الســجّ  ــذا جــاء في دع ــدعاء أبي حمــزة اد ول  المعــروف ب

ــدعاء ــذا ال ــو راوي ه ــثمالي وه ــي«: ال ْ  إِلهِ ــكَ  لمَ ــينَْ  أَعْصِ ــيْتكَُ  حِ ــا عَصَ  وَأَن

ضٌ  لعُِقُوبَتِــكَ  وَلاَ  ،مُسْــتخَِفٌ  بِـــأَمْرِكَ  وَلاَ  ،جاحِــدٌ  رُبُوبِيَّتِــكَ لِ   وَلاَ  ،مُتعََـــرِّ

ــدِكَ  ــةٌ  لكِــنْ وَ  مُتَهــاوِنٌ، لوَِعِي ــتْ  خَطِيئَ لَتْ  ،عَرَضَ ــ ليِ  وَسَــوَّ ــيوَغَلَبَ  ،يـنَفْسِ  نِ

نيِ  ،شِقْوَتيِ  عَلَيهْا وَأَعانَنيِ ،هَوَايَ  كَ  وَغَرَّ  .)١(»عَليََّ  ىٰ المُرْخَ  سِترُْ

 د عـلىٰ فهي خطيئة قـد صـدرت عفـواً ومـن غـير قصـد الجـرأة والتمـرّ 

، بخـلاف الطغـاة التـي يسـخرون بعـذاب االله ونقمتـه، وهـذا رادتك يا ربّ إ

 .ض المسلمين والعياذ بااللهبل قد يقع فيه بع ،اً بالكافرينليس أمراً مختصَّ 

ما ّن وا:  

الـدنيا، فـإذا تنامـت عنـد  بـين الطغيـان وحـبّ  اً هناك ترابطـ نَّ أويبدو 

ــ ــة التعلّ ــان حال ــامالإنس ــا تن ــون إليه ــدنيا والرك ــتعداد  ىٰ ق بال ــده الاس عن

ــلىٰ  ــرأة ع ــه للج ــوف من ــدم الخ ــ� ، االله وع ــنْ طَ ــا مَ
�
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ن  .)٣٨و ٣٧: النازعات( �ياا��

المـال، الأولاد،  ،أشـكالها الـدنيا بكـلِّ  علينا الحـذر مـن حـبِّ  ولذا فإنَّ 

يجـب أن يكـون  هـذا الحـبّ  الدعـة، وغـير ذلـك، فـإنَّ  ،النساء، المقام، العافية

 .محدوداً بالحدود التي وضعتها الشريعة الإلهية
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 .في سحر كلِّ ليلة من شهر رمضان دعاؤه / ٢٢٤: الصحيفة السجّادية) ١(
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 .)٢٤: التوبة( لا �

أوضــح نمــوذج لهــذا الطغيــان هــو مــا حــدث عنــد ابــن ســعد  ولعــلَّ 

الذي وعده بـه ابـن زيـاد إذا هـو قتـل الحسـين  الدنيا وملك الريّ  نتيجة حبّ 

 .فأصبح في الغد يقول: 

ـــوَ  ـــا االلهف ـــادق وإنيّ  يأدر م   لص

 

ـــأُ     خطـــرينِ  عـــلىٰ  يأمـــر في رفكِّ

  منيتـي والـريّ  الـريّ  ملـك تركأأ 

 

ــبح أم  ــاً  أص ــل مأثوم ــينِ  بقت   حس

  ةجمَّـ والحـوادث يعمّـ ابن حسين 

 

ـــن  ـــريّ  في لي ولك ـــرَّ  ال ـــينِ  ةق   ع

ــــون  ــــالق االله إنَّ  يقول ــــ خ   ةجنَّ

 

ـــار  ـــذيب ون ـــلّ  وتع ـــدينِ  وغ   ي

ــإن  ــدقوا ف ــ ص ــون اممَّ ــيإنَّ  يقول   ن

 

  ســنتينِ  مــن الــرحمن إلىٰ  أتــوب 

  عظيمــة بــدنيا فزنــا كــذبوا وإن 

 

  الحجلـــينِ  دائـــم عقـــيم وملـــك 

ـــرش لـــهإ وإنَّ   ـــر الع ـــيزلَّ  يغف   ت

 

ــو  ــت ول ــا كن ــم فيه ــينِ  أظل   الثقل

ـــدنيا هـــاولكنَّ   ـــير ال ـــ بخ   لمعجَّ

 

  )١(بــدينِ  الوجــود بــاع عاقــل ومــا 

 
ّ وا مام :  

الإنسـان الأهـل والولـد والعافيـة والـرزق  ليست المشـكلة في أن يحـبّ 

ما الخطـر والمشـكلة في إنَّـ ،ي جميعـاً مظـاهر مـن مظـاهر الـدنياوه ،وغير ذلك

 .ق الإنسان بالدنيا وتكون الدنيا أكبر همّهأن يتعلَّ 

 أصـبح مـن«: قـال،  االله عبـد أبي عـن يعفـور، أبي بـن االله عبد عن

                                                             

 .١٩٣: الطفوف الملهوف علىٰ قتلىٰ ) ١(
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 ولم ،أمـره توشـتَّ  ،عينيـه بـين الفقـر تعـالىٰ  االله جعـل ههمّ  أكبر والدنيا ىٰ وأمس

 ههمّـ أكـبر والآخـرة وأمسـى أصـبح ومـن .لـه االله قسـم مـا إلاَّ  الدنيا من ينل

 .)١(»أمره له وجمع ،قلبه في ىٰ الغن االله جعل

ا و:  

 :قين وعلاقتهم بالدنيافي وصف المتَّ  يقول الإمام علي 

ــوْفُ  يَــا« اهِــدِينَ  طُــوبَىٰ  ،نَ نْيَا فيِ  للِزَّ اغِبينَِ  ،الــدُّ ــكَ  ،الآخِــرَةِ  فيِ  الــرَّ  أُولَئِ

َذُوا قَوْمٌ   ،شِـعَاراً  الْقُـرْآنَ وَ  ،طِيبـاً  مَاءَهَـاوَ  ،فِرَاشـاً  تُرَابهََـاوَ  ،بِسَـاطاً  الأرَْضَ  اتخَّ

عَاءَ وَ  نْيَا قَرَضُوا ثُمَّ  ،دِثَاراً  الدُّ  .)٢(»سِيحِ المَ  مِنهَْاجِ  عَلىَٰ  قَرْضاً  الدُّ

نْيَا قَرَضُـوا« :لاحظوا جمـال التعبـير ومعنـاه نهـا أخـذوا م ىٰ بمعنـ »الـدُّ

 .قليلاً قليلاً حسب كفايتهم

  :ّ ر ن

ــن االله،  ــة ع ــة الغفل ــن حال ــأ م ــي، ينش ــرض أخلاق ــو م ــان ه الطغي

الإنسـان حقيقـة عبوديتـه الله وربوبيـة  وتسلّط هـذه الغفلـة بحيـث لم يعـد يـرَ 

 .شيء االله له في كلِّ 

ــان ينشــأ مــن الــوهم، وهــم الاســتغناء، وعــدم الحاجــة إلىٰ  االله،  الطغي

 .وج من ملك االلهوالخر

ــرَّ  ــان بمج ــن الإنس ــود إلىٰ ولك ــت إلىٰ  د أن يع ــع، ويلتف ــم  الواق حج

ـ، ويحُ االله تعـالىٰ  وجوده، وحقيقة ضـعفه وحاجتـه إلىٰ  م هـذه الرؤيـة في قلبـه كِّ

 .تزول عنه حالة الطغيان
                                                             

 .١٥ح / حبّ الدنيا والحرص عليهاباب / ٣١٩: ٢الكافي ) ١(

 .١٠٤ح / ٤٨٦: نهج البلاغة) ٢(
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ــدعاء ــام في ال ــال الإم ــذا ق ــينََّ  لاَ وَ « :وله ــنْ وَ  أَطْغَ ــدِكَ  مِ ــدِي عِنْ  ،»وُجْ

ويمكـن أن يسـلبه  مـا عنـدي هـو مـن االله تعـالىٰ  وكـلّ  ؟اذاولم ؟ىٰ فكيف أطغ

 .في لحظة واحدة

لا  ،لا نملكــه نحــن حقيقــة »يدِ وُجْــ«مــا هــو موجــود لــدينا  كــلَّ  إنَّ 

ــ ــمع، ولا البص ــة، ولا الس ــاة، ولا العافي ــد، ـالحي ــة، ولا الول ر، ولا الزوج

 .شيء آخر ولا أيّ  ،ولا المال، ولا المقام

تـة التـي يمكـن سـبيل العاريـة المؤقَّ  هي عنـدنا عـلىٰ  مورهذه الأُ  كلَّ  إنَّ 

 .والعياذ باالله من ذلك ؟ىٰ ونطغ فلماذا نغترّ  ،ة لحظةب في أيَّ سحَ أن تُ 

ب اء أ:  

البسـتان (ة رب القرآن لنا مثلاً أصحاب الجنَّــوفي شرح هذه الحقيقة يض

  :فيقــول) والمزرعــة
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ما يستيقظ من نومته وغفلته بعد طغيانهم بعد وقوع الواقعة، وكثير من الناس ربَّ 

 .زوال النعمة
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ــأنّ  ــنما اطم ــاً حي ــم طغيان ــؤلاء عمله ــبر ه ــد اعت ــزرعتهم ولم  وا إلىٰ لق م

وهـو  ىٰ واحـد منـّا حتَّـ ط بهـا كـلّ هذه الحالة قـد يتـورَّ  ، وإنَّ يذكروا االله تعالىٰ 

 .في أبسط مستوياته

ــإنَّ و ــذا ف ــام  ل ــك  الإم ــث المل ــعاف وحي ــة الاستض ــو في نهاي وه

ــي أُ  ــلبن ــت ميَّ ــل البي ــون إلاَّ  ة وأه ــرودون معزول ــمط ــ أنَّ ــن ذِّ ه يحُ ر م

 .»وُجْدِي عِندِْكَ  مِنْ وَ  أَطْغَينََّ  لاَ وَ «: الطغيان فيقول

  :ح ارات

ــتَ وَ  أُظْلَمَــنَّ  لاَ وَ « فْعِ  مُطيِــقٌ  أَنْ ــي لِلــدَّ ــ أســألك يــا ،»عَنِّ م االله أن لا أُظلَ

 .ي ظلمهمأن تدفع عنّ  من الآخرين وأنت قادر علىٰ 

ــتَ وَ  أَظْلِمَــنَّ  لاَ وَ « ــادِرُ  أَنْ ــبْضِ  عَــلىَٰ  الْقَ ــي الْقَ أســألك أن لا أكــون  ،»مِنِّ

 .يدي وتمنعني عن ذلك الظلم أن تأخذ علىٰ  ظالماً وأنت قادر علىٰ 

ــرَنَّ  لاَ وَ « ــدِكَ  مِــنْ وَ  أَفْتَقِ ــعِي عِنْ ســألك أن لا أصــير فقــيراً ومــن أ، »وُسْ

 .عندك سعتي وغناي

ومــن عنــدك قــدرتي  ، أن لا أطغــىٰ »وُجْــدِي عِنْــدِكَ  مِــنْ وَ  أَطْغَــينََّ  لاَ وَ «

؟ ولمـاذا؟ وأنـا لا أملـك شـيئاً، وكـلّ ي، فكيـف أطغـىٰ ـوليس من عند نفسـ

 .ما أملكه هو منك

*   *   * 



 

 

 

 اما   

ــــمَّ « هُ ــــكَ مَغْفِرَ  إلىَِٰ  اللَّ ــــدْتُ، تِ ــــوِكَ  إلىَِٰ وَ  وَفَ  عَفْ

ـــاوُزِكَ  إلىَِٰ وَ  قَصَـــدْتُ،  وَثقِْـــتُ، بفَِضْـــلِكَ وَ  اشْـــتَقْتُ، تجََ

ــيسَْ وَ  ــدِي لَ ــا عِنْ ــبُ  مَ ــكَ، ليِ  يُوجِ ــا عَمَــليِ  فيِ  لاَ وَ  مَغْفِرَتَ  مَ

 يـنَفْسِـ عَـلىَٰ  حَكَمْـتُ  أَنْ  بَعْـدَ  ليِ  مَـاوَ  عَفْـوَكَ، بـِه أَسْتَحِقُّ 

دٍ  عَلىَٰ  فَصَلِّ  فَضْلُكَ، إلاَِّ  لْ وَ  آلهِ،وَ  محَُمَّ  .عَليََّ  تَفَضَّ

ـــمَّ  هُ ـــيوَ  اللَّ ـــ أَنْطقِْنِ ـــيوَ  ،دَىٰ باِلهُ مْنِ ـــوَىٰ  أَلهِْ  ،التَّقْ

قْنِــيوَ  ــي وَفِّ تِ ــيَ  لِلَّ ــىٰ  هِ ــتَعْمِلْنيِوَ  ،أَزْكَ ــماَ  اسْ ــوَ  بِ  .أَرْضىَٰ  هُ

ــمَّ  هُ ــلُكْ  اللَّ ــةَ  بيَِ  اسْ ــثلىَْٰ  الطَّرِيقَ ــيوَ  ،المُ ــلىَٰ  اجْعَلْنِ ــكَ  عَ تِ  مِلَّ

 .»أَحْيَاوَ  أَمُوتُ 

ا:  

ــ ــد أن أصَّ ــدعاء في مقــاطع ســابقة بع ــدأل ال ــ مب ــاالله، والتوكّ ــة ب ل الثق

 .عليه، والاستعانة به

ــع يُ  ــذا المقط ــه ــدأل ؤصِّ ــلىٰ  مب ــتماد ع ــة الاع ــدم إمكاني ــو ع ــر وه  آخ

 .مكانية الاستغناء عن فضل االله تعالىٰ إوعدم  ،أعمالنا

ــد أن و ــلبع ــابقة أنَّ الف تؤصِّ ــرات الس ــة إلىٰ ق ــة مطلق ــا بحاج ــل  ن الفض

ــي، وأنَّ  ــل الإله ــة ب ــه الرحم ــتوجب ب ــتطيع أن نس ــك أيّ شيء نس ــا لا نمل ن

 .جمال وكمال صفحة وجودنا أرض مقفرة خالية من كلِّ 
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ــلْ وَ « :علينــا ســأل االله الفضــلن حينئـذٍ  ولكــن مــا هــو ذاك ، »عَــليََّ  تَفَضَّ

 الفضل الذي نريده؟

الـذي جـاء بعـد مـن الـدعاء ر ـعشـ الثـانيقطـع هذا هو مـا شرحـه الم

 .د وآل محمد محمّ  الصلاة علىٰ 

م را ة وا إ :  

هُمَّ «  :»وَفَدْتُ  مَغْفِرَتكَِ  إلىَِٰ  اللَّ

ــرَّ  ــيتك ــاء والأئمَّ ــمات الأنبي ــوص وكل ــعور  ة ر في نص ــوم الش مفه

 .ومغفرتهعفو االله  بالذنب الكبير، والحاجة الشديدة إلىٰ 

 :هذا الأمر نجده بشكل واضح حينما نلاحظ

 .ر علىٰ طلب المغفرة والعفو الإلهيصرارهم المكرَّ إ _ ١

ــدَّ  _ ٢ ــيم ج ــوف العظ ــيالخ ــخط الإله ــة والس ــن العقوب ــو  ،اً م ــما ل ك

وهـذا الخـوف يظهـر في كلماتهـم كـما يظهـر  ،كانوا قد ارتكبوا أعظم الـذنوب

 .في عباداتهم وسلوكهم

ريح بارتكــاب الــذنوب العظــام، والفضــائح ـالصــ اعــترافهم _ ٣

 .الجسام أمام االله تعالىٰ 

ــ ىٰ هــذا المعنــ ث عــن طلــب الأنبيــاء ده القــرآن أيضــاً حيــنما يتحــدَّ يؤكِّ

 ىٰ قـــول موســـ للمغفـــرة الإلهيـــة مثـــل :  �ِ
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 : قول نـوح 
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ولمـاذا الخـوف والارتجـاف والبكـاء مـن العقوبـة  فما هو ذلك الـذنب؟

 الإلهية؟

ـ أنَّ  لا شكَّ  لم يصـدر مـنهم مثـل تلـك الـذنوب  ة الأنبيـاء والأئمَّ

فـما  ،لاة ومـا شـاكل ذلـكمثل الكـذب والغيبـة وتـرك الصـ ،التي تصدر مناّ

 جعلهم بمثل هذا الخوف؟ ىٰ هو الذي صدر منهم حتَّ 

ــما أنَّ  ــلىٰ  ك ــن ع ــدي االله لم يك ــين ي ــاتهم ب ــاءهم واعتراف ــاءهم وبك  دع

كـما قـد يصـنع بعضـنا مـع الـبعض الآخـر،  ،بـداء التواضـعإسبيل المجاملة و

ــإنَّ  ــن أن يُ  ف ــك لا يمك ــذل ــطرابـفسِّ ــالات الاض ــماء، وح ــاء، والإغ  ر البك

 .التي تغمرهم حينما يقفون بين يدي االله تعالىٰ 

ــ ــضوربَّ ــول بع ــ نَّ إ :ما يق ــنهم إنَّ ــات م ــك الاعتراف ــدور تل ــي ص ما ه

، ولكـن هـذا القـول )أعنـي واسـمعي يـا جـارة اكإيّ (لأجل تعليمنا من باب 

لا تقبلــه أبــداً نصــوص الأدعيــة الــواردة عــنهم، ولا حــالاتهم بــين يــدي االله 

 .الخلوة معه تعالىٰ  واعترافاتهم في تعالىٰ 

 ذن ما هو ذلك الذنب؟ ولماذا هذا الخوف؟إ

 :هناك تفسيران يمكن ذكرهما

ــود االله  أنَّ  :لالأوَّ  ــل وج ــة في مقاب ــو خطيئ ــان ه ــود الإنس ــل وج أص

فهـي  ،اءةفمثاله مثـال وجـود الشـوكة في حديقـة الـورود الغنـّ ،تبارك وتعالىٰ 

وجلالتـه، وسـيكون وجودهـا ذاتها لا تتناسب مـع هـذا المكـان وجمالـه  بحدِّ 

خطيئة، هكـذا وجـود الإنسـان النـاقص الحقـير المـليء بـالأهواء والشـهوات 

 .جانب الوجود الكامل الغني الجميل ذي الجلال والإكرام إلىٰ 
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ـــ ـــ ما إلىٰ وربَّ ـــذا المعن ـــد ىٰ ه ـــروف ل ـــت المع ـــير البي ـــاء  ىٰ يش العرف

 :والسالكين

ــ ــت قال ــا أذنب ــول وم ــةً  تأق   مجيب

 

  قـاسُ بـه ذنـبُ وجودك ذنـبٌ لا ي 

ــير  أنَّ  إلاَّ   ــذا التفس ــكل  _ه ــتوىٰ والش ــذا المس ــه _به ــن قبول  ،لا يمك

ــود الإنســان هــو مــن عنــد االله تعــالىٰ  لأنَّ  شــعاع مــن وجــوده، إ، ووج

 ؟فكيف يكون ذلك خطيئة ،وانعكاس لفضله ورحمته ونوره

دخـل فيـه ولا إرادة  الإنسـان لـيس لـه أيّ  ه إذا كان خطيئـة فـإنَّ أنَّ  علىٰ 

ــالىٰ  ، رأيولا ــاالله تع ــيئاً  ف ــن ش ــد أن لم يك ــده بع ــه وأوج ــذي خلق ــو ال ه

 .ة مسؤولية في هذا الخطأ إن كانل أيَّ ذن لا يتحمَّ إفهو  ،مذكوراً 

ــ نَّ أ :الثـاني ما في الشــعور المشــكلة ليســت في أصــل وجــود الإنســان وإنَّ

والاقتـدار بمختلـف مسـتويات هـذا  ىٰ الذي ينشـأ لديـه بالاسـتقلالية والغنـ

ــتدُّ الشــع ــ ور التــي تش ــدِّ  تصــل إلىٰ  ىٰ حتَّ ــانالتمــرّ  ح  وتضــعف إلىٰ  ،د والطغي

الأنبيـاء والأوليـاء،  ىٰ درجة عالية مـن الفنـاء والـذوبان في العبوديـة كـما لـد

وقــد ينســاق  ،ذات أثــر في نفــس الإنســان ىٰ التقــادير تبقــ كــلِّ  هــا عــلىٰ ولكنَّ 

 رسـول االله ولهـذا فقـد كـان  ،يـةرورات المادّ ـمعها بفعـل الغفلـة والضـ

ــذي  ــق ال ــو أشرف الخل ــل وه ــان الكام ــو الإنس وْ وه
َ
ِ أ

ْ
ــ� وسَْ

َ
ــابَ ق  ق

َ
�ن

�
ْ
د
َ
ــنجم( أ ــلِّ  ،)٩: ال ــتغفر االله في ك ــرَّ  يس ــبعين م ــس س ــولمجل ــ« :ة ويق  هإنَّ

 مـع أنَّ  ،)١(»ةسـبعين مـرَّ اليـوم والليلـة  لاسـتغفر االله في قلبـي وإنيّ  ليران عـلىٰ 

ين والسـوء وعَبَـث ر البعيـد عـن الـرَّ هو القلـب الطـاه قلب رسول االله 

رورة الحياتيــة القــاهرة التــي لا يكــاد يســتطيع ـهــا الضــالشــياطين، لكنَّ 

 .الإنسان الانفصال عنها
                                                             

 .٤٤: ١٧بحار الأنوار ) ١(
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مقيــاس طــول بقــاء الإنســان في عــالم  إنَّ ( :يقــول الإمــام الخمينــي 

ــ ،_القلبيــة بالــدنيا  _قــات والــبرزخ هــو أمثــال هــذه التعلّ القــبر  ما كــان فكلَّ

كـان الـبرزخ وقـبر الإنسـان أكثـر نـوراً وأوسـع، ومكثـه  ق بالـدنيا أقـلّ التعلّ 

عـالم القـبر لأوليـاء االله  إنَّ  :ولذلك فقـد ورد في بعـض الروايـات .رـفيه أقص

ــلا يزيـد عــن ثلاثــة أيّــ الطبيعــي والعلاقــة  قما كـان هــذا لأجــل التعلّــام، وإنَّ

 .)١()الجبلية لأولياء االله تجاه هذا العالم

ـ سان هو عبـد مطلـق، وفقـر مطلـق، ولـيس لديـه أيّ الإن إنَّ  ة شيء وأيَّ

رية ـبشطبيعة الحياة ال أنَّ  وهو مالك الملك، إلاَّ  ية استقلالية عن االله تعالىٰ شخص

وهـو  ىٰ حتَّـ) الأنـا(حالة الشعور بـ  _بمستويات مختلفة  _تكوّن عند الإنسان 

ذلك هو أيضاً اعـتراف  فإنَّ ب معونته لويلتمس عفوه ويط االله تعالىٰ  ع إلىٰ رَّ ـيتض

 ،...آمـال بالأنا، أنا موجود، وأنا شيء، وأنا كيان، وأنا لي مطالـب، وأنـا لـديَّ 

ر ـه تطاول وجرأة في محضـأنَّ  من المعاني إلاَّ  ىٰ ه صحيحاً بمعنوذلك وإن كان كلّ 

ل الـذين وقد يكون هذا هو مـراد أصـحاب التفسـير الأوَّ  ،وبين يديه االله تعالىٰ 

 ).وجودك ذنب لا يقاس به ذنبُ (: قالوا

وا ا أ:  

رغـم  _أبينـا آدم لقد كان ذلك هـو أصـل الخطيئـة التـي صـدرت مـن 

فحـين قاسـمهما  ،_رح إن شـاء االله ـذلك لا يتنافىٰ مـع العصـمة كـما سنشـ أنَّ 

ـب�ْ: إبليس قائلاً 
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الأنـا، وطلـب الخلـد  اندفعا ليأكلا مـن تلـك الشـجرة بـدوافع الحـرص عـلىٰ 
                                                             

 ).المؤلِّف. (١٢٤: الأربعون حديثاً ) ١(
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ــذه أُ  ــك، وه ــن محرَّ والمل ــور وإن لم تك ــة إلاَّ م ــ م ــات أنهَّ ــن درج ــة م ا درج

ــن زيِّ  ــروج ع ــعف والخ ــالىٰ  الض ــة الله تع ــة المطلق ــان العبودي ــد ك ــذا فق ، ول

 .ة التي هي دار الفناء والبقاء المطلق باالله تعالىٰ هما الخروج من الجنَّ حقّ 

عـلىٰ الفــرق  _خطيئــة إبلـيس عليـه لعــائن االله وهـذا هـو أيضــاً أصـل 

فقــد كانــت الأنــا الطاغيــة هــي التــي تســيرّه  ،_ الكبــير بينــه وبــين آدم 

  :قـائلاً  طاعـة أوامـر االله تعـالىٰ إوتمنعه من 
َ
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 .وعبوديته وجعلته ملعوناً مطروداً من رحمة االله تعالىٰ  طاعة االله تعالىٰ 

اه واموا :  

ي حالـة ي التـي تُنمّـهـ الغفلة عن حقيقة العبوديـة المطلقـة الله تعـالىٰ  إنَّ 

عـاء الربوبيــة ادِّ  يصـل إلىٰ  ىٰ الإنسـان حتَّــ ىٰ الأنانيـة والكبريـاء والطغيــان لـد
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الجهـل ، )٧٢: الأحـزاب( مِن

 .ل الأمانة الإلهيةتحمّ  زعم الاقتدار علىٰ  عاء الأنا، ثمّ والظلم هو بادِّ 

  :زل ا واك

ــاء ــول العرف ــزل الأوَّ  نَّ إ :يق ــو المن ــلوك ه ــير والس ــازل الس ــن من ل م

 :منزل اليقظة وله مراحل

ــاه إلىٰ  _ ١ ــائر أنَّ  الانتب ــان س  ، الإنس
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ــرَّ  إنَّ  _ ٢  ، منــه هــذا الســير ضروري لا مف
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ف
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سَـنُ ، هذا السير لـه هـدف وهـو الكـمال نَّ إ _ ٣
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 االلهِ ، ب الحركة نحو ذلك الهدفيج _ ٤
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ينِْ ، المقصد ممكن لبلوغ إلىٰ ا _ ٥
َ
د
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 .)١٠: البلد( وَه

 .عزم وإرادة لأمر يحتاج إلىٰ ا _ ٦

في الوقــت ســعة،  نَّ أالإنســان  ظ هــو ظــنّ أهــم أســباب عــدم التــيقّ  إنَّ 

 .)١(وهذا هو طول الأمل

لا وجــود  وهــي أن ىٰ وإذا كانــت الغفلــة عــن الحقيقــة الكونيــة الكــبر

ــاطِ ، الله تعــالىٰ  إلاَّ 
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 ،ر والانتبـاه واليقظـة سـتكون هـي طريـق الخـلاص مـن هـذه الخطيئـةالتذكّ 

ر حقيقـة الإنسـان، تـاريخ نشـوءه ر، تـذكّ ه دعـوة للتـذكّ ولهذا جاء القرآن كلّـ

 .من العدم، مسيرة حياته ومماته
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 ).المؤلِّف. (١٦٩: الأربعون حديثاً ) ١(
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ــمُ وَ : وقــال تعــالىٰ 
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دا ا:  

ة المعرفـة بالحقيقـة وبـين دين زيـابـ _متشـابهة  _ة هناك علاقة طرديـ إنَّ 

زيادة الشـعور بالـذنب، والإحسـاس بالخطـأ، والاعتقـاد بـالجرأة والتجـاوز 

 .القلب من خلال الأنا واملاءاتها علىٰ  االله تعالىٰ  ي علىٰ والتعدّ 

ــ ــر ماَّ ـول ــاء أكث ــاء والأولي ــان الأنبي ــةً  ك ــاس معرف ــالىٰ  الن ــأن االله تع  بش

واعترافــاً بالخطيئـة وطلبــاً  ه وشـأنهم كــانوا أكثـر النــاس بكـاءً وحقـارة عبــاد

 .للمغفرة والعفو والتجاوز

بـين نقصـان المعرفـة ونقصـان حالـة  ىٰ خـرهناك علاقة طرديـة أُ  كما أنَّ 

ــالىٰ  ــن االله تع ــوف م ــالخ ــاة إنَّ ــؤلاء العص ــلُّ ، فه ــالىٰ  ما يق ــن االله تع ــوفهم م  خ

 .ة معرفتهملجهلهم وقلَّ 

ــ ولعــلَّ  ــذا المعن ــاً لفهــم الحــديث المعــروف ىٰ ه ــا باب مــن « :ســيفتح لن

 .)١(»هعرف نفسه عرف ربَّ 
                                                             

 .٤٣٠: عيون الحكم والمواعظ) ١(
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ــة أُ  كــما أنَّ  ــة طردي ــاك حال ــد الإنســان  ىٰ خــرهن ــا عن ــاظم الأن بــين تع

وإذا  ،أصـحاب الأنانيـات والأهـواء ىٰ وهـذا مـا نجـده لـد ،وتعاظم الـذنب

ــل المشــكل ــة هــي أص ــد عــلىٰ كانــت الغفل ذلــك في القــرآن  ة كــما جــاء التأكي

ــة ــريم بكلم  : الك
َ
ــعُرُون

ْ
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َ
ل
ْ
ع

َ
ــرة( لا � ــإنَّ  ،)١٣: البق ــقِّ  ف ــن الح ــالىٰ  م ــدعو االله تع  أن ن

 .دائماً أن يرزقنا الانتباه واليقظة

 .)١(»هنا من نومة الغافليننبِّ  همّ اللّ «

نْ  اجْعَلْنـا اللّهُمَّ « فْـرَةُ  وَدَهْـرُهُمُ  ،وَالحَنـِينُ  إلَِيْـكَ  الارْتِيـاحُ  دَأْبهُُـمُ  ممَِّـ  الزَّ

 .)٢(»نينُِ وَالأَ 

قْنــا« ــادِكَ  وَأَلحِْ ــذِينَ  بعِِب ــمْ  الَّ ــدارِ  هُ ــكَ  باِلبِ ــكَ  ،يُســارِعُونَ  إلَِيْ  عَــلىٰ  وَبابَ

وامِ  ــدَّ ــونَ  ال ــاكَ  ،يَطْرِقُ ــلِ  فيِ  وَإيَّ يْ ــارِ وَالنَّ  اللَّ ــدُونَ  ه ــمْ  ،يَعْبُ ــنْ  وَهُ ــكَ  مِ  هَيْبَتِ

ذِينَ  مُشْفِقُونَ، يْتَ  الَّ  .)٣(»...المَشارِبَ  لهَمُْ  صَفَّ

  : رون

كانــت هــي  _ )٤(موســىٰ أو ابــن خالتــه ابــن عــمّ  _مشــكلة قــارون  إنَّ 

ــدنيا  ــان بال ــا والاطمئن ــون إليه ــالنفس والرك ــاد ب ــا والاعتق ــعور بالأن الش

ــا ــن االله تع ــة ع ــيهِْمْ ، لىٰ والغفل
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ــاكَ االلهُ ا��  �ق ــغِ ِ�يمــا آت ارَ وَا�تَْ

                                                             

 .٦: شرح كلمات أمير المؤمنين) ١(

 .في مناجاة المحبّين/ ٤١٤و ٤١٣: الصحيفة السجّادية) ٢(

 .في مناجاة المريدين/ ٤١٢: الصحيفة السجّادية) ٣(

 .٤٥٩: ٧تفسير مجمع البيان : راجع) ٤(
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َ
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ُ
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 .)٧٨ _ ٧٦: القصص(

ــمٍ : مشـكلة قـارون كانـت هـي هــذه الكلمـة إنَّ 
ْ
 عِل

َ
� 

ُ
وتِ�تُـه

ُ
مـا أ

�
إنِ

دِي
ْ
 .الله وحدهالقدرة بيد ا نَّ أونسيان  ،عِن

أ   د:  

بــون عبــاداتهم، والجهــلاء قــد يُعجَ  ون إلىٰ بســطاء النــاس قــد يطمئنّــ إنَّ 

ــ م يــرون عبــاداتهم أيضــاً هــي االله فــإنهَّ  ا العــارفون الســالكون إلىٰ بــأعمالهم أمَّ

والجســارة بمخاطبتــه ومطالبتــه ومــا  االله تعــالىٰ  نحــو مــن أنحــاء الجــرأة عــلىٰ 

بسـؤاله لم يكـن هـو الـذي أمـر بهـا وأذن لعبـاده  ه تعالىٰ  أنَّ شاكل ذلك، ولو لا

 .الصمت والسكوت المطلق بين يدي االله تعالىٰ  من شأن العباد إلاَّ 

ي مليئــة بالغفلــة وشرود هــ _كالصــلاة مــثلاً  _عبادتنــا أيضــاً  عــلىٰ أنَّ 

 لـه صـليّ نـا نُ عي أنَّ ونحـن واقفـون بـين يديـه، ونحـن نـدَّ  الذهن عن االله تعالىٰ 

 : وندعوه ونقـول
ً
 حَنِيفـا

َ
رضْ

َ
ـماواتِ وَالأ طَـرَ ا�س�

َ
ي � ِ

�
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ــا مِــنَ ا�
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يــايَ  ،)٧٩: الأنعــام( وَمــا أ

ْ َ
سُــِ� وَ�

ُ
 صَــلاِ� وَ�

�
إنِ

مِ�َ 
َ
عا�

ْ
 ال

�
اِ� اللهِِ ربَ

َ
 .)١٦٢: الأنعام( وَ�

ــة إنَّ  ــلىٰ الحقيق ــذب ع ــا نك ــالىٰ  ن ــذه الادِّ في االله تع ــاءات ه ــا  ،ع فقلوبن

ــالىٰ متَّ  ــير االله تع ــلاة لغ ــاء الص ــة في أثن ــدم  ،جه ــوء الأدب وع ــن س ــذا م وه

 .الخشية من االله تعالىٰ 
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هـا آخر لهـا إلىٰ صلاتنا مـن أوَّ  االله في كلِّ  هين إلىٰ لو كناّ متوجّ  ىٰ نا حتَّ نَّ إبل 

 اذا؟لم ،_كلمة لهذه ال بالمعنىٰ اللغوي العامّ  _ا هي أيضاً ذنب ومعصية فإنهَّ 

 صـليّ ، نحـن نُ  من أجـل أنفسـنا ولـيس مـن أجـل االله تعـالىٰ صليّ نا نُ لأنَّ 

ة والنجاة مـن النـار، والفـوز بـالخلود الأبـدي، والحـور العـين، من أجل الجنَّ 

 .ات التي تجري من تحتها الأنهاروالجنّ 

ــادة التــي نقــول  ــا لهــذه العب إذن فالمصــالح الشخصــية هــي التــي دعتن

 .ة لوجه االلها خالصنهَّ إ

 ِ
ْ

هَا الإ �ـ ي
َ
ـرِ�مِ  يا أ

َ
ك

ْ
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َ
ـر�كَ برَِ��ـك

َ
 مـا غ

ُ
سـان

ْ
� )٦: الانفطـار( ، وَمـا

 
ْ
مْ ُ�ش

ُ
 وَه

�
مْ باِاللهِ إِلا

ُ
ُه َ�

ْ
�

َ
مِنُ أ

ْ
 ـيؤُ

َ
ون

ُ
 ).١٠٦: يوسف( رِ�

لا  بنا أن نستغفر االله ونتوب إليه من هذه العبادة أيضاً لو الأولىٰ  ولذا فإنَّ 

فهـي  برحمته واعتبرها عبادة له، وإلاَّ  الذي أمرنا بها ووعدنا بقبولها هو ه تعالىٰ أنَّ 

 !في الحقيقة ليست عبادة له بل عبادة للنفس وأهوائها

  ذا اب؟

 ذن؟إلماذا العذاب والعقاب والنار : وقد يقول قائل

عـاء الأنـا أمـام االله تبـارك د ادِّ أي مجـرَّ  ىٰ إذا كانت المسـألة بهـذا المسـتو

ــالىٰ  ــل  وتع ــة فه ــواهي الإلهي ــة للأوامــر والن ــاب المعــاصي والمخالف دون ارتك

ــاء  ؟ذلــك الخلــود في النــار والعــذاب الأبــدي يســتحقّ  وهــل ارتكــب الأنبي

 كـان نـوح  ىٰ مـن الخـوف حتَّـ ىٰ مـا يجعلهـم بهـذا المسـتو ة والأئمَّ 

في العـالم مــن خشــية االله، وكـان زيــن العابــدين إذا  )١(الخمســةائين أحـد البكّــ
                                                             

 آدم،: خمسـة اؤونالبكّـ«: قـال، الصادق  االله عبد أبي إلىٰ  يرفعه البحراني سهل بن دمحمّ  عن )١(

 ىٰ حتَّـ ةالجنَّـ علىٰ  فبكىٰ  آدم افأمَّ .  الحسين بن وعلي د،محمّ  بنت وفاطمة ويوسف، ويعقوب،

 وحتَّى   ره،ـبص  ذهب  ىٰ حتَّ   يوسف  علىٰ   فبكىٰ   يعقوب  اوأمَّ   الأودية، أمثال يهخدّ  في صار
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 :عـن ذلـك قـال لَ ئِ  سُـفلـماَّ  ،وصـفرةً  وزرقـةً   وجه لونه حمرةً ام للصلاة تغيرَّ ق

 ؟!)١(»أُريد أن أقومأتدرون بين يدي من «

ــب  إنَّ  :الجــواب ــارة عــن حالــة مــن الغض العقــاب الأبــدي لــيس عب

العقـاب هـو نتيجـة  ر، إنَّ ـتزول كما هـو عنـدنا نحـن البشـ تستغرق ساعة ثمّ 

، وقــود للنــار ل إلىٰ ذه الأنــا هــي نفســها تتحــوَّ طبيعيــة لــنفس المعــاصي، وهــ

 
ُ
ِجــارَة

ْ
ــاسُ وَا� ــا ا��

َ
ه

ُ
ود

ُ
ر النــار ســعِّ فهــي ذاتهــا التــي تُ  ،)٢٤: البقــرة( وَق

 .ج لهبها بحسب درجات تلك الأنانيةوتؤجِّ 
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عـاء الوجـود وادِّ  رك بـاالله تعـالىٰ ـالأنا هي درجـة مـن درجـات الشـ إنَّ 

ـــه ـــهِ و ،والاســـتقلالية والاســـتغناء عن ــــرَكَ بِ
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ن
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وهـي عبـارة عـن  ،والصالحون يخافون مـن نتيجـة هـذه الأنـا ،)٤٨: النساء(
                                                                                                                                               

 لــه قيــل : َ�ِــالِك
ْ
 مِــنَ ا�

َ
ــون

ُ
�

َ
وْ ت

َ
 أ
ً
 حَرَضــا

َ
ــون

ُ
�

َ
 حَــ�� ت

َ
رُ يوُسُــف

ُ
ك

ْ
ــذ

َ
ــؤُا ت تَ

ْ
ف

َ
ــااللهِ �

َ
 ت

: لـه فقـالوا ،السـجن أهـل بـه ىٰ ،تـأذّ  ىٰ حتَّـ عقـوبي عـلىٰ  فبكـىٰ  يوسف اوأمَّ ، ]٨٥: يوسف[

ــ ــ بالنهــار، وتســكت الليــل تبكــي أن اإمَّ  فصــالحهم بالليــل، وتســكت النهــار تبكــي أن اوإمَّ

ــ مــنهما، واحــد عــلىٰ  ــ  االله رســول عــلىٰ  فبكــت فاطمــة اأمَّ ــة أهــل بهــا ىٰ تــأذّ  ىٰ حتَّ  ،المدين

 فتبكــي - الشــهداء مقــابر - المقــابر إلىٰ  تخــرج فكانــت ،بكائــكِ  بكثــرة آذيتنــا قــد: لهــا فقــالوا

ــ ــ ىٰ حتَّ ــا يـتقض ــمّ  حاجته ــ ث ــ رف،ـتنص ــلي اوأمَّ ــن ع ــين ب ــىٰ  الحس ــلىٰ  فبك ــين ع   الحس

: لـه مـولىٰ  لـه قـال ىٰ حتَّـ بكـىٰ  إلاَّ  طعـام يديـه بـين عَ ضِـوُ  مـا ،سـنة أربعـين أو سـنة رينـعش

مــا «: قــال الهــالكين، مــن تكــون أن عليــك أخــاف إنيّ  ،االله رســول بــن يــا فــداك علــتجُ 
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 ).١٥ح / ٢٧٣و ٢٧٢: الخصال( .»عبرة لذلك خنقتني إلاَّ  فاطمة بني رعـمص

ة ٤٠٩: مطالب السؤول: راجع) ١(  .٢٨٦: ٢؛ كشف الغمَّ
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ــالىٰ  ــراض االله تع ــلّ  إع ــلبه ك ــد س ــن العب ــرض االله ع ــد، وإذا أع ــن العب  ع

ر ولا ســمع ولا هــواء ولا مــاء ولا نــور ولا سرور ولا ـالقــدرات، فــلا بصــ

 ، أبديـة بهـذا الشـكل وهكـذا يعـيش حيـاة ،طعام ولا كـلام
َ
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 .)١٢٦ _ ١٢٤: طه( �ى ـف

ــاء إنَّ  يخــافون مــن هــذا الإعــراض والنســيان الإلهــي  الأنبيــاء والأولي

سِيهَُمْ ، وما ينتج عنه من شقاء أبدي
َ
�
َ
سُوا االلهَ ف

َ
� )٦٧: التوبة(. 

ّة ارا :  

ـفرق الصـالحين عنـّ إنَّ  اتهـا م ينظـرون للآخـرة ومنازلهـا وجنّ ا هـي أنهَّ

ةُ وَ  فَهُمْ « ،يةونيرانها نظرة جدّ  مُـونَ  فيِهَـا فَهُـمْ  رَآهَـا قَـدْ  كَمَـنْ  الجَْنَّـ  هُـمْ وَ  ،مُنعََّ

بُونَ  فيِهَا فَهُمْ  رَآهَا قَدْ  كَمَنْ  النَّارُ وَ   .)١(»مُعَذَّ

وا  :ويقول القرآن الكريم عنهم
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 .)٨٣: المائدة( مِنَ ا�

ــين  ــام الحس ــول الإم ــمَّ « :ويق ــي اللّهُ ــاكَ  اجْعَلْنِ ــأَنيِّ  أَخْش  ،أَراكَ  كَ

 .)٢(»كَ يِ صابِمَعْ  وَلاتُشْقِنيِ بِتَقْواكَ  وَأسْعِدْنيِ 

ــريم ــرآن الك ــول الق   :ويق
َ
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ْ
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َ
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�
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 .)٢٣: الذاريات(

نـا لا نتعامـل نـا نـؤمن بـالآخرة علميـاً وعقائـدياً لكنَّ مشكلتنا هي أنَّ  إنَّ 
                                                             

 .١٩٣الخطبة  /٣٠٣: نهج البلاغة) ١(

 ).٣٨١/١٨(ح / ٢٧٠: مصباح المتهجّد) ٢(
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ــة لهــابنظــرة جدّ  ــذي لا يخشــنَّ إ. ي ــا كالطفــل ال ــر  ىٰ ن ــعة العقــرب أو خط لس

ـ ا العـارفون فهـم مثـل الطبيـب الـذي يحـذر الموت بلمس سلك الكهرباء، أمَّ

 .الأوبئة والميكروبات والجراثيم بمقدار ما يعرف من خطرها

ا ا م :  

 عــاص رجـل أنـا: وقــال رجـل جـاءه  عــلي بـن الحسـين أنَّ  روي

 أشــياء خمســة افعـل«:  فقــال ،بموعظـة فعظنــي المعصـية عــن أصـبر ولا

: والثـاني شـئت، مـا وأذنـب االله قرز تأكـل لا: ذلـك لفـأوَّ  شئت، ما وأذنب

 يـراك لا موضـعاً  طلـبأُ : والثالـث شـئت، مـا وأذنـب االله ولايـة مـن خرجأُ 

ــب االله ــا وأذن ــئت، م ــع ش ــاء إذا: والراب ــك ج ــوت مل ــبض الم ــك ليق  روح

 النـار في مالـك أدخلـك إذا: والخـامس شـئت، مـا وأذنـب نفسك عن فادفعه

 .)١(»شئت ما وأذنب النار في تدخل فلا

د تـذكير ما مجـرَّ هـذه النصـيحة لـيس فيهـا شيء جديـد، وإنَّـ نَّ إلاحظوا 

 .نا غافلون عنهامور نعتقد بها لكنَّ وتنبيه لأُ 

ــعُ : اســتعمل القــرآن عبــارة التــذكير ولهــذا
َ
ف
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ن
َ
ــرى �

ْ
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�
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َ
ــرْ ف
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ْ
ــذاريات( ا� ــ ،)٥٥: ال ــذكير إنَّ ــتَ ما يُ والت ــة س ــالات الغفل عمل في ح

 .عن الشيء الموجود الذي نعتقد به

  :اة وا واوز

ـــام  ـــال الإم ـــمَّ «: ق هُ ـــكَ  إلىَِٰ  اللَّ ـــدْتُ، مَغْفِرَتِ ـــوِكَ  إلىَِٰ وَ  وَفَ  عَفْ

اوُزِكَ  إلىَِٰ وَ  قَصَدْتُ،  .»اشْتَقْتُ  تجََ

حــدة في المغفـرة والعفـو والتجــاوز هـي كلـمات قــد تبـدو مترادفـة ومتَّ 
                                                             

 .٧ح / ١٢٦: ٧٥بحار الأنوار ) ١(
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وهــذا مــن روائــع اللغــة  ،هنــاك فــوارق دقيقــة تكشــفها اللغــة أنَّ  إلاَّ  ىٰ المعنــ

 .ما لا يكون هنا مجال ذكرهالعربية ربَّ 

ــمّ  ــود نَّ إ ث ــاك وف ــد اً هن ــتياق اً وقص ــد إلىٰ اً واش ــام واف ــرة،  ، فالإم المغف

التجـاوز، وهـي معـاني تحمـل فـوارق دقيقـة فـيما  العفو، مشتاق إلىٰ  قاصد إلىٰ 

ــرّ  ــو التح ــالوفود ه ــا، ف ــبينه ــو الش ــلي نح ـــك العم ــو النيَّ ــد ه ة يء، والقص

ــ ــوالاتجِّ ــو الش ــي نح ــبّ ـاه القلب ــو الح ــوق ه ــ يء، والش ــاطفي للش يء، ـالع

 وهكــذا يجــب أن تكــون حركتنــا وقصــدنا ،قوقاصــد ومشــتا فالإمــام وافــد

 .وشوقنا

 وا ا  إ ا:  

االله  لأنَّ  ،يجـب أن تثـق بفضـل االله تعـالىٰ ، »وَثقِْتُ  بفَِضْلِكَ «: يقول 

 االله تعالىٰ  هو الكريم الذي لا يخيب من أتاه ولا يقطع رجاء من رجاه، ولأنَّ  تعالىٰ 

والامتنان، وهو غافر الذنب قابل التوب  نِّ مبتدئٌ بالفضل والإحسان عظيم الم

 .مجيب الدعاء واسع العطاء لا يُردُّ سائله ولا يخيب آمله

ـــذِي االله بِسْـــمِ «  وَلاَ  عَدْلَـــهُ، إِلاَّ  ىٰ أَخْشـــ وَلاَ  فَضْـــلَهُ، إِلاَّ  أَرجـــو لاَ  الَّ

َ  وَلا قَوْلَهُ، إِلاَّ  أَعْتَمِدُ   .)١(»بحَِبلِْهِ  إِلاَّ  كُ سَ أَتمَ

فلـماذا لا  ،ما لـدينا هـو مـن فضـل االله وعطائـه ورحمتـه وكرمـه كلَّ  إنَّ 

 ؟!ذن بفضلهإنثق 

ا  :  

وأنــا  ســمعني أبــو عبــد االله : عــن عبــد الحميــد بــن ســعيد، قــال

 .الجنَّة] االله[أسال : أقول
                                                             

 .في يوم الأحد ، دعاؤه ٥٤١و ٥٤٠: الصحيفة السجّادية) ١(
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 .»هااسأل االله أن لا يخرجك من، فةفي الجنَّ  واالله أنتيا أبا محمّد، «: ليفقال 

 ؟فداك علتجُ  ذلك وكيف: قلت

 .)١(»ةالجنَّ  في فهو ولايتنا في كان من«: فقال

ــالىٰ  ــدنيا هــذا هــو نمــوذج مــن فضــل االله تع ــا في ال ــاء في ، علين ــذا ج ل

ـــدعاء ـــي«: ال ـــوْ  إِلهِ ـــ أَرَدْتَ  لَ ْ نيِ اوَ  ِهَ ـــدِنيِ  لمَ ـــوْ  ،تهَْ ـــيحَتي أَرَدْتَ  وَلَ ْ  فَضِ  لمَ

االله  نَّ أ عـلىٰ  بيـة التـي لـدينا تـدلُّ فالهداية التي عنـدنا والعافيـة القل ،)٢(»تُعافِنيِ

 .قد شملنا بفضله في الدنيا والآخرة

ا  ءر اا:  

 :»فَضْلُكَ  إلاَِّ  يـنَفْسِ  عَلىَٰ  حَكَمْتُ  أَنْ  بَعْدَ  ليِ  مَاوَ «

 :هناك مفهومان يذكرهما الإمام في هذا الدعاء

 بِ ، هـــو الثقـــة بفضـــل االله تعـــالىٰ : لالمفهـــوم الأوَّ 
ْ
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ـهـو أنَّ  :المفهوم الثـاني ـ ،ة ثقـة ورجـاء بأعمالنـانـا لا نملـك أيَّ  ما كـلّ وإنَّ

 .فقط رجائنا وثقتنا هي بفضل االله تعالىٰ 

ــنما قــال هــذا المفهــوم هــو الــذي ذكــره  ــيْسَ وَ « :حي ــدِي لَ ــا عِنْ  مَ

ــكَ،مَغْفِرَ  ليِ  يُوجِــبُ  ــليِ  فيِ  لاَ وَ  تَ ــا عَمَ ــتحَِقُّ  مَ ــه أَسْ ــوَكَ، بِ ــاوَ  عَفْ ــدَ  ليِ  مَ  أَنْ  بَعْ

 .»فَضْلُكَ  إِلاَّ  يـنَفْسِ  عَلىَٰ  حَكَمْتُ 

 لاه ونستوجب به الثواب والنجاة إَّ عمل نرجو لماذا وكيف لا يوجد لنا أيّ 

 ؟!هي أعمالنا، عبادتنا، ولايتنا، إيماننا نذن أي؟ إفضل االله تعالىٰ 

ــ ،هــذا الكــلام يقولــه الإمــام المعصــوم  لعجــب أنَّ وا ه يشــهد فإنَّ
                                                             

 .١٤٢٣ح / ٤٩٤: ٣شرح الأخبار ) ١(

 .، المناجاة الشعبانية٢٩٧: ٣إقبال الأعمال ) ٢(
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 ،بـه مغفـرة االله وعفـوه ورضـوانه عمـل يسـتحقُّ  ه ليس لديه أيّ نفسه بأنَّ  علىٰ 

 ! ذلك؟فسرِّ فكيف نُ 

ــواب ــيرة  أنَّ  :الج ــيرة وكب ــت كث ــما كان ــالحة مه ــا الص ــا وأعمالن إيمانن

 :افإنهَّ  ة إذا كانت عمل الأنبياء والأئمَّ  ىٰ وحتَّ 

ــ: لاً أوَّ  ــالىٰ إنَّ ــا بقــدرة االله تع ــدرت منّ ــولا  ما ص ــا، ول ــي وضــعها فين الت

ــ ــوا ، يــمان ولا ولايــةإا صــلاة ولا صــوم ولا ذلــك لم يصــدر منّ
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 .)٤٣: الأعراف( ان

ــ: ثانيــاً  ما كانــت بتوفيــق االله ومســاعدته وتســديده وتــوفير الظــروف إنَّ

التي جعلتنـا نـؤمن وننـدفع نحـو العبـادة، ولـو لا ذلـك التوفيـق لم يكـن لنـا 

 .نصيب من تلك العبادات أيّ 

ما ولعبادته إنَّ  الذي وضعه االله في قلوبنا له ولأهل بيته  الحبّ  إنَّ : ثالثاً 

ـمُ ، ولـيس منـّا ة من االله تعـالىٰ هو عطيَّ 
ُ
�ْ

َ
ِ االلهَ حَب�ـبَ إِ�

ْ
 ِ� الإ

ُ
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َ
 وَزَ��ن

َ
يمـان
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ْ
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ْ
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َ
سُوق

ُ
ف
ْ
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ْ
ف

ُ
�

ْ
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ُ
�ْ

َ
هَ إِ�
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َ
مْ وَ�

ُ
و�ِ�

ُ
ل
ُ
 ).٧: الحجرات( ق

 حيح مهما كان صالحاً وصحيحاً إلاَّ أعمالنا الصالحة وإيماننا الص إنَّ : رابعاً 

رك والأنانيـة والخطـأ ـتلك الأعمال وذلك الإيمان مليء بألوان الغفلـة والشـ أنَّ 

 .بل يجب أن نستغفر منها القبول من االله تعالىٰ  ا لا تستحقُّ نهَّ إبحيث 

ــاً  ــلىٰ : خامس ــلَّ  نَّ أ ع ــاوي  ك ــي لا تس ــادات ه ــمال والعب ــك الأع تل

 ىٰ ـهـي في أقصـبهـا علينـا في الـدنيا، ف واحدة من الـنعَِم التـي أنعـم االله تعـالىٰ 

 .شيء آخر في الآخرة بها أيّ  حالاتها شكرٌ لهذه النعِم ولا نستحقُّ 

 بهـا شـيئاً عـلىٰ  أعمالنـا لا نسـتحقُّ  مـور هـي أنَّ وستكون نتيجة هذه الأُ 

 .االله تعالىٰ 
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وا ر واا:  

ذن أيـن الاسـتغفار الـذي يسـتوجب عفـو االله ومحـو إ: وقد يقول قائـل

فِرُوا  :جـاء في النصـوص القطعيـة الأكيـدة مثـلالذنوب كـما 
ْ
ـتُ اسْـتَغ

ْ
ل

ُ
ق

َ
�

 
ً
ارا

�
ف

َ
� 

َ
 �ن

ُ
ه
�
مْ إنِ

ُ
 ؟)١٠: نوح( رَ���

ـــت  ـــل البي ـــا لأه ـــن ولايتن ـــوله  وأي ـــي أشرف  ولرس وه

 ؟ةنا بها الجنَّ الحسنات التي نطمع أن يدخلنا ربّ 

شـفاعتي إنَّـما « :التـي قـال فيهـا رسـول االله  وأين شـفاعتهم 

 .)١(»تيمَّ ل الكبائر من أُ لأه

ولمـاذا لا يجـوز لنـا أن  ؟فلماذا نقطع آمالنـا مـن هـذه الأعـمال الصـالحة

 ؟غير االله تعالىٰ  شرك أو اعتماد علىٰ  نعقد رجاءنا عليها، وليس في ذلك أيّ 

ــا ــالىٰ  إنَّ  :قلن ــن االله تع ــل م ــف وفض ــو بلط ــتغفار ه ــول الاس  وإلاَّ  قب

 .عليه القبول فنحن لا نستحقُّ 

 .أيضاً  قبول ولايتهم هو من فضل االله تعالىٰ  وإنَّ 

 .وفضله شفاعتهم هي بإذن من االله تعالىٰ  وإنَّ 

فضـل االله، وبـدون ذلـك الفضـل  مـا نرجـوه بالحقيقـة يرجـع إلىٰ  فكلُّ 

 .رصيد من الحساب أمل وكلّ  سوف نفقد كلّ 

 ُبُ مَنْ �شَاء
�
فِرُ �مَِنْ �شَاءُ وَ�ُعَذ

ْ
غ

َ
� )٢٨٤: البقرة( ، ْو

َ
 االلهُ  وَ�

ُ
يؤُاخِـذ

اب�ةٍ 
َ
رِها مِنْ د

ْ
ه

َ
 ظ

َ
رَكَ �

َ
سَبوُا ما ت

َ
 ).٤٥: فاطر( ا��اسَ بمِا ك

 فَضْــلُكَ، إِلاَّ  يـنَفْسِــ عَــلىَٰ  حَكَمْــتُ  أَنْ  بَعْــدَ  ليِ  مَــاوَ « :ولهـذا قــال 

دٍ  عَلىَٰ  فَصَلِّ  لْ وَ  آلهِ،وَ  محُمََّ  .»عَليََّ  تَفَضَّ

  :يقول االله تعـالىٰ 
ُ

ـل
ْ

ض
َ
 ف

َ
ِ�يـهِ مَـنْ �شَـاءُ ذ�ـِك

ْ
، )٥٤: المائـدة( االلهِ يؤُ

                                                             

 .٤٩٦٣ح / ٥٧٤: ٣من لا يحضره الفقيه ) ١(
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 
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ُ
�

ْ
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ُ
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ْ
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ُ
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ْ
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ً
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َ
حَدٍ أ

َ
 ).٢١: النور( أ

كَ  ليِ  مَــنْ  وَرَبيِّ  إِلهِــي« :دعــاء كميــلجــاء في  ي كَشْــفَ  أَســأَلُهُ  غَــيرُْ  ضرُِّ

 .)١(»أَمْرِي فيِ  وَالنَّظَرَ 

ــارة إلىٰ  ولعــلَّ  ــد الإش ــن المفي ــلىٰ  أنَّ  م ــلاة ع ــدأ بالص ــع لم يب ــذا المقط  ه

اسـتدرك ذلـك في  د وآله كـما هـو في المقـاطع السـابقة، لكـن الإمـام محمّ 

 .نهاية هذا المقطع

ما كانت إقـراراً من هذا المقطع لم تكن دعاءً وإنَّ  ولىٰ الجُمَل الأُ  ة أنَّ والحقيق

أن يبـدأ بالسـؤال في ختـام   أراد ماَّ ـول ،»...وَفَدْتُ  مَغْفِرَتكَِ  إِلىَٰ « ،وإخباراً 

لْ وَ «: قال لاً بالصلاة ثمّ تلك الكلمات ابتدأ أوَّ   .»عَليََّ  تَفَضَّ

  :ور أر ق

ــق ــل والمنط ــ العق ــلوالنيَّ ــع  ة والعم ــب أن تخض ــة يج ــاور أربع ــي مح ه

وجــود  الجانــب الأخلاقــي يســتوعب كــلّ  للبُعــد الأخلاقــي، وذاك يعنــي أنَّ 

 .الإنسان، وهذا من روائع الكشوفات في هذا الدعاء العظيم

 :»باِلهُدَىٰ  أَنْطقِْنيِ«

ــعاً  ــاً خاض ــون نطق ــب أن يك ــرة ورأي يج ــن فك ــه ع ــيما يحكي ــق ف النط

هَـوى، ىٰ نطلقاً مـن الهـووليس م ىٰ للهد
ْ
طِـقُ عَـنِ ا�

ْ
ن
َ
 ،)٣: الـنجم( وَمـا �

الـدعاء  النطق الصحيح هو الـذي ينبثـق عـن فكـرة صـحيحة، ولهـذا فـإنَّ  إنَّ 

 .بالمنطق السليم الصحيح يعني الدعاء بالعقل والرؤية السليمة
                                                             

 ).٩١٠/٢٥(ح / ٨٤٦: مصباح المتهجّد )١(
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م يشــيرون فــإنهَّ  ،)الإنســان حيــوان نــاطق( :حيــنما يقــول أهــل المنطــق

كلمـة نـاطق تعنـي بحسـب جـوهر  وإنَّ  ،الإنسـان ىٰ لعقـلي لـدبذلك للبُعد ا

 .كلمة عاقل ىٰ دلالتها معن

ـــلي  ـــام ع ـــف المتَّ  الإم ـــوليص ـــة فيق ـــه المعروف ـــين في خطبت  :ق

ـــالمُ « ـــمْ  فيِهَـــا تَّقُونَ فَ ـــنطِْقُهُمُ  ،الْفَضَـــائِلِ  أَهْـــلُ  هُ ـــوَابُ  مَ  مَلْبَسُـــهُمُ وَ  ،الصَّ

 .)١(»التَّوَاضُعُ  مَشْيهُُمُ وَ  ،الاِقْتصَِادُ 

ــول ــنما يق ــريم حي ــرآن الك ــوا االلهَ  :والق
ُ
ق

�
ــوا ا�

ُ
ــنَ آمَن ي ِ

�
هَا ا� �ـ ــ ي

َ
ــا أ ي
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ُ
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ُ
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ُ
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َ
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ْ
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َ
ــمْ أ

ُ
�

َ
ــلِحْ ل

ْ
 ٧٠: الأحــزاب( يصُ

ــ، )٧١و المقصــود هــو الاعتقــادات الصــحيحة  نَّ إ :رون في ذلــكـيقــول المفسِّ

 .عبرّ عنها القول السديدالتي يُ 

ـــ إنَّ  ـــي« ىٰ معن ـــدَىٰ  أَنْطِقْنِ ـــحيحة  »بِالهُ ـــادات الص ـــي بالاعتق أنطقن

ــرؤ ــد ىٰ وال ــن اله ــق م ــي تنطل ــادات الت ــد ىٰ والاجته ــيس اله ــي ول  ىٰ الإله

الممارســات الحياتيــة الفرديــة والاجتماعيــة،  مــور، وكــلِّ الأُ  الشــيطاني، في كــلِّ 

 .ومع القريب ومع البعيد السياسية والقضائية، مع الصديق ومع العدوّ 

ق ا:  

 .ص في صدق الحديثتتلخَّ ) ىٰ النطق بالهد(فكرة  إنَّ 

ــا يُ  المجــالات، وبكــلِّ  صــدق الحــديث في كــلِّ  ــه ذلــك مــن م عــبرّ عن

 .تطابق مع الحقيقة، وتعامل مع الوجدان

والحقيقـة لا يكـون صـادق  فالإنسان الـذي لا تتطـابق رؤاه مـع الحـقِّ 

 .الحديث
                                                             

 .١٩٣الخطبة / ٣٠٣: نهج البلاغة) ١(
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ــذي لا يتفاعــل وجــدانياً  ــان ال ــا يقــول لا يكــون أيضــاً والإنس مــع م

 .صادق الحديث

عـبرّ عـن جـوهر صـدق الحـديث يعنـي مـدلولاً واسـعاً يُ  وهكـذا فـإنَّ 

 .سلوك الإنسان الإسلام ومجمل حركته وتأثيره علىٰ 

 واتغترّ  لا« : االله عبد أبي عنريفة لتقول ـولهذا جاءت الأحاديث الش

 تركـه لـو ىٰ حتَّـ والصـوم صلاةبال لهج ماربَّ  الرجل فإنَّ  بصيامهم، ولا بصلاتهم

 .)١(»الأمانة وأداء الحديث صدق عند اختبروهم ولكن استوحش،

ــ نَّ إ« :كــما جــاء في حــديث آخــر ــما اً عليَّ عنــد بــه بلــغ مــا بلــغ  إنَّ

 .)٢(»بصدق الحديث وأداء الأمانة رسول االله 

ون هنــاك ناســاً كثــيرين يصــدقون في حــديثهم ويــؤدّ  أنَّ  لا شــكَّ 

ــات ــ ،الأمان ــلك ــو المعن ــا ه ــود هن ــدق  ىٰ ن المقص ــمل لص ــق والأش الأعم

ــريم ــه في القــرآن الك ــدعوة إلي ــاءت ال ــا ج ــة، وهــو م : الحــديث وأداء الأمان

 َ��ِِاد وا مَعَ ا�ص�
ُ
ون

ُ
 .)١١٩: التوبة( وَ�

 عند شيعتنا امتحنوا«: قال ، الصادق دمحمّ  بن جعفر عن الليثي، عن

 كيـف أسرارهـم وعنـد ليهـا،ع محـافظتهم كيـف الصـلاة مواقيت عند: ثلاث

 .)٣(»فيها خوانهملإ مواساتهم كيف أموالهم وإلىٰ  نا،عدوّ  عند لها حفظهم

ّ وا  ا:  

ــة تقــول إنَّ  ــلْ اوَ «: بعــض الأدعي ــذِكْرِكَ  لسِــانيِ  جْعَ جــاً  بِ ولكــن  ،)٤(»لهَِ
                                                             

 .٢ح / باب الصدق وأداء الأمانة/ ١٠٤: ٢الكافي ) ١(

 .٥ح / باب الصدق وأداء الأمانة/ ١٠٤: ٢الكافي ) ٢(

 .٦٢ح / ١٠٣: الخصال) ٣(

 ).٩١٠/٢٥(ح / ٨٥٠: مصباح المتهجّد) ٤(
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لــك، هــو أشــمل وأوســع مــن ذ »بِالهـُـدَىٰ  أَنْطِقْنِــيوَ « :المقصــود هنــا في قولــه

ــ ــالحقِّ  أنَّ  ىٰ بمعن ــاً ب ــون ناطق ــب أن يك ــان يج ــد اللس ــ ىٰ واله ــع  ىٰ حتَّ في البي

 .والشراء والمحادثات مع الناس جميعها

وا
ُ
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ْ
اع
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اء والعجيـب أن هـذا الأمـر جـ، )٥٨: النسـاء( ا��اسِ أ

ــالىٰ  ــال تع ــث ق ــة حي ــأداء الأمان ــد الأمــر ب وا  :بع
�
د
َ
ــؤ

ُ
 ت

ْ
ن

َ
مْ أ

ُ
ُ�رُ�

ْ
ــأ  االلهَ يَ

�
إنِ

ــا لِه
ْ
ه

َ
ــاتِ إِ� أ مان

َ ْ
ــالقول الأ ــا ب ــمح لن ــذي يس ــر ال ــو  نَّ إ :الأم ــلام ه الإس

 .والثانية القول الصادق العادل ،أحدهما أداء الأمانة :كلمتان

مْنيِوَ «  :»التَّقْوَىٰ  أَلهِْ

ــ ــا معن ــا ىٰ م ــوإله ــذفٌ في  ؟ىٰ م التق ــب، وق ــي في القل ــو وح ــام ه الإله

والحكمـة عطـاء  ،)١(»نـور يقذفـه االله في قلـب مـن يشـاء«الفؤاد، والعلم هـو 

ِطابِ إلهي 
ْ
 ا�

َ
ل

ْ
ص

َ
 وَف

َ
مَة

ْ
ِك

ْ
ناهُ ا�

ْ
�
َ
 .)٢٠: ص( وَآت

أن يكــون الإنســان خائفــاً مــن االله، طالبــاً مرضــاته،  ىٰ بمعنــ ىٰ والتقــو

اً مـن تجـاذب الأهـواء الباطلـة، طان في القلـب، ونقيَّـمن تـأثيرات الشـي اً بعيد

 .ومخافة الباطل إصابة الحقِّ  ىٰ بمعن ىٰ التقو

ليست معرفة نظرية يستطيع أن يصل إليها الإنسان من  ىٰ بهذا المعن ىٰ التقو

، في قلوب المخلصين لـه خلال الجهد العلمي، بل هي إلهام إلهي يقذفه االله تعالىٰ 

و
ُ
د

َ
ينَ جاه ِ

�
ناوَا�

َ
هُمْ سُبلُ

�
ن
َ
دِ�

ْ
هَ

َ
 .)٦٩: العنكبوت( ا ِ�ينا �

ــديث  ــاء في الح ــوي وج ــالنب ــروفـالش ــص الله « :ريف المع ــن أخل م

رأربعين   .)٢(»لسانه الحكمة من قلبه علىٰ ينابيع االله  يوماً فجَّ
                                                             

 .١٠: ١الوافي ) ١(

ة ال) ٢(  .٢١٨: داعيعدَّ
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أن يُلهمنـا حالـة  مـن الـدعاء والطلـب مـن االله تعـالىٰ  بـدَّ  ه لاولذا فإنَّـ

 .علومنا واجتهاداتنا ولا يتركنا إلىٰ  ىٰ ومواقف التقو ىٰ التقو

ــن  ىٰ التقــو ــاً ع ــه خاشــعاً خاضــعاً الله باحث ــة في القلــب تجعل هــي حال

 .مرضاته بعيداً عن الجدل والرياء والمراء

ا  ىا:  

ــن ــابر، ع ــن ج ــر أبي ع ــاقر جعف ــال ، الب ــال :ق ــا«: لي ق ــابر ي  ،ج

 إلاَّ  شـيعتنا مـا االلهفـوَ  ؟يـتالب أهـل نـابحبِّ  يقـول أن عالتشيّ  ينتحل من أيكتفي

 عوالتخشّـ بالتواضـع إلاَّ  جـابر يـا فـونعرَ يُ  كـانوا ومـا ،وأطاعـه االله قىٰ اتَّ  من

ــة ــرة والأمان ــر وكث ــوم االله ذك ــلاة والص ــبرّ  والص ــدين وال ــد بالوال  والتعاه

 الحـديث وصـدق والأيتـام والغـارمين المسـكنة وأهـل الفقـراء مـن للجيران

ــلاوة ــرآن وت ــفّ  الق ــن وك ــن الألس ــاس ع ــن إلاَّ  الن ــير، م ــانوا خ ــاءأُ  وك  من

 .»الأشياء في عشائرهم

 بهــذه أحــداً  اليــوم نعــرف مــا ،االله رسـول ابــن يــا :فقلــت: جــابر قـال

 .الصفة

: يقـول أن الرجـل حسـب ،المـذاهب بـك تـذهبنَّ  لا ،جـابر يـا«: فقال

ــ بُّ حِــأُ   بُّ حِــأُ  إنيّ : قــال فلــو ؟الاً فعّــ ذلــك مــع يكــون لا ثــمّ  ،هوأتــولاَّ  اً عليَّ

ــول ــول االله رس ــير  االله فرس ــن خ ــلي م ــمّ   ع ــعيتَّ  لا ث ــيرته ب  ولا س

 لـيس االله، عنـد لمـا واعملـوا االله قوافـاتَّ  ،شـيئاً  اهإيّـ هحبّـ نفعـه ما تهنَّ بسُ  يعمل

 أتقـاهم] عليـه وكـرمهم[  االله إلىٰ  العبـاد أحـبُّ  قرابـة، أحـد وبـين االله بين

ــم ــه وأعمله ــا .بطاعت ــابر ي ــا واالله ،ج ــرَّ يُ  م ــارك االله إلىٰ  بتق ــالىٰ  تب  إلاَّ  وتع

ـ مـن حـدلأ االله عـلىٰ  ولا النـار مـن براءة معنا وما بالطاعة  الله كـان مـن ة،حجَّ
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 إلاَّ  ولايتنـا تنـال ومـا ،عـدوّ  لنـا فهـو عاصـياً  الله كـان ومن وليّ  لنا فهو مطيعاً 

 .)١(»والورع بالعمل

ــة  ــذه الكلم ــدعاء في ه ــيوَ «ال مْنِ ــوَىٰ  أَلهِْ ــلا »التَّقْ ــاء لص ــب دع ح القل

 .ةوسلامة النيَّ 

ا   س:  

 أن أردت إذا«: قــال ، البــاقر جعفــر أبي عــن الجعفــي، جــابر عــن

 ويـبغض االله طاعـة أهـل بُّ يحُِـ كـان فـإن قلبـك، إلىٰ  فانظر خيراً  فيك أنَّ  تعلم

ــل ــيته أه ــك معص ــير ففي ــيحُِ  واالله خ ــان وإن ،كبُّ ــبغض ك ــل ي ــة أه  االله طاع

ــ ــل بُّ ويحُِ ــيته أه ــيس معص ــك فل ــير في ــك، واالله خ ــرء يبغض ــع والم ــن م  م

 .)٢(»أحبّ 

  : دة امءاى 

ــمّ  ــد شيء أه ــو لا يوج ــن التق ــرة،  ىٰ م ــلاح الآخ ــدنيا وص ــلاح ال لص

 .هي خلاصة دعوة الأنبياء ىٰ التقو وإنَّ 
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 .)١٠٨و ١٠٧

ــلىٰ  ــة ع ــذه الكلم ــاءت ه ــوط،  ج ــود، ول ــود، وثم ــوح، وه ــان ن لس

 .وشعيب وغيرهم
                                                             

 .٣ح / باب الطاعة والتقوىٰ / ٧٥و ٧٤: ٢الكافي ) ١(

 .١١ح / باب الحبّ في االله والبغض في االله/ ١٢٧و ١٢٦: ٢الكافي ) ٢(
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ىا ّ ح  :  
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 ).٤: الطلاق( را

ــو  ــيم وه ــي العظ ــرزق الإله ــذا ال ــتمام به ــا الاه ــان علين ــا ك ــن هن وم

 .في قلوبنا ىٰ أن يلهمنا التقو االله تعالىٰ  ، والإلحاح علىٰ ىٰ التقو

 .)١(»...مِنكَْ  خَشْيَةً وَ  ،لَكَ  اً حُبَّ  قَلْبيِ امْلأْ  لَّهُمَّ ال«

ـوا  :ولهـذا قـال تعـالىٰ  ،ىٰ العلوم والمعرفـة هـي تبـعٌ للتقـو ىٰ وحتَّ 
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قْنيِوَ «  :»أَزْكَىٰ  هِيَ  لِلَّتيِ وَفِّ

قْنيِوَ « :بقوله ماذا يقصد   ؟»أَزْكَىٰ  هِيَ  للَِّتيِ وَفِّ

 :ة احتمالات في تفسير هذه الجملةهناك عدَّ 

ــوفِّ : لوَّ الأ ــي أزك ــي ه ــمال الت ــي للأع ــة  ، ولأنَّ ىٰ قن ــمال(كلم  )الأع

لكـان عليـه أن  )للعمـل( :ولـو قـال ،)التـي(ث مجازي فقد جـاء بكلمـة مؤنَّ 

 .ىٰ الذي هو أزك :يقول

هـو الـنفس فالمقصـود ، ىٰ ة التـي هـي أزكـقني للـنفس والنيَّـوفِّ : الثاني

ث مجـازي اسـتعمل كلمـة ؤنَّـة مالـنفس والنيَّـ ة ولـيس العمـل، وبـما أنَّ والنيَّ 

 ).التي(
                                                             

 .٢٤ح / باب دعوات موجزات لجميع الحوائج/ ٥٨٦: ٢الكافي ) ١(
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المــنهج والمــذهب  ىٰ ، بمعنــىٰ قنــي للطريقــة التــي هــي أزكــوفِّ : الثالــث

 .الصالح الصحيح

الأقـرب مـن تلـك  هـذه الاحـتمالات مقبولـة وصـحيحة، ولعـلَّ  وكلُّ 

ــتمال الأوَّ  ــث الاحــتمالات هــو الاح ــالأعمال  نَّ إل حي ــماً ب ــترن دائ ــق يق التوفي

الاحـتمال الثـاني لـيس ببعيـد كـما جـاء في  نَّ أكـما  وليس بالقلوب والنفـوس،

ــدعاء ــمَّ «: ال ــلِّ  اللَّهُ ــلىَٰ  صَ ــدٍ  عَ ــدٍ، آلِ وَ  محُمََّ ــيوَ  محُمََّ ــدًى مَتِّعْنِ ــالحٍِ  بهُِ  لاَ  صَ

ة فالنيَّـ ،»فيِهَـا أَشُـكُّ  لاَ  رُشْـدٍ  ونيَِّـةِ  عَنهَْـا، أَزِيـغُ  لاَ  حَـقٍّ  وطَرِيقَـةِ  بهِ، أَسْتَبْدِلُ 

 .توفيق إلىٰ الصالحة تحتاج 

وقلبـاً ، معرفـة صـحيحة ينشـأ عنهـا منطـق صـحيح نا نسأل االله تعالىٰ إنَّ 

 .تتناسب مع ذلك القلب وأعمالاً زاكيةً ، قياً تنشأ عنه مواقف صحيحةمتَّ 

 :»أَرْضىَٰ  هُوَ  بماَِ  اسْتَعْمِلْنيِوَ «

ــ إنَّ  ــالنيَّ ــة يج ــأل االله ة الزاكي ــد أن س ــحيح، فبع ــل ص ــا عم ب أن يتبعه

يسـأله  _عـلىٰ الاحـتمال الثـاني  بنـاءً  _ة التـي هـي أزكـىٰ لنيَّـلقـه وفِّ يُ تعالىٰ أن 

 .الذي يرضيهللعمل  قه بعدئذٍ وفِّ تعالىٰ أن يُ 

 .لك وعندك بما هو أرضىٰ  ىٰ بمعن »أَرْضىَٰ  هُوَ  بماَِ «وكلمة 

وهــذه الجملــة تشــبه مــا جــاء في بدايــة دعــاء مكــارم الأخــلاق حيــنما 

 .»عَنهْ غَداً  تَسْأَلُنيِ بماَِ  اسْتعَْمِلْنيِوَ «: قال

 .هو نفسه الذي يسألنا عنه يوم القيامة فهذا الذي يرضاه االله تعالىٰ 

يسـأل يــوم القيامـة عـن الصــلاة والصـيام والزكـاة والــرحم  االله تعـالىٰ 

ــة ــاءنا  ،...والولاي ــا وأعض ــداننا وجوارحن ــل أب ــدعوه أن يجع ــن ن ــا نح فه

 .مور لا في غيرهامستعملة في تلك الأُ 
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 :»المُثلىَْٰ  الطَّرِيقَةَ  بيَِ  اسْلُكْ  هُمَّ اللَّ «

ــالىٰ إنَّ  ــدعو االله تع ــين ن ــا ح ــد ن ــا ه ــل منطقن ــا ىٰ أن يجع ــلأ قلوبن ، ويم

نـا نريـد أن يكـون ذلـك هـو ة فإنَّ ة، وأعمالنـا مرضـيَّ اتنـا زكيَّـ، ويجعل نيّ ىٰ تقو

بـل يكـون هــو  ،تـةأحوالنـا ولـيس حالـة مؤقَّ  منهجنـا طـول حياتنـا وفي كـلِّ 

 . الحياةطريقتنا في

 .هي الطريقة الأفضل والطريقة المثلىٰ 

 أَزِيـغُ  لاَ  حَـقٍّ  طَرِيقَـةِ وَ «: ر بقولـههـو نفسـه الـذي سـيتكرَّ  ىٰ وهذا المعن

ــا ــترة  إنَّ  ،»عَنهَْ ــاً وفي ف ــيبون الموقــف الصــحيح أحيان ــد يص ــاس ق بعــض الن

ــ ة، لمــاذا؟ لأنَّ ينحرفــون عــن الجــادَّ  تــة ثــمّ زمنيـة مؤقَّ   اههم وســمتهم غــيراتجِّ

 ىٰ اهنـا وسـمت حركتنـا صـحيحاً حتَّـصحيح، ونحن نسـأل االله أن يجعـل اتجِّ 

 .دائمية صابة الحقّ إتكون 

 .وللطريقة الصحيحة ها مطابقة للحقِّ نا نريد أن تكون حياتنا كلّ إنَّ 

    ا ا؟

د هــي طريقــة محمّــ االله تعـالىٰ  في الحيــاة وفي الوصــول إلىٰ  الطريقـة المــثلىٰ 

ــ ــنِ ، د وآل محمّ ــا وَمَ
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ن
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ــاء في  ــوراءوج ــارة عاش ــمَّ « :زي ــلْ  اللّهُ ــايَ  اجْعَ ــا محَيْ ــدٍ  محَيْ  وَآلِ  محُمََّ

دٍ  دٍ  ممَاتَ  وَممَاتيِ  ،محُمََّ دٍ  وَآلِ  محُمََّ  .)١(»محُمََّ

 :»أَحْيَاوَ  أَمُوتُ  لَّتكَِ مِ  عَلىَٰ  اجْعَلْنيِوَ «

 .هذه الطريقة أيضاً  أن يجعل مماتنا علىٰ  نا نسأل االله تعالىٰ إنَّ 
                                                             

 ).٥٥٦/٩(ح / ٣٣١و ٣٣٠: كامل الزيارات) ١(
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  :أم رع واد

ــا لا نســتطيع أن نكــون مــثلهم فــإنَّ  ــ وإذا كنّ  :يقــول  اً الإمــام عليَّ

ــمْ وَ  أَلاَ « ــدِرُونَ  لاَ  إنَِّكُ ــلىَٰ  تَقْ ــكَ  عَ ــنْ وَ  ذَلِ ــونيِ  لَكِ ــوَرَعٍ  أَعِينُ ــادٍ وَ  بِ ــةٍ وَ  اجْتهَِ  عِفَّ

 .)١(»سَدَادٍ وَ 

*   *   * 

                                                             

 .٤٥ح / ٤١٧: نهج البلاغة) ١(



 

 

 

 اا   

هُـــمَّ « ـــدٍ  عَـــلىَٰ  صَـــلِّ  اللَّ  مَتِّعْنـِــيوَ  آلِـــه،وَ  محَُمَّ

ــادِ، ــيوَ  باِلاقْتصَِ ــنْ  اجْعَلْنِ ــلِ  مِ ــدَادِ، أَهْ ــنْ وَ  السَّ ــةِ  مِ  أَدِلَّ

ــادِ، شَ ــنْ وَ  الرَّ ــالحِِ  مِ ــادِ، يصَ ــيوَ  الْعِبَ ــوْزَ  ارْزُقْنِ ــادِ، فَ  المَعَ

 .المْرِْصَادِ  سلاَمَةَ وَ 

هُمَّ  لِّصُـهَا، مَـا يـنَفْسِـ مِـنْ  لِنَفْسِـكَ  خُذْ  اللَّ  أَبْـقِ وَ  يخَُ

 أَوْ  هَالِكَـةٌ  يـنَفْسِـ فَـإنَِّ  يُصْـلِحُهَا، مَـا يـنَفْسِـ مِنْ  يـلِنَفْسِ 

هُـمَّ  .تَعْصِمَهَا تيِ  أَنْـتَ  اللَّ  مُنْتَجَعِـي أَنْـتَ وَ  حَزِنْـتُ، إنِْ  عُـدَّ

ــتُ، نْ إِ  ــكَ وَ  حُرِمْ ــتُ، إنِْ  اسْــتغَِاثَتيِ بِ ــدَكَ وَ  كَرِثْ ـا عِنْ َّـ  ممِ

ــاتَ  ــفٌ، فَ ــاوَ  خَلَ ــدَ  لمَِ ــلاَحٌ، فَسَ ــيماَ وَ  صَ ــرْتَ  فِ ــيرٌ، أَنْكَ  تَغْيِ

ــلَ  عَــليََّ  فَــامْننُْ  ــبَلاَءِ  قَبْ ــلَ وَ  باِلْعَافيَِــةِ، الْ ــدَةِ، الْطَّلَــبِ  قَبْ  باِلجِْ

ــلَ وَ  ــلاَلِ  قَبْ ــادِ، الضَّ شَ ــيوَ  باِلرَّ ــةَ ؤُ مَ  اكْفِنِ ةِ  ونَ ــرَّ ــادِ، مَعَ  الْعِبَ

 .»الإِرْشَادِ  حُسْنَ  امْنَحْنيِوَ  المَعَادِ، يَوْمِ  أَمْنَ  ليِ  هَبْ وَ 

ا:  

ــ ــع يؤكّ ــذا المقط ــما أُ ه ــع االله ك ــة م ــة العلاق ــاس طبيع ــا د أس ــير إليه ش

الاقتصـاد، والرشـاد،  :ع بطلـبرّ ـهـذا الأسـاس التضـ يبنـي عـلىٰ  سابقاً، ثمّ 

ــداد،  ــةوالس ــوز في النهاي ــلاح، والف ــ .والص ــة، والغن ــك العافي ــل ذل ، ىٰ وقب

 .وهي الصورة الكاملة للمؤمن كما ينبغي أن يكون



 في رحاب دعاء مكارم الأخلاق   ..........................................................  ١٩٤

ا دا :  

هذا المقطع من الدعاء هـو مـن الأدعيـة الجامعـة، التـي تـوجز مطالـب 

ــ ــمات ص ــرة بكل ــدنيا والآخ ــلال ــاء غيرة مث ــمّ اللّ « :دع ــور في  ه ــل الن اجع

 »...والإخــلاص في عمــليواليقــين في قلبــي، في دينــي،  ري، والبصــيرةـبصــ

 .)١(الوارد في تعقيب الصلوات

 وَأَعُـوذُ  عِلْمُـكَ، بِـهِ  أَحـاطَ  خَـيرٍْ  كُـلِّ  مِـنْ  أَسـأَلُكَ  إنيِِّ  اللّهُـمَّ «: ودعـاء

 .)٢(أيضاً  قيب الصلواتعتالوارد في  »عِلْمُكَ  بِهِ  أَحاطَ  شرٍَّ  كُلِّ  مِنْ  بكَِ 

ـــةِ  العَفْـــوَ  أَسْـــأَلُكَ  إنيِِّ  اللّهُـــمَّ «: ودعـــاء يَ
نْيا فيِ  وَالمعُافـــاةِ  وَالعافِ  الـــدُّ

 .وغيرها من الأدعية الجامعة ،)٣(»وَالآخرَةِ 

 المقطع من الدعاء يَعود من التفصيل الذي جاء في المقاطع السابقة إلىٰ هذا 

إليـه  أن يأخـذ ية جامعة، فهو يسأل االله تعالىٰ الإجمال والإيجاز والتعبير بعبارة كلّ 

 .حهاما يُصلِ  ص أنفسنا ويُنجيها، وأن يحتفظ لأنفسنا كلّ لِّ ما من شأنه أن يخُ  كلّ 

لذا نسـأل  ،نا قد لا نعرف ما هي أخطاؤنا وأمراضنا الباطنية بالتفصيلإنَّ 

نا قد لا نعرف أيضاً ما صنا من تلك الأمراض، وإنَّ خلِّ  :اً ونقول لهاالله سؤالاً عامَّ 

، ومن هنا نسأل سؤالاً ها االله تعالىٰ بُّ جودة لدينا والتي يحُِ هي الصفات الحسنة المو

 .أبقِ لنا تلك الصفات التي تنفعنا في صلاح أنفسنا :اً إجمالياً فنقولعامَّ 

: ما جاء في دعاء أبي حمزة الثمالي _من بعض النواحي  _هذا المقطع يشبه و

تَنيِ بِه مَا ليِ  أَدِمْ وَ  ،ليِ عَمَ  مِنْ  الآدَمِيِّينَ  عَلىَٰ  خَفِيَ  مَا ليِ  اغْفِرْ فَ «  .)٤(»سَترَْ
                                                             

 .٦: ٨٣الأنوار  بحار )١(

 ).٦٨/٤١(ح / ٥٠: مصباح المتهجّد )٢(

 .٢٥: المصباح للكفعمي )٣(

 .٢٢٨: الصحيفة السجّادية )٤(
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مناه، فنحن لا نعلم لماذا وبـماذا سَـترَ االله علينـا؟ هـل لعمـل صـالح قـدَّ 

أو دعــاء الأبــوين لنــا، أو عبــادة مقبولــة، أو صــدقة بســيطة، أو كلمــة 

 .ذلك ممكن كلُّ  ،...نافعة

وا د اا:  

 :»باِلاقْتصَِادِ  مَتِّعْنيِوَ «

ــالا ــل معن ــة يحم ــاد في اللغ ــة  ىٰ قتص ــن حال ــاد ع ــدال والابتع الاعت

 .الإفراط والتفريط

ــ ً ـعمل في جوانــب الصــســتَ حيــنما يُ  ىٰ وهــذا المعن  رف المــالي يكــون دالاَّ

 .الاعتدال بين البخل وبين الإسراف والبذخ علىٰ 

ـمْ �سُْـ :جـاء قولـه تعـالىٰ  ىٰ وبهذا المعن
َ
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� )أي قائماً بين الحالتين ،)٦٧: الفرقان. 

 وَ  :جـاء قولـه تعـالىٰ  ىٰ وبهذا المعن
َ
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 .)٢٩: الإسراء( وَلا ت

 مَـنطِْقُهُمُ « :قـينفي وصـف المتَّ  أيضاً قال أمير المـؤمنين  ىٰ نوبهذا المع

وَابُ  لكـن القـرآن الكـريم  ،)١(»التَّوَاضُـعُ  مَشْـيهُُمُ وَ  ،الاِقْتصَِـادُ  مَلْبَسُهُمُ وَ  ،الصَّ

  :حيث قال تعـالىٰ  ىٰ خريستعمل هذه الكلمة في مواضع سلوكية أُ 
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 .)٣٢: فاطر( ِ�فَ

ط في السـلوك بعيـداً عـن التـورّ  التوسّـطفي هاتين الآيتـين هـو  ىٰ والمعن

ــي ي ــيرات الت ــو الخ ــابق نح ــاصي ودون التس ــرآن في المع ــا الق ــطلح عليه ص

 الكريم بعبارة 
َ
ون

ُ
ابقِ  .ا�س�

                                                             

 .١٩٣الخطبة / ٣٠٣: نهج البلاغة) ١(
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ــ ــذا المعن ــاد به ــع  ىٰ والاقتص ــاً م ــابق عملي ــ�ِ يتط مَِ
ْ

ــحابُ ا� صْ
َ
 أ

 .الذين هم ليسوا من السابقين ولا من أصحاب الشمال

ــر أنَّ  ــدعاء  ويظه ــود ال ــيوَ «مقص ــادِ  مَتِّعْنِ ــ »بِالاقْتصَِ ــذا المعن ــو ه  ،ىٰ ه

 .لح عليه اليوم بالاقتصادوليس هو البُعد المالي المصط

 الـدعاء أن تكـون مـن المقتصـدين لا مـن السـابقين، لأنَّ  ىٰ وليس معنـ

حالــة  الاقتصــاد هــي حالــة وســطية يمكــن أن يعبرهــا الإنســان ويصــعد إلىٰ 

اجعلنـي  هـمّ اللّ  :السابقين المسارعين في الخـيرات، فالـدعاء هنـا كـما لـو قلـت

ـ ، بيمينـيأعطنـي كتـابي هـمّ من أصـحاب اليمـين، أو اللّ  نـا لا ه لا يعنـي أنَّ فإنَّ

السـابقين هـم أيضـاً مـن أصـحاب اليمـين  نريد أن نكون مـن السـابقين، لأنَّ 

 .من الباقين هم درجة أعلىٰ ولكنَّ 

  :اد  ادة

ــوان  ــافي بابــاً تحــت هــذا العن ــيخ الكلينــي في كتابــه الك ــد الش عق

 :منها ،ة أحاديث شريفةوأورد ستَّ ) الاقتصاد في العبادة(

ــن ــير، أبي ع ــن بص ــد أبي ع ــال ، االله عب ــرَّ «: ق ــام  _ أبي بي م الإم

 فــرآني ادة،وأنـا بــالطواف وأنـا حـدث وقــد اجتهـدت في العبـ _ البـاقر 

ــا ــابُّ  وأن ــاً  أتص ــال ،عرق ــا: لي فق ــر ي ــا ،جعف ــي ي ــبَّ  إذا االله إنَّ ، بن ــداً  أح  عب

 .)١(»باليسير عنه ورضي ةالجنَّ  أدخله

دأدا :  

دَادِ، أَهْلِ  مِنْ  جْعَلْنيِاوَ « شَادِ  أَدِلَّةِ  مِنْ وَ  السَّ  :»الرَّ

أن  ىٰ فــالمعن، شيء مــا العلامــة التــي تشــير إلىٰ  ىٰ الــدليل في اللغــة بمعنــ

 .ة نحو الرشادة والمؤشرّ نكون من العلامات الدالّ 
                                                             

 .٤ح / باب الاقتصاد في العبادة/ ٨٦: ٢الكافي ) ١(
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ـــ أن نعـــرف أنَّ  بـــدَّ  ولا ـــ ة الأنبيـــاء والأئمَّ ة هـــم بالأصـــل أدلَّ

  :ك في القـرآن الكـريم حيـنما يقـولكـما نقـرأ ذلـ، الرشاد
َ
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ــارَةٍ � �ِ ) ّــف ــيُّ  ،)١٠: الص ــيكون النب في  فس

 .هذه التجارة التي هي الدين ضوء ذلك هو دليل علىٰ 

ـــ  :ة الأطهـــار وهكـــذا حيـــنما نقـــرأ في الزيـــارة الجامعـــة للأئمَّ

 .)١(»صرِاطِهِ  عَلى وَأدِلاءًَ «، »االله ةِ مَرْضا عَلىٰ  وَالأدَِلاء«

ــا  ــام الرض ــارة الإم ــرأ في زي ليِلِ « :ونق ــدَّ ــلىٰ  وَال ــنْ  عَ ــتَ  مَ  بَعَثْ

ــ ،)٢(»بِرِســالاتكَِ  واحــداً بعــد واحــد كــما  ة جــاء هــذا التعبــير عــن الأئمَّ

 .جاء عن رسول االله 

 ؟ة الرشادبأن يجعلنا من أدلَّ  أن ندعو االله تعالىٰ  ىٰ فما معن ،إذن

االله ودينـه وأحكامـه يجـب أن يكـون هـدفاً  الدلالـة عـلىٰ  أنَّ : والجواب

ــ ــ أن المســألة نســبيس إلاَّ ه هــو الهــدف المقــدَّ للجميــع لأنَّ ة ة، فالأنبيــاء والأئمَّ

 قد وصلوا هذه المرتبة بشكل كامل وآخرون بشكل دون ذلك. 

ــ :منـا القـرآن الكــريم أن نـدعو بـالقولعلِّ ولأجـل ذلـك يُ 
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� )الفرقـان :

ـ ىٰ فنحن جميعاً يجب أن نعمـل ونسـع ،)٧٤ رغـم  ىٰ ة التقـلأن نكـون مـن أئمَّ

 .ة من أهل البيت مخصوصة بالأئمَّ  الإمامة بمعناها الخاصّ  أنَّ 

  : ا االّ

 قــال: قــال،  آبائـه عــن ، االله عبـد أبي عــن اح،القـدّ  ابــن عـن
                                                             

 .١ح / ٣٠٦: ٢ عيون أخبار الرضا ) ١(

 ).٨٠١/٢(ح / ٥١٥: كامل الزيارات) ٢(
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ــدالّ  ،صــدقة معــروف كــلُّ «:  االله رســول  واالله ،كفاعلــه الخــير عــلىٰ  وال

  ُِ١(»اللهفان إغاثة بُّ يح(. 

ــ  ىٰ مســتو ة الخــير بــأيّ وهــذا الحــديث يــدفعنا دائــماً أن نكــون مــن أدلَّ

 .أمكن من المستويات

ا ا  ا:  

ــكَ « :اء أبي حمــزة الــثمالينقــرأ في دعــ ــكَ  بِ ــتَ  عَرَفْتُ ــي وَأَنْ ــكَ  دَلَلْتَنِ  عَلَيْ

ْ  أَنْتَ  وَلَوْلا إلَِيكَْ  ودَعَوْتَنيِ  .)٢(»أَنْتَ  ما أَدْرِ  لمَ

ا  ا :  

ــول االله  ــول رس ــيَّ  يق ــلي في وص ــام ع ــا« :ته للإم ــلي ي  لا ،ع

 خـير رجـلاً  يـديك عـلىٰ  االله يهـدي نلأ االله وأيـم ،تـدعوه ىٰ حتَّـ أحـداً  تقاتلنَّ 

 .)٣(»...وغربت الشمس عليه طلعت اممَّ  لك

 ا:  

ـــ ر الـــبعض أنَّ ولا يتصـــوَّ  ـــالمســـألة معقَّ ة بـــالعلماء دة، وهـــي خاصَّ

ـومراجع الدين، بل إنَّ  ة الرشـاد بـدءاً مـن نا جميعـاً نسـتطيع أن نكـون مـن أدلَّ

 .ا هو أوسع من ذلكلم ة، ثمّ الجيران والمحلَّ  سرة، ثمّ البيت والأُ 

مْ  :قــال االله تعــالىٰ 
ُ
ــي� لِ
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ُ
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ْ
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ُ
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ُ
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ً
 .)٦: التحريم( نارا

                                                             

 .٤ح / باب فضل المعروف/ ٢٧: ٤الكافي ) ١(

 .٢١٤: الصحيفة السجّادية) ٢(

 .٤ح .../ باب وصيَّة رسول االله / ٢٨: ٥الكافي ) ٣(
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ُَ ْَ َ ْُدأ ْَ:  

ــ  وفرعــون حيــث يقــول االله تعــالىٰ  ىٰ ة موســهــذه الآيــة جــاءت في قصَّ

ــ في ــرض القصَّ ــ :ةع مْشِ
َ
� 

ْ
ــنْ ـإِذ  مَ

َ
ــمْ �

ُ
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�
ل
ُ
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َ
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ْ
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َ
 ه

ُ
ــول

ُ
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ــك تُ

ْ
خ

ُ
ي أ

 
َ
زَن

ْ َ
ها وَلا �

ُ
ينْ

َ
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َ
ق
َ
� ْ

َ
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َ
ك

�
م
ُ
ناكَ إِ� أ

ْ
رجََع

َ
 ف

ُ
ه
ُ
ل

ُ
ف

ْ
 .)١()٤٠: طه( يَ�

ا  ز زو:  

تـه ولكـن زوجتـه هـي التـي دلَّ  ىٰ لقد كان زهير بـن القَـين عـثماني الهـو

ــين ودفعتــه للخــير ــد أنصــار الحس ــنما صــار أح واستشــهد   العظــيم حي

 .)٢(معه
                                                             

ـــبرسي  )١( ـــال الط ـــان  ق ـــع البي ـــىٰ  مّ أُ  نَّ إ): ٢٢ص / ٧ج (في مجم ـــ موس ـــاً  ذتاتخَّ  ،تابوت

 النيـل مـن رعـيشـ وكـان ،النيـل في وألقتـه فيـه،  موسـىٰ  ووضـعت ،قطنـاً  فيـه وجعلت

 إذ آسـية، امرأتـه مـع البركـة رأس عـلىٰ  جـالس هـو فبينـا، فرعـون -بسـتان  - باغ في كبير نهر

 أحسـن مـن بـه صـبي إذا رأسـه فتحـوا فلـماَّ  ،خراجـهإب فـأمر، المـاء رأس عـلىٰ  يءيجـ التابوت

 فـأمر ،اللـبن ويطلـب يبكـي موسـىٰ  وجعـل يتمالـك، لا بحيـث فرعـون هفأحبَّ  ،وجهاً  الناس

، مـنهنَّ  واحـدة لـبن مـن موسـىٰ  يأخـذ فلـم ،داره حـول كـنَّ  الـلاتي النسـاء أتته ىٰ حتَّ  عونفر

 بـامرأة آتي إنيّ : فقالـت التـابوت، تتبـع أن هـامّ أُ  أمرتهـا إذ هنـاك واقفـة موسـىٰ  خـتأُ  وكانت

ــهُ  :قولــه وذلــك ترضــعه،
ُ
ل

ُ
ف

ْ
 مَــنْ يَ�

َ
ــمْ �

ُ
�

�
ل
ُ
د
َ
 أ

ْ
ــل

َ
 ه

ُ
ــول

ُ
تَق

َ
� امــرأة عــلىٰ  كــمأدلّ : أي 

: قولــه فـذلك ثـديها، فقبـل مِّ بـالأُ  فجـاءت ،نعـم: فقـالوا ،لـه ناصـحة وهـي وترضـعه يـهتربّ 

 
َ
زَن

ْ َ
ينُْها وَلا �

َ
ر� �

َ
ق

َ
� ْ

َ
� 

َ
ك م�

ُ
ناكَ إِ� أ

ْ
رجََع

َ
 .وبقائك برؤيتك ف

 بـن زهـير مـع اكنّـ :وبجيلـة فـزارة مـن جماعـة قـال): ٣٣ص (قال ابن نـما في مثـير الأحـزان  )٢(

 نحـن فبيـنما ،فيـه ننازلـه أن مـن اً بـدَّ  نجـد لا منـزلاً  فنزلنـا ،ناحيـة  سـينالح نسـاير القين

 نَّ إ ،القـين بـن زهـير يـا :وقـال مسـلَّ  ىٰ حتَّـ  الحسـين رسـول قبلأ إذ لنا طعام من ىٰ نتغدّ 

 ،الطـير رؤوسـنا عـلىٰ  ماكـأنَّ  ىٰ حتَّـ يـده في مـا نسـانإ كـلّ  فطـرح ،لتأتيه إليك بعثني االله عبد أبا

 ؟تأتيـه لا ثـمّ  االله رسـول ابـن إليـك يبعـث ،االله سـبحان :عمـرو بنـت ديلـم جتهزو له فقالت

ــو ــهأ فل ــمعت تيت ــن وس ــه م ــ .كلام ــه ىٰ ـفمض ــا ،إلي ــث وم ــ جــاء نأ لب ــد راً ـمستبش  أشرق ق

 . الحسين إلىٰ  لفحوَّ  ومتاعه وثقله ضفقوَّ  بفسطاطه مرأف ،وجهه
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 :»الْعِبَادِ  يصَالحِِ  مِنْ وَ «

  :حيـنما قـال لقد كـان ذلـك هـو دعـاء إبـراهيم 
ً
ِ� ُ�سْـلِما

�
ـوَف

َ
ت

ــاِ�ِ�َ  ــِ� باِ�ص�
ْ
ِق

ْ
�

َ
ــف( وَأ ــِ�  ،)١٠١: يوس

ْ
ِق

ْ
�

َ
 وَأ

ً
ــا م

ْ
ــبْ ِ� حُك

َ
 ه

�
ربَ

ــاِ�َِ�   وَ  �باِ�ص�
ْ

ــل عَ
ْ
ــرِ�نَ  اج خِ

ْ
قٍ ِ� الآ

ْ
ــد  صِ

َ
ــان ــنْ وَ  �ِ� �سِ ــِ� مِ

ْ
عَل

ْ
اج

ةِ ا��عِيمِ 
�
ةِ جَن

َ
 .)٨٥ _ ٨٣: الشعراء( �وَرَث

في أنفسـنا وفي دنيانـا وآخرتنـا وفي مجتمعنـا هـو غايـة مـا ) الصلاح( إنَّ 

 .نرجوه

ــين  ــام الحس ــال الإم ــ«: ق ــلاح في أُ إنَّ ــب الإص ــت لطل ــما خرج ة مَّ

 .)١(»ي وأبيجدّ 

 :وادي النمــل عــلىٰ  لســان ســليمان حيــنما مــرَّ  عــلىٰ  ال تعــالىٰ وقــ

 َ�ِ�ِا  ِ� عِبادِكَ ا�ص�
َ

َتِك
ْ

ِ� برَِ�
ْ
خِل

ْ
د
َ
 .)١٩: النمل( وَأ

ر دا:  

 إذا الــذين«: قــالعــن خيــار العبــاد، ف البــاقر الإمــام  لَ ئِ سُــ

ــنوا ــ أحس ــاؤوا وإذا روا،ـاستبش ــتغفروا، أس ــوا وإذا اس ــكروا، أعط  وإذا ش

 .)٢(»غفروا غضبوا وإذا، صبروا ابتلوا

  :ا  اح

 االله عبــد أبي عـن أبيـه، عـن ،لـيلىٰ  أبي بــن الـرحمن عبـد بـن دمحمّـ عـن

ــادق ــة  _  الص ــع الحاج ــه موض ــذ من ــل نأخ ــديث طوي ــ_في ح : ال، ق

ــ صــالحين تكونــون لا كــمإنَّ « ــ تعرفــوا ولا ،تعرفــوا ىٰ حتَّ  ولا ،تصــدقوا ىٰ حتَّ
                                                             

 .٣٢٩: ٤٤بحار الأنوار  )١(

 .٣١ح / ن وعلاماته وصفاتهباب المؤم/ ٢٤٠: ٢الكافي  )٢(
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ــ تصــدقوا  ضــلَّ  بآخرهــا، إلاَّ  لهــاأوَّ  يصــلح لا )١(أربعــة أبوابــاً  ،مواســلِّ تُ  ىٰ حتَّ

ــحاب ــة أص ــاهوا الثلاث ــاً  وت ــداً  تيه ــال ، إلىٰ »...بعي ــاتَ «: أن ق ــاتَ  هيه  هيه

ـ واوظنـّ يهتـدوا أن قبـل وماتوا قوم فات  لا حيـث مـن وأشركـوا آمنـوا، مأنهَّ

ــ .يعلمــون  غيرهــا في أخــذ ومــن ،اهتــدىٰ  أبوابهــا مــن البيــوت أتــىٰ  مــن هإنَّ

ــق ســلك ــردىٰ  طري ــة رســوله، بطاعــة أمــره وليّ  طاعــة االله وصــل ،ال  وطاع

 .)٢(»...رسوله ولا االله يطع لم مرالأ ولاة طاعة ترك فمن بطاعته، رسوله

ا ُ:  

ــذين  كــما أنَّ  ــالحين ال ــفات هــؤلاء الص ــتعرض ص القــرآن الكــريم يس

ــ يــنَ  :يقــولصــها بــالإيمان والعمــل الصــالح فلخِّ ة ويُ هــم خــير البريَّ ِ
�

 ا�
�
إنِ

��ةِ  ِ�َ
ْ
ْ�ُ ال

َ
مْ خ

ُ
 ه

َ
و�كِ

ُ
اِ�اتِ أ وا ا�ص�

ُ
وا وعََمِل

ُ
 ).٧: البيّنة( آمَن

  : ال

 بخـير خـبركمأُ  ألاَ «:  االله رسـول قـال: قـال ،االله عبد بن جابر عن

 النقـي، التقـي، رجـالكم خير من إنَّ «: قال ،االله رسول يا بلىٰ : قلنا ،»رجالكم؟

 .)٣(»غيره إلىٰ  عياله لجئيُ  ولا ،بوالديه البرَّ  ،الطرفين النقي ين،الكفّ  حالسم

 :»المَعَادِ  فَوْزَ  ارْزُقْنيِوَ «

ــ(و) أهــل الســداد(و) الاقتصــاد( إنَّ  ) صــالحي العبــاد(و) ة الرشــادأدلَّ

ــب  ــذه الجوان ــة ه ــن نتيج ــان، ولك ــلوك الإنس ــة في س ــب أخلاقي ــي جوان ه
                                                             

والمقصـود بالمعرفـة معرفـة الإمـام . الصلاح، ثـمّ المعرفـة، ثـمّ التصـديق، ثـمّ التسـليم: وهي )١(

 ).المؤلِّف. (والحقّ 

 .٦ح / باب معرفة الإمام والردّ إليه/ ١٨٣ - ١٨١: ١الكافي  )٢(

 .٧ح / باب المكارم/ ٥٧: ٢الكافي  )٣(
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ـ الأخلاقية هي ربح الـدار الآخـرة،  فَـوْزَ  ارْزُقْنـِيوَ «: قـائلاً  ب ولهـذا عقَّ

 .»المْرِْصَادِ  سلاَمَةَ وَ  عَادِ،المَ 

  ؟  اون

ــوا  :ث عــن الفــائزين فيقــولالقــرآن الكــريم يتحــدَّ 
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 ).٢٠: التوبة( وَأ

ــهِ  :ىٰ خــرويقــول في آيــة أُ 
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 .)٥٢: النور( ف

ــه  إنَّ  ــول عن ــذي يق ــرة ال ــدار الآخ ــوز في ال ــو الف ــي ه ــوز الحقيق الف

ـ :القرآن الكـريم  وَقهِِـمُ ا�س�
ُ
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 ).٩: غافر( وذَ�كِ

ــول االله  كــما أنَّ  ــن رس ــات ع ــ الرواي ــلي  د أنَّ تؤكّ ــام ع ــيعة الإم ش

 عـلي، بـن دمحمّـ عـنفقـد جـاء في الحـديث ، هم أصـحاب هـذا الفـوز 

 النبــيَّ  ســمعت :فقالــت ،عــلي عــن  بــيِّ الن زوج مةلَ سَــ مّ أُ  ســألت: قــال

 ١(»القيامة يوم الفائزون هم وشيعته اً عليَّ  إنَّ «: يقول(. 

 :»المْرِْصَادِ  سلاَمَةَ وَ «

 .د قدومنا عليها ووفودنا إليهاالمرصاد هي الآخرة التي تترصَّ 

 لو  ل:  

هُمَّ « لِّ  مَا يـنَفْسِ  مِنْ  لِنَفْسِكَ  خُذْ  اللَّ  :»صُهَايخَُ

ــؤدّ  ــي ت ــال الت ــض الخص ــا بع ــرف هن ــد أن نع ــن المفي ــاة، وم ي للنج
                                                             

 .١٠١: عقدة فضائل أمير المؤمنين لابن )١(
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ما نبحـث عـن نجـاة أنفسـنا وصـلاح نـا إنَّـالهـلاك، لأنَّ  ي إلىٰ وبعض مـا يـؤدّ 

ل بهـا؟ ومـا هـي التـي يجـب أن فما هي الصـفات التـي يجـب أن نتمثَّـ ،ذواتنا

 بها؟نتجنَّ 

ــول االله ـجــاء في الحــديث الشــ  ثــلاث«: قــال، ريف عــن رس

ـــات،م ـــلاث هلك ـــات، وث ـــات منجي ـــية :فالمنجي ـــ في  االله خش  رِّ ـالس

 .والغضــب الرضــا في والعــدل والفقــر، ىٰ الغنــ في والقصــد والعلانيــة،

 .)١(»بنفسه المرء وإعجاب بع،متَّ  ىٰ وهو مطاع، شح :المهلكات والثلاث

ا  ل:  

ن الصفات الذميمـة يجـب اجتنابهـا، لكـن بعـض الصـفات تلـوّ  كلَّ  إنَّ 

ـ ،النفس وتجعلها بنحو متميّـز عـدد  شـارة إلىٰ ة الإنَّ وقـد جـاء في القـرآن والسُّ

 .صفة بهامن تلك الصفات، والنفوس المتَّ 

ــالىٰ  ــال تع   :ق
َ
ــون لِحُ

ْ
مُف

ْ
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ُ
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ْ
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ــوق ــنْ يُ  وَمَ

 .)٩: الحشر(

ا صــاحبه الــنفس الشـحيحة والبخيلــة هــي تجــرُّ  ف مــن ذلــك أنَّ عـرَ فيُ 

 .ص الإنسان نفسه من هذه الصفة فقد فَلَحوإذا خلَّ  ،الهلاك إلىٰ 

ــحّ  ــة والش ــل والكلم ــال والعم ــحٌ بالم ــو ش ــا ه ــدم والأولاد  هن وال

 وأصـل كـلّ  ،الـنفس معصـية هـو شُـحُّ  أصـل كـلّ  وغير ذلك، فـإنَّ  والوقت

 .طاعة هو كرم النفس

ــ ــة الش ــاء في الأدعي ــمّ إنيِِّ « :ريفةـوج ــوذُ اللّه ــكَ  أَعُ ــ بِ ــسٍ  نْ مِ  لا نَفْ

 .)٢(تعقيبات الصلاةالوارد في  »...تَقْنعَُ 
                                                             

 .١١ح / ٨٤: الخصال )١(

 ).١٧٢/١٤٥(ح / ١٠٥: مصباح المتهجّد )٢(
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ــال  ــةإخص ــمَّ «: يجابي ــلْ  اللّهُ ــ فَاجْعَ ــةً  يـنَفْسِ ــدَرِكَ  مُطْمَئِنَّ ــيةً  ،بِقَ  راضِ

ــائِكَ  ــةً  ،بِقَض ــذِكْرِكَ  مُولَعَ ــكَ  بِ ــةً  ،وَدُعائِ بَّ
ــفْوَةِ  محُِ ــكَ  لصَِ ــةً  ،أَوْليِائِ  فيِ  محَبْوُبَ

ــزُولِ  عَــلىٰ  ةً صــابِرَ  ،وَسَــمائِكَ  أَرْضِــكَ  ــكَ  نُ كــما جــاء في زيــارة أمــين  »...بَلائِ

صــف بالاطمئنــان، والرضــا، ، فهــذه الــنفس هــي نفــس فــائزة حيــنما تتَّ )١(االله

 ...البلاء والولع للذكر، والصبر علىٰ 

ــال الأُ  ــك الخص ــا، وتل ــتحليّ به ــب ال ــي يج ــي الت ــال ه ــذه الخص  ولىٰ ه

 .يجب الاجتناب عنها

 ىت أ:  

للـنفس يجـب  ىٰ خـرصـفات أُ  ه إلىٰ نبِّـمـن الأدعيـة تُ  ىٰ خراً أُ نصوص إنَّ 

ــه  ،الحــذر منهــا ــي«: كقول ــكَ  إِلهِ ــكُو إلَِيْ ــوءِ  نَفْســاً  أَشْ ــارَةً  بِالسُّ  وَإِلىٰ  ،أَمَّ

ــةِ  ــادِرَةً  الخطَِيئَ ــيكَ  ،مُب ــةً  وَبِمَعاصِ ــخَطكَِ  ،مُولَعَ ــةً، وَلسَِ ضَ ــلُكُ  مُتعََرِّ  بيِ  تَسْ

ــالكِِ  ــكِ  مَس ــيوَتجَْ ، المهَالِ ــدَكَ  عَلُنِ ــوَنَ  عِنْ ــكٍ  أَهْ ــيرَةَ  ،هالِ ــلِ  كَثِ ــةَ  ،العِلَ  طَوِيلَ

ها إنْ  ،ملِ الأَْ  زَعُ  رُّ ـالشَ  مَسَّ ها وَإنْ  ،تجَْ  .)٢(»...تمَنْعَُ  الخيرَُْ  مَسَّ

وم ن أن  م:  

لَـتْ « :قـينفي وصــف المتَّ  قـال أمـير المـؤمنين   فيِ  مِــنهُْمْ  أَنْفُسُـهُمْ  نُزِّ

تيِ ءِ الْبلاََ  لَتْ  كَالَّ خَاءِ  فيِ  نُزِّ ورُهُمْ  محَزُْونَةٌ  قُلُوبهُُمْ  ،...الرَّ  .)٣(»مَأْمُونَةٌ  وشرُُ

ولمـاذا تكـون وَجِلـة خائفـة كـما  لماذا تكـون نفـوس المـؤمنين محزونـة؟

بصْـارُ  :قال تعالىٰ 
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 ).٨٢٩/٩٨(ح / ٧٣٨: مصباح المتهجّد )١(

 .في مناجاة الشاكين/ ٤٠: الصحيفة السجّادية )٢(

 .١٩٣: الخطبة/ ٣٠٣: نهج البلاغة )٣(
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 َو ِ
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 ؟)٦٠: المؤمنون(

ســبب الخــوف والوَجَــل هــو مخــاطر يــوم القيامــة وأهوالــه وعــدم  إنَّ 

 .الاطمئنان بالنجاة منها

ُ ا  ساا  :  

ـزى : ال تعـالىٰ ، قـر يـوم القيامـةـالنفوس هي التـي تحُشـ إنَّ 
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سَبَتْ رهَِين

َ
ثِّر( ك  .)٣٨: المدَّ

ا متلبِّسة بالأبـدان والنفوس في عالم الدنيا غير مكشوفة بشكل كامل لأنهَّ 

حقيقتهـا الواقعيـة،  ض عـلىٰ عـرَ ر وتُ ـتحُشَ النفس  ا يوم القيامة فإنَّ رية، أمَّ ـالبش

صـورة الكـلاب،  صورة الخنازير، وبعضهم عـلىٰ  رون علىٰ ـفبعض الناس يحُشَ 

ون لضآلة وحقارة نفوسهم التي كانت سبب تكـبرّهم في الـدنيا ر المتكبرّ ـويحُشَ 

: قـال ،أخيـه عـن فرقـد، بـن داود عنكما جاء  ،فيطأها الناس صورة الذرّ  علىٰ 

 ،الـذرّ  صـور في لونعَ يجُ  ينالمتكبرّ  إنَّ «: يقول الصادق  االله بدع أبا سمعت

 لاَ  اللّهُمَّ « :ولهذا نقرأ في الدعاء ،)١(»الحساب من االله يفرغ ىٰ حتَّ  الناس أهميتوطَّ 

لْ  ْ  وَلاَ  اسْمِي تُبَدِّ  .)٢(»جِسْمِي تُغَيرِّ

ــماء أُ  ــاك أس ــة هن ــوم القيام ــرإذن في ــام أُ  ىٰ خ ــروأجس ــير  ىٰ خ ــي غ ه

 .ء البشرية والأجسام الإنسانية والعياذ باهللالأسما

 ومـن هنــا كـان علينــا الاهـتمام بنفوســنا وحالاتهـا وصــفاتها كـما نهــتمُّ 

 .تها وقبولهابالأعمال وشروط صحَّ 
                                                             

 .١١ح / باب الكبر/ ٣١١: ٢الكافي  )١(

 ).٨٩٠/٥(ح / ٨٣٠: مصباح المتهجّد )٢(
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  :ال وات واداتمر 

اســتناداً إلىٰ نصــوص مــن القــرآن  _ن العلــماء العرفــاء يــذكرو إنَّ 

 :)١(قسمين ة يوم القيامة علىٰ الجنَّ النار و نَّ أ _ة نَّ والسُّ 

 .عقاب الأعمال وثوابها ىٰ بمعن ،ة الأعمالنار الأعمال وجنَّ  :لالأوَّ 

 .ة الصفاتنار الصفات النفسية وجنَّ  :الثاني

س بـبعض الصـفات بحيــث ل وتتلـبَّ الـنفس الإنسـانية تتشــكَّ  ذلـك أنَّ 

 .تكون ملتحمة معها

فهــذه صــفات نفســية ، العُجــبو الشــحّ و الحســدومثــال ذلــك الكــبر 

تصــبغ الــنفس بلونهــا ســواءً صــدر منهــا عمــل أو لم يصــدر، وهــذه الــنفس 

 . يوم القيامة بما يتناسب مع هذه الحالةتحُشرَ 

ثـواب وعقـاب الصـفات النفسـية هـو  د أنَّ ريفة تؤكّــوالنصوص الشـ

 .بكثير من ثواب وعقاب الأعمال أشدّ 

ــ ــث الش ــاء في الأحادي ــن ـج ــن أبي ريفة ع ــد زرارة، ع ــر وأبي عب جعف

 .)٢(»برذرة من كمثقال ة من في قلبه لا يدخل الجنَّ «: ، قالا االله

ــن وعــن ــن بكــير، ع ــد االله  اب ــنَّ  إنَّ «: ، قــالأبي عب ــاً لم في جه وادي

ة حـرّه وسـأله أن يـأذن لـه أن شـدَّ  االله  سَقَر، شـكا إلىٰ  :ين يقال لهللمتكبرّ 

 .)٣(»مس فتنفَّس فأحرق جهنَّ يتنفَّ 

 :نار الاعتقادات :الثالث

ـــرَكَ االله  والثانيــة، ولــذا فــإنَّ  ولىٰ مــن الأُ  وهــي أشــدّ 
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 ).المؤلِّف. (الأربعون حديثاً للإمام الخميني : راجع )١(

 .٦ح / باب الكبر/ ٣١٠: ٢الكافي  )٢(

 .١٠ح / باب الكبر/ ٣١٠: ٢الكافي  )٣(



 ٢٠٧ .......................................................................  المقطع الثالث عشر

ورة او ك ا:  

 :»تَعْصِمَهَا أَوْ  هَالِكَةٌ  يـنَفْسِ  إنَِّ «

 يـنَفْسِــ إِنَّ « :دعاء الــذي يقــولالأخــير في هــذا المقطــع مــن الــ صّ الــن

ث عـن مفهـوم إسـلامي عـن الـنفس الإنسـانية، يتحـدَّ  ،»تَعْصِـمَهَا أَوْ  هَالكَِةٌ 

جــه نحــو الضــلال الــنفس الإنســانية تتَّ  ص هــذا المفهــوم في أنَّ ويــتلخَّ 

 .وعناياته والانحراف لو لا الاعتصام باالله تعالىٰ 

ــ ــذا المعن ــ ىٰ ه ــر ممَّ ــذي يظه ــو ال ــره ــه الق ــلىٰ ا قال ــريم ع ــان  آن الك لس

ــوءِ  :حــين قــال يوســف   باِ�س�
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 .)٥٣: يوسف( إِلا

مما ا  تم:  

 .هذا الأمر يجرّنا للحديث عن نظريات حول النفس الإنسانية

، فهــي بالأصــل رّ ـبعهــا نحــو الشــالــنفس تميــل بط نَّ إ: ولىٰ النظريــة الأُ 

ـشرّ  مـن التربيـة والقـانون لأجـل كـبح جماحهـا وتعـديل  بـدَّ  ولا ،اهيرة الاتجِّ

تهــا بعــض المــدارس الغربيــة في علــم اههــا، وهــذه النظريــة هــي التــي تبنَّ اتجِّ 

 .النفس

الــنفس الإنســانية حياديــة مــن حيــث الخــير  إنَّ  :النظريــة الثانيــة

ا طاقـة يمكـن أن تخضـع لتـأثيرات إيجابيـة فتصـبح ذاتهـ ، فهي في حـدِّ رّ ـوالش

ــة، أو تــأثيرات ســلبية فتصــبح شرّ خــيرِّ  ة ا ذات دوافــع خــيرِّ يــرة، أو أنهَّ

ــشرّ  ىٰ خــروأُ  ــة الجيّ ــة والقــانون هــو الموازن ــرة، ودور التربي ــحيحة ي دة والص

 .بين هذه الدوافع

يهــا ة بــالطبع، وجميـع الــدوافع التـي فالــنفس خـيرِّ  إنَّ : النظريـة الثالثـة

ـهـي دوافـع خـيرِّ   ل إلىٰ ا تتـزاحم فـيما بينهـا تتحــوَّ ة، لكـن هـذه الــدوافع لأنهَّ
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ــ ــل فإنهَّ ــهوة الأك ــك ش ــال ذل ــيرِّ شرّ، مث ــلا خ ــاوزت  ،ة بالأص ــن إذا تج ولك

 .شرّ  لت إلىٰ حدودها تحوَّ 

ما ينشـأ مـن تجـاوز رية وإنَّــلا وجود لـه في أصـل الـنفس البشـ رّ ـفالش

ــدَّ  ا لاة، وهنــالحــدود للــدوافع الخــيرِّ  مــن التربيــة والقــانون وتعلــيم تلــك  ب

  الحـــدود والتزامهـــا،
ُ
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التوحيـد  أنَّ  مـن الآيـات الكريمـة عـلىٰ  ذلـك بـما دلَّ  ون علىٰ كما يستدلّ 
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 لضلال والشرور؟ هذه النظرية وقوع افسرِّ إذن كيف تُ 
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 ؟)٧٢: الأحزاب( إنِ

ــع والجهــل هــي نقــاط ضــعف في الــنفس  أنَّ  :والجــواب العجلــة والهلََ

 نَّ إ :ل نريـد القـولبـ ،ريةـعي الكـمال للـنفس البشـلا نريـد أن نـدَّ  ،ريةـالبش

 مـع كونهـا عـلىٰ  يـرة بالـذات ولا حياديـة، وذلـك لا يتنـافىٰ النفس ليست شرّ 

 .إزالتها درجة كبيرة من نقاط الضعف التي يجب العمل علىٰ 



 ٢٠٩ .......................................................................  المقطع الثالث عشر

ــ ــ :فــالجواب ؟والظلــم رّ ـا مــن أيــن يحــدث الشــأمَّ ه يحــدث لا مــن أنَّ

 ،ن وخداعـهما مـن خـلال إغـراء الشـيطاخلال الدوافع الذاتيـة للإنسـان وإنَّـ

ر، ولأجــل ذلــك كــان الإنســان ـأحــدٌ مــن البشــ ولــو لا الشــيطان لمــا ضــلَّ 

 .ينجو من مكائد الشيطان ىٰ عناية االله وعصمته ورحمته حتَّ  بحاجة إلىٰ 

البـدن يسـير  أنَّ  والحال هنا تماماً كما هو الحال في بدن الإنسان، فلا شـكَّ 

لأوبئـة الخارجيـة وسـوء بحالة من التماسك والتواصل والنظام بحيـث لـو لا ا

الأمراض، فالأمراض هي حالة طارئة من الخارج، وكـان  ض إلىٰ التغذية لما تعرَّ 

 ريةـدواء لدفع تلـك الأوبئـة الطارئـة، فهكـذا الـنفس البشـ الإنسان يحتاج إلىٰ 
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  : ء د

ــمّ  ــام  ث ــود الإم ــ يع ــد أن يؤكّ ــعف بع ــابقة في ض ــة الس د الحقيق

ــا إلىٰ  ــنفس وحاجته ــة ال ــة الإلهي ــلاح والعناي ــد  ،...الإص ــام لتأكي ــود الإم يع

ـ االله تعـالىٰ  ل والثقـة والانقطـاع المطلـق إلىٰ حالة التوكّ  ده في الـذي سـبق أن أكَّ

 :مقاطع سابقة فيقول
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هُـــمَّ « ـــتَ  اللَّ تيِ  أَنْ ـــدَّ ـــتُ، إنِْ  عُ ـــتَ وَ  حَزِنْ  إِنْ ) مـــلاذي( مُنتْجََعِـــي أَنْ

ــكَ وَ  حُرِمْــتُ، ــتغَِاثَتيِ بِ ــتُ  إِنْ  اسْ ــدَكَ وَ  ،)أصــابتني كارثــة( كَرِثْ َّــا عِنْ ــاتَ  ممِ  فَ

 .»تَغْيِيرٌ ) واستوحشت منه( أَنْكَرْتَ  فِيماَ وَ  صَلاَحٌ، فَسَدَ  لمَِاوَ  خَلَفٌ،

 قَبْــلَ  عَــليََّ  فَــامْننُْ « :قـائلاً   أســألك يــا االلهُوإذا كـان الحــال كــذلك فـإنيّ 

ــةِ، الْــبلاََءِ  يَ
ــلَ وَ  باِلْعَافِ ــدَةِ  الْطَّلَــبِ  قَبْ ــلَ وَ  ،)بــالغنىٰ ( بِالجِْ ــلاَلِ  قَبْ شَــادِ، الضَّ  باِلرَّ

ــةَ ؤُ مَ  اكْفِنِــيوَ  ةِ  ونَ ــادِ، مَعَــرَّ ــادِ،المَ  يَــوْمِ  أَمْــنَ  ليِ  هَــبْ وَ  الْعِبَ  حُسْــنَ  امْنحَْنِــيوَ  عَ

 .»الإِرْشَادِ 

   **   * 



 

 

 

 ااا   

هُمَّ « ـدٍ  عَـلىَٰ  صَلِّ  اللَّ  بلُِطْفِـكَ، عَنِّـي ادْرَأْ وَ  آلِـه،وَ  محَُمَّ

 بصُِـنْعِكَ، دَاوِنيِ وَ  بكَِرَمِـكَ، أَصْـلِحْنيِوَ  بنِعِْمَتـِكَ، اغْذُنيِ وَ 

لْنيِوَ  ذَرَاكَ، فيِ  أَظلَِّنيِوَ  قْنيِوَ  رِضَاكَ، جَلِّ  عَليََّ  اشْتَكَلَتْ  إذَِا وَفِّ

ــورُ  ــدَاهَا، الأمُُ ــابهََتِ  إذَِاوَ  لأهَْ ــماَلُ  تَشَ ــا، الأعَْ  إذَِاوَ  لأزَْكَاهَ

 .»لأرَْضَاهَا المْلَِلُ  تَنَاقَضَتِ 

ا:  

ن  ،ر مـن دعـاء مكـارم الأخـلاقـعشـ الرابـعقطـع المهذا هو  ويتضـمَّ

 :عوات ثمّ يختمها بطلب التوفيقستّ د

 .دفع المخاطر _ ١

 .مالاستفادة من النع _ ٢

 .إصلاح النفس _ ٣

 .مداواة البدن _ ٤

 .الاستظلال بظلِّ االله _ ٥

 .التكريم بالرضى الإلهي _ ٦

 .التوفيق لأهدىٰ الأمور، وأزكىٰ الأعمال، وأرضىٰ الملل _ ٧

 :»بلُِطْفِكَ  عَنِّي ادْرَأْ وَ «

ا لا نعلـم بلطفـك ممَّـا نعلـم وي مـا أحـذر وأخـاف ممَّـادفـع عنـّ ىٰ بمعن

 .وإحسانك
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ــذا هــ ــن االله تبــارك وتعــالىٰ ه ــدفع عنـّـ و لطــف م ا الــبلاءات أن ي

وإحسـانه إلينـا لم نكـن  ولـولا لطـف االله تبـارك وتعـالىٰ  ،والمخاطر المحيطة بنا

 .قادرين على أن نواصل الحياة ولا لحظة واحدة

بــل هــو  ،الإحســان الإلهــي لــيس هــو فقــط في مــا يعطينــا الحقيقــة أنَّ 

 .البلايا المحيطة بناا من يدفع عنّ  وبشكل أكبر هو بما 

ي كـم هـي البلايـا والمخـاطر التـي يـدفعها ـحصـنحن لا نسـتطيع أن نُ 

ــ ــا أو في ذرّ عنّ ــا أو أبــداننا أو دينن ــا أو ا في أموالن ــا أو في جيرانن ــا أو في أهلن ياتن

لحظـة مـن لحظاتنـا هـي  ات بـدننا وكـلّ ة مـن ذرّ ذرَّ  كـلَّ  نَّ إفي مجمل حركتنا، 

 .ولولا ذلك لهلكنا ،اها االله عنّ محفوفة بالمخاطر التي يدفع

ــ إنَّ  ــ ب لنــا كارثــة، إنَّ ســبِّ ف خليــة مــن خلايــا الــدماغ تُ توقّ ة قــدم زلَّ

ــدة  ــبِّ تُ واح ــة، إنَّ س ــا فاجع ــبة  ب لن ــاع في نس ــدم أو ارتف ــغط ال ــاع في ض ارتف

 .ا نعيش في محيط من البلاءنّ أ، وهكذا نجد ىٰ ب لنا العمسبِّ ر قد يُ كَّ السُّ 

أن يـدفع البلايـا المحيطـة بـه في داخلـه  ه قـادر عـلىٰ ر أنَّ مخطئ من يتصوَّ 

 .ات قلبهات بدنه ودقّ وفي خارجه وفي ذرّ 

ــ إنَّ  ــوَّ توقّ ــف الق ــي أنَّ ــدن تعن ــلية في الب ــلىٰ ة العض ــادر ع ــير ق  أيِّ  ك غ

 .تفتح عينيكتستطيع أن لا  ىٰ حراك وحتَّ 

ــد أنَّ  ــذا نج ــل ه ــين  ولأج ــام الحس ــول الإم ــه يق ــاء عرف : في دع

ــأَيُّ « ــكَ عُ نْ أَ  فَ ــا مِ ــي ي ــأُ  إِلهِ ــدَداً  يـحْصِ ــراً  وْ أ عَ ــاكَ  أَيُّ  أَمْ  ،ذِكْ ــومُ  عَطاي ــا أقَُ  بهِ

ــكْراً  ــي، شُ ــا وَهِ ــرُ  رَبِّ  ي ــنْ  أَكْثَ ــيها أَنْ  مِ ونَ  يحُْصِ ــادُّ ــغَ  أَوْ  ،الع ــماً  يَبلُْ ــا عِلْ  بهِ

فْـتَ  مـا ثُـمَّ  الحافظُِونَ، ي وَدَرَأْتَ  صرََ ـ مِـنَ  اللّهُـمَّ  عَنِّـ ـ رِّ ـالضُّ اءِ ـوَالضَّ  أَكْثَـرُ  رَّ

َّا يَةِ  مِنَ  ليِ  ظَهَرَ  ممِ
اءِ  العافِ َّ  .)١(»وَالسرَّ

                                                             

 .٧٦: ٢إقبال الأعمال  )١(
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 حمـاك في أصـبحت إنيّ  هـمّ اللّ « :في الـدعاءأيضـاً هذا هو الـذي نقـرؤه 

ــذي ــتباح، لا ال ــيت يس ــكذمَّ  في وأمس ــ ت ــر لا يالت ــوارك ،تخف ــذي وج  لا ال

 وجــوارك، حــرزك في تجعلنــي أن وقــدرتك تــكبعزَّ  هــمّ اللّ  وأســألك .يضــام

 لا الــذي ومنعــك وأمانــك، وحفظــك ،وعقــدك وعــدتك وعيــاذك، وأمنــك

، وســطوتك عقابــك وســوء غضــبك، مــن يســتطاع لا الــذي كوعــزَّ  يــرام،

ــوء ــوادث وس ــوارق النهــار، ح  يــا ،بخــير يطــرق طارقــاً  إلاَّ  الليــل وط

 ،طــوارق الليــل والنهــار غــير مترقبــة ولا المحتســبة ولا المحتملــة ،)١(»رحمــن

 .يطرقك في ليل أو نهار ك تفاجأ بطارقٍ لكنَّ 

ــوم الأحــد حــين يقــول الإمــام  هــذا أيضــاً هــو مــا نقــرؤه في دعــاء ي

ضْـوانِ مِـنَ الظُّلْـمِ وَالْعُـدْوانِ أَ بِـكَ «: السجّاد  سْـتجَيرُ يـا ذَا الْعَفْـوِ وَالرِّ

ــواتُرِ  ــانِ وَتَ م ــيرَِ الزَّ ــنْ غِ ــدَثانِ الأَْ وَمِ ــوارِقِ الحَْ ــزانِ وَطَ ــا  ،)٢(»حْ ــدثان هم الح

ــالىٰ لليــل والنهــارا ــا  ، إذن كــما نســأل االله تبــارك وتع ــا في العطاي أن يلطــف بن

ــي  ــك الت ــا أو تل ــي لا نعلمه ــاطر الت ــك المخ ــا تل ــدرأ عنّ ــأله أن ي ــنعم نس وال

 .نعلمها

 :»بنِعِْمَتكَِ  اغْذُنيِ وَ «

ــأُ  ــذُ غْ ــيس بمعن ــا ل ــي :ىٰ ني هن ــ ،أطعمن ــوإنَّ ــماء  ىٰ ما بمعن ــب الإن طل

، وقابليـةً بـنعم االله تبـارك وتعـالىٰ  نـزداد عمـراً فنحن ننمـو ونكـبر و ،والتنمية

مــن هنــا جــاءت كلمــة  ينــي، ولعــلَّ زد في عطايــاك التــي تنمّ  :ىٰ ني بمعنــذُ غْــأُ 

نمـو عنـدنا هـو مـن  كـلَّ  نَّ أغذاء، الغذاء هو ما يدعو البـدن للنمـو، الحقيقـة 

ونعمــه الباطنــة التــي لا  ، ومــن نعمــه علينــا الظــاهرة تبــارك وتعــالىٰ عنــد االله
                                                             

 .المعروف بالحرز الكامل ، دعاؤه ٦١و ٦٠: أبطحي/ الصحيفة السجّادية )١(

 .١٠٨: المصباح للكفعمي )٢(
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ـــ ـــ دّ تع ـــ ،ىٰ ـولا تحُص ـــاءت الإش ـــي ج ـــام والت ـــاء الإم ـــا في دع ارة إليه

حيــث  ،آنفـاً مــن دعـاء عرفــةذكرنــاه في المقطــع السـابق الــذي  الحسـين

 .ثانياً  ث عن ما درأ عناّ من البلاياويتحدَّ  ،لاً النعم أوَّ  نع ث يتحدَّ 

 :»بكَِرَمِكَ  أَصْلِحْنيِوَ «

هـا قـد كلّ  ،اهـاتـي يمنحنـا إيّ والـنعم ال ،اها االله عنـّؤالمخاطر التـي يـدر

الـنعم  اللطـف الإلهـي وكـلّ  فـرغم كـلّ  ،يسلك الإنسان بها سـلوكاً منحرفـاً 

 بـدَّ  د الإنسـان تلـك الـنعم ويجعلهـا وبـالاً عليـه، ولـذا لابـدِّ الإلهية لكن قد يُ 

ــن الكــرم الإلهــي ــوع م  ،مــن طلــب الإصــلاح باســتمرار، الإصــلاح هــو ن

 .ولولا هذا الكرم ما صلحنا

اتاا  ر:  

ــالىٰ و ــارك وتع ــول االله تب ــا نســتذكر ق ــمْ : هن هُ
�
 إِ�

ُ
ــه ُ زَوجَْ

َ
نا �

ْ
ح

َ
ــل صْ

َ
وَأ

ـا خاشِـعِ�َ 
َ

ـوا �
ُ
 وَ�ن

ً
بـا

َ
 وَرهَ

ً
بـا

َ
نا رغَ

َ
عُون

ْ
ـَْ�اتِ وَ�َـد

ْ
 ِ� ا�

َ
وا �سُـارعُِون

ُ
 �ن

 .)٩٠: الأنبياء(

ـ هذا الـنصّ  رك زكريـا حـين سـأل االله تبـا ةالقـرآني الـذي جـاء في قصَّ

ــالىٰ  ــةالذرّ  وتع ــادرة عــلىٰ  ،ي ــير ق ــه غ ــال االله  ،الإنجــاب وكانــت زوجت ــا ق هن

ــالىٰ  ــارك وتع  : تب
ُ
ــه ُ زَوجَْ

َ
نا �

ْ
ح

َ
ــل صْ

َ
ــوا أنَّ  ،وَأ ــلاح  لكــن لاحظ ــذا الإص ه

زوجـة زكريـا لم يكـن بـدون اسـتحقاقات لهـذا  به عـلىٰ  ل االله تعالىٰ الذي تفضَّ 

 .الإصلاح

ــة إلىٰ  ــة القرآني ــارت الآي ــد أش ــدَّ  لق ــذا  ةع ــتحقاقات له شروط أو اس

 :الإصلاح

 .المسارعة في الخيرات: لاً أوَّ 

 .الدعاء :وثانياً 
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ـَـْ�اتِ : يقــول تعــالىٰ  ،الخشــوع :وثالثــاً 
ْ
 ِ� ا�

َ
ــوا �سُــارعُِون

ُ
هُــمْ �ن

�
إِ�

ا خاشِعِ�َ 
َ

وا �
ُ
 وَ�ن

ً
با

َ
 وَرهَ

ً
با

َ
نا رغَ

َ
عُون

ْ
 .وَ�َد

 مـن االله تبـارك وتعـالىٰ  ر حيـنما ننتظـرعوامـل يجـب أن تتـوفَّ  ةهذه ثلاث

 .أن يصلح حالنا

ز :  

 شـيخ وهـو إسرائيـل، بنـي أنبيـاء مـن عظـيماً  اً نبيَّـ كـان  زكرياإنَّ 

 مسـتتراً  اً خفيَّـ نـداءً  ربـه فنـادىٰ  ،عـاقراً  امرأتـه وكانـت ،ولـد لـه يكن لم كبير

ــن ــين ع ــاس، أع ــال الن ــعفت إنيّ  ربِّ : ق ــواي ض ــن ق ــم ووه ــ العظ  ،يمنّ

 مــن يعمّــ أبنــاء مــن خفــت إنيّ  ربِّ  يــاو رأسي، ســواد في يبالمشــ واضــطرم

 يرثنــي ولـداً  وعطائـك جــودك وعظـم فضـلك واســع مـن فـأعطني ،بعـدي

 .اً رضيَّ  ربِّ  واجعله يعقوب، آل من ويرث

 :فقـال بنفسـه الولـد تسـمية وتـولىّٰ  دعـاءه وتعـالىٰ  تبارك االله فاستجاب

ـ
�
�شَ

ُ
ـا ن

�
رِ��ا إنِ

َ
ـلامٍ اـيا زَ�

ُ
ـ�رُكَ بغِ

ْ َ
� 

ُ
 هـذه سـمع فلـماَّ  ،)٧: مـريم( سْـمُه

 وقـد عـاقر، وامـرأتي ولـد لي كـان وجـه أيِّ  مـن: فقال ،باً متعجّ  صار ىٰ البشر

 أردت إذا إنيّ  ،زكريــا يــا :كلامــه ردِّ  في تعــالىٰ  االله وقــال الكــبر؟ مــن ضــعفت

ــيئاً  ــان ش ــ أن دون ك ــلىٰ  فيتوقَّ ــة الأســباب ع ــي العادي ــمتها الت ــل رس  للحم

 مـن بأعجـب وعـدتك الـذي الغـلام هـذا خلـق لـيس ،زكريـا ايـ .والولادة

 .العدم من جملةً  رـالبش خلق

 .المسؤول قتحقّ  علىٰ  نيتدلّ  علامة لي اجعل ،ربِّ  يا: زكريا قال

ــ وجــود عــلىٰ  علامتــك: وتعــالىٰ  تبــارك االله فقــال  وحصــول بــه رـالمبشَّ

 وأنــت ليــال ثــلاث المعــروف بكلامهــم النــاس متكلّــ عــلىٰ  تقــدر ألاَّ  الحمــل

 .مرض ولا ةعلَّ  بك ليست الجسم صحيح
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ّرح ا ءا:  

ــِ�  :القــرآن الكــريميقــول 
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ــاف( ذ ــدعا ،)١٥: الأحق ــاء ال ــب ب ــالح، وطل ــل الص لتوفيق للعم

 .ياتناالإصلاح لأنفسنا ولزوجاتنا ولذرّ 

 :»بصُِنْعِكَ  دَاوِنيِ وَ «

، والإنسان يجب والعافية من االله تبارك وتعالىٰ  الدواء من االله تبارك وتعالىٰ 

اً اً أن يكون جادَّ   إنيِِّ  اللّهُـمَّ « :وقد جاء في الأدعية الجامعـة ،بطلب العافيةوملحَّ

يَةِ  العَفْوَ  أَلُكَ أَسْ 
نْيا فيِ  وَالمعُافاةِ  وَالعافِ  .)١(»وَالآخرَةِ  الدُّ

 يسأل االله العافية؟ ىٰ السؤال الآن هل الإنسان مريض حتَّ 

ما الإنسـان دائـماً وإنَّـ ،لمـرضىٰ لليس هـذا الـدعاء فقـط  ،نعم :الجواب

 .طلب العافية من االله تعالىٰ  يحتاج إلىٰ 

ــماً هــو في محنــة مرضــيَّ الإنســا نَّ إ :نســتطيع أن نقــول ــان في ن دائ ة إن ك

بدنه أو في قلبـه طالمـا هـو في معركـة مـع الشـيطان، ولهـذا نجـد الإمـام عـلي 

 ــول ــباح يق ــاء الص ــي«: في دع ــي إِلهِ ــوبٌ، قَلْبِ ــ محَجُْ ــوبٌ، يـوَنَفْسِ  مَعْيُ

ــليِ  ــوبٌ، وَعَقْ ــوَائِي مَغْلُ ــبٌ  وَهُ ــأنَّ  ،)٢(»غالِ الإنســان  هــذا اعــتراف واضــح ب

ــما  ــمه ــمال لكنَّ ــتويات الك ــغ في مس ــنقص بَلَ ــذات وال ــب ال ــن عي ــاني م ه يع

 .دواء، والدواء من عند االله تبارك وتعالىٰ  الوجودي الذي يحتاج إلىٰ 

 :»ذَرَاكَ  فيِ  أَظلَِّنيِوَ «

ــ ــي في ذراك بمعن ــاك  :ىٰ وأظلن ــان في حم ــلاذك، الإنس وفي كنفــك وفي م
                                                             

 .٢٥: المصباح للكفعمي )١(

 .١٩ح / ٣٤١: ٨٤بحار الأنوار  )٢(
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االله تبـارك  بعيـداً عـن ظـلِّ القيامة كما هو في الـدنيا لا يسـتطيع أن يعـيش  يوم

 .وحمايته وتعالىٰ 

ــديث  ــاء في الح ــوي ج ــالنب ــبعة«: ريفـالش ــميظلّ  س ــ في  االله ه  هظلِّ

 قلبـه ورجـل ، االله عبـادة في نشـأ وشـاب عـادل، إمـام :هظلَّ  إلاَّ  ظلَّ  لا يوم

 االله طاعـة في كانـا ورجـلان إليـه، يعـود ىٰ حتَّـ منـه خـرج إذا بالمسـجد قمتعلّ 

 االله ذكــر ورجـل قــا،وتفرَّ  ذلــك عــلىٰ  فاجتمعـا   ًعينــاه ففاضــت خاليــا 

ــن ــية م ــل،  االله خش ــه ورج ــرأة دعت ــب ذات ام ــال، حس ــال وجم  إنيّ : فق

ــ فأخفاهــا بصــدقة قتصــدَّ  ورجــل ، االله أخــاف ــا شــماله تعلــم لا ىٰ حتَّ  م

 .)١(»بيمينه قيتصدَّ 

 علينا أن نسأل أين نحن من هؤلاء السبعة؟

أرض ا:  

ــة  ــد أبي عــن زيــد، بــن الــرحمن عبــدعــن هنــاك رواي الصــادق  االله عب

، االله رســول قـال: قـال  :»المــؤمن ظـلّ  خــلا مـا نــار القيامـة أرض 

والصـدقة  ،ظـلّ  إلىٰ منهـا هنـاك في القيامـة نـار نحتـاج ، )٢(»هتظلّـ صدقته فإنَّ 

فقـد ورد في الحـديث  ،عمـل صـالح هـو صـدقة ل علينـا، وكـلّ ظلِّ هي التي تُ 

 .)٣(»بة صدقةالكلمة الطيّ «: الشريفالنبوي 

لْنيِوَ «  :»رِضَاكَ  جَلِّ

غطـاء الرضـا  ،هـذا الغطـاء فـنحن نحتـاج إلىٰ  ،نـي برضـاكغطِّ  ىٰ بمعن

 .من االله تبارك وتعالىٰ 
                                                             

 .٧ح / ٣٤٣و ٣٤٢: الخصال )١(

 .٦ح / باب فضل الصدقة/ ٣: ٤الكافي  )٢(

 .٤٦٧: مكارم الأخلاق )٣(
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قْنيِوَ «  :»لأهَْدَاهَا الأمُُورُ  عَليََّ  اشْتَكَلَتْ  إذَِا وَفِّ

التوفيــق هــو مــا لا يمكــن للإنســان أن يســتغني عنــه مهــما كــان ذكيــاً 

ــ ــاً قويَّ ــثري ــالىٰ اً، لكنَّ ــارك وتع ــق االله تب ــدون توفي ــه ه ب ــل في حيات ــذا  ،يفش وله

ســؤال التوفيــق مــن االله ســبحانه  د عــلىٰ الــدعاء هنــا وفي مواضــع كثــيرة يؤكّــ

 .وتعالىٰ 

ــام  ــادق الإم ــول الص ــتغنى لا«: يق ــؤمن يس ــن الم ــلة ع ــه خص  وب

 قبــولو نفســه، مــن وواعــظ ، االله مــن توفيــق خصــال، ثــلاث إلىٰ  الحاجــة

 .)١(»ينصحه نممَّ 

    ا ا؟

ــول االله  ــول رس ــتفترق أُ «: يق ــلىٰ مَّ س ــي ع ــة  ت ــبعين فرق ــف وس ني

 .)٢(»كلّهم في النار إلاَّ فرقة واحدة

 كيف نعرف تلك الفرقة الناجية؟

 .توفيق من االله تبارك وتعالىٰ  هنا نحتاج إلىٰ 

ــول االله  ص الطريــق  رس ــخَّ ــيلى أبي عــنفش  :قــال ،الغفــاري ل

ــمعت ــول س ــول  االله رس ــتكون«: يق ــدي س ــة، بع ــإذا فتن ــان ف ــك ك  ذل

 يـوم يصـافحني مـن لوأوَّ  يـراني، مـن لأوَّ  هفإنَّـ طالـب، أبي بـن علي فالزموا

ــالأُ  هــذه فــاروق وهــو الأكــبر، يقالصــدّ  هــو القيامــة،  الحــقِّ  بــين قفــرِّ يُ  ة،مَّ

 .)٣(»والباطل

الطريق  نا علىٰ لمات، ويدلّ أن يكشف لنا الظ التوفيق وحده هو القادر علىٰ 
                                                             

 .٣٣ح / ٦٠٤: ٢المحاسن  )١(

 .٢١٠: ١تفسير الرازي  )٢(

 .٣١٥٧ح / ١٧٤٤: ٤الاستيعاب  )٣(
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 اللّهُـمَّ «: الـدعاءيقـول الصحيح، ويفتح قلبنا لالتزام التوصيات الدينية، ولهذا 

دٍ  عَلىٰ  صَلِّ  دٍ  وَآلِ  محُمََّ بعَِهُ  اً حَقَّ  الحقََّ  وَأَرِنيِ  ،محُمََّ  وَلاَ  فَأَجْتَنبَِـهُ، باطلاًِ  وَالباطِلَ  ،فَأَتَّ

عَلْهُ  بعَِ فَ  مُتَشابهِاً  عَليََّ  تجَْ  .)١(»مِنكَْ  هُدىً  بغَِيرِْ  هَوايَ  أَتَّ

  :لسان الأنبياء ضاً يقول علىٰ القرآن الكريم أي
ْ
ن

َ
ـوْ لا أ

َ
تَدِيَ �

ْ
ا ِ�هَ

�
ن
ُ
وَما ك

ا االلهُ 
َ
دان

َ
 .لولا هداية االله لم يمكن للإنسان أن يهتدي ،)٤٣: الأعراف( ه

مر اا :  

ـ لـدكتور التيجـاني كـما ينقلهـا في ة اومن الجميل أن نسـتعرض هنـا قصَّ

ــه مقدّ  ــة كتاب ــمّ (م ــديت ث ــول) اهت ــين يق ــإ :ح ــد إلىٰ نَّ ــامين  ه وف ــارة الإم زي

ــماَّ  الكــاظمين  ــر إلىٰ فل ــولالقبَّ   نظ ــين يق ــن لم( :ت ــد أك ــرف بع ــة أع  وجه

ــان ــود، المك ــ المقص ــراءت ىٰ حتَّ ــاب لي ت ــآذن قب ــة وم ــذ ذهبي ــعاعها يأخ  إش

زيـارة القبـور وزيـارة هـؤلاء  معنـىٰ ومع ذلك كان يتسـاءل عـن  ،)بالأبصار

 ،بـنفس الشـكوك المحيطـة بـه زيـارة الإمـام عـلي  انتقـل إلىٰ  ثـمّ  ،المـوتىٰ 

تـارةً م ث نفسـه يتقـدَّ ومـا زال يحُـدِّ  ،زيـارة الإمـام الحسـين  انتقل إلىٰ  ثمّ 

ــأخَّ و ــرى، ريت ــدىٰ  أُخ ــين  ول ــام الحس ــد الإم ــن مرق ــه م ــمع  خروج س

ـ  :قـال لَ وحـين سُـئِ  ،يـاحي وكيـف كـان يرتجـفالر ة الحـرّ خطيباً يقصُّ قصَّ

 أتمالـك لم( :، هنـا يقـول الـدكتور التيجـاني)ة والنـاري بـين الجنَّــ نفسـخيرِّ أُ (

ــد ــماع عن ــذا س ــقط أن ه ــلىٰ  تس ــاً، الأرض ع ــأنيّ  باكي ــأُ  وك ــرّ  دور لمثِّ  الح

 .)٢(االله رسول بن يا توبة من هل: الحسين من وأطلب

*   *   * 

                                                             

 .١١ح / ٢٢: ٩٩بحار الأنوار  )١(

 .٣٤٢ - ٢٤٧: ثمّ اهتديت: راجع )٢(





 

 

 

 اا   

هُمَّ « ـدٍ  عَـلىَٰ  صَـلِّ  اللَّ جْنيِوَ  آلِـه،وَ  محَُمَّ  باِلْكِفَايَـةِ، تَـوِّ

ــمْنيِوَ  ــنَ  سُ ــةِ، حُسْ ــبْ  الوِْلاَيَ ــدْقَ  ليِ  وهَ ــةِ، صِ دَايَ  لاَ وَ  الهِْ

ــعَةِ، تَفْتنِِّــي عَــةِ، حُسْــنَ  امْنَحْنـِــيوَ  باِلسَّ عَـــلْ  لاَ وَ  الدَّ  تجَْ

ــ ــدَّ  يـعَيْشِ ــدَّ  اً كَ ــرُدَّ  لاَ وَ  اً،كَ ــا تَ ــليََّ  ئِيدُعَ ــإنيِِّ  اً،رَدَّ  عَ  لاَ  فَ

 .»اً ندَِّ  مَعَكَ  أَدْعُو لاَ وَ  اً،ضِدَّ  لَكَ  أَجْعَلُ 

جْنيِوَ «  :»باِلْكِفَايَةِ  تَوِّ

 :الواردة في الدعاءلهذه العبارة هناك تفسيران 

جْنيِ« :لالأوَّ   :ىٰ الكفـاءة واللياقـة والقـدرة، بمعنـ ىٰ بمعنـ »باِلْكِفَايَـةِ  تَوِّ

 .القدرة في العمل والأداء وخدمة الدين والمجتمعاجعلني من ذوي 

ــة  ــل الكلم ــاءة(وأص ــرأ لكنَّ ) الكف ــا تُق ــة(ه ــف) الكفاي ــن  ،للتخفي م

 .قبيل الولاية حيث أصل الكلمة الولاءة مثل البراءة، وكذلك الهداية

ــمْنيِوَ « ــنَ  سُ ــةِ  حُسْ ــ »الْوِلاَيَ ــدبير  :ىٰ بمعن ــن الإدارة والت ــي حُس ارزقن

 .المعاملة والاستعمال ىٰ وم بمعنمة سُمني من السَّ لوكيتُ أمره، لمن تولَّ 

دَايَــةِ  صِــدْقَ  ليِ  وهَــبْ « هــب لي الصــدق في عمليــة هدايــة  :ىٰ بمعنــ »الهِْ

 .الآخرين وتوجيههم وإرشادهم

ــدعاء ــوع ال ــون مجم ــادق : فيك ــنَ الإدارة، ص ــوءاً، حَسَ ــون كف أن أك

 .ة في إرشاد وهداية الآخرينالعمل والنيَّ 
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ارزقنــي الكفايــة في العـــيش  :ىٰ بمعنـــ »باِلْكِفَايَــةِ  جْنيِتَــوِّ « :الثــاني

 .)كفاية المؤونة(ومنه  ،الآخرين والرزق، فلا أكون فقيراً وعيالاً علىٰ 

ــةِ  حُسْــنَ  سُــمْنيِوَ « أنــت  تــولَّ يــا إلهــي حــالي، وكُــنْ  :ىٰ بمعنــ »الْوِلاَيَ

 ك هـوولا تتركنـي لغـيرك، ولا تجعـل غـير ي بأحسـن الولايـة والرعايـة،وليّ 

 .ي وذلك هو سوء الولايةوليّ 

ــبْ « ــدْقَ  ليِ  وهَ ــةِ  صِ دَايَ ــ »الهِْ ــة  :ىٰ بمعن ــدين بالهداي ــن المهت ــي م اجعلن

ة التـي هـي هدايـة الشـيطان وأصـحابه، فهنـاك الصادقة وليس الهداية الضـالّ 

 .الشيطان والذي هو الضلال نفسه ىٰ االله وهناك هد ىٰ هد

  :قال تعالىٰ 
ُ
ش

ْ
مُوا ـاح

َ
ل

َ
ينَ ظ ِ

�
 رُوا ا�

َ
ون

ُ
بُد

ْ
ع

َ
وا �

ُ
زْواجَهُمْ وَما �ن

َ
مِنْ  �وَأ

حَِيمِ 
ْ
مْ إِ� ِ�اطِ ا�

ُ
وه

ُ
د

ْ
اه

َ
ونِ االلهِ ف

ُ
 .)٢٣و ٢٢: الصافّات( �د

 .هذا التفسير الثاني للعبارات هو التفسير الأظهر، ولنقف عنده قليلاً 

 ن:  

 :حالينفي العيش وعدم الافتقار للآخرين يحصل في  ىٰ الكفاية والغن

 .الوفرة في المال والولد والعافية: لالأوَّ 

ــالغن :الثــاني ــنفس وشــعورها ب ــاف ال ــية، وعف ــة النفس ــذاتي  ىٰ القناع ال

 .وعطائه وتقديره عن الآخرين والثقة المطلقة باالله تعالىٰ 

 .)١(»نَفْسيِ  فيِ  غِنايَ  اجْعَلْ  اللّهُمَّ « :ولذا جاء في الدعاء

ا ُ:  

 :»الوِْلاَيَةِ  نَ حُسْ  سُمْنيِوَ «

 :الولاية ولايتان
                                                             

 .٧٨: ٢إقبال الأعمال  )١(
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وا: االله تعالىٰ ، قال ولاية االله: الأوُلىٰ 
ُ
ينَ آمَن ِ

�
 ،)٢٥٧: البقرة( االلهُ وَِ�� ا�

 َ�ِ�ِا  ا�ص�
�

توََ�
َ
وَ �

ُ
كِتابَ وَه

ْ
 ال

َ
ل ز�

َ
ي ن ِ

�
َ االلهُ ا�  وَلِ��

�
 .)١٩٦: الأعراف( إنِ

َ�ـمٍ مِـنْ  :قـال تعـالىٰ ولاية الشيطان،  :الثانية
ُ
نا إِ� أ

ْ
رسَْـل

َ
 أ

ْ
ـد

َ
ق
َ
ـااللهِ ل

َ
ت

ِ�ـمٌ 
َ
 أ

ٌ
هُـمْ عَـذاب

َ
ـَوْمَ وَ�

ْ
هُـوَ وَِ��هُـمُ ا�

َ
هُمْ �

َ
مـا�

ْ
ع

َ
 أ

ُ
يطْان

�
هُمُ ا�ش

َ
زَ��نَ �

َ
 ف

َ
بلِْك

َ
� 

 ، )٦٣: النحل(
ُ

وت
ُ
اغ مُ الط�

ُ
ه

ُ
وِْ�اؤ

َ
رُوا أ

َ
ف

َ
ينَ � ِ

�
 ).٢٥٧: البقرة( وَا�

ــي  أنَّ  ولا شــكَّ  ــة االله ه ــث  ىٰ الولايــة الحســنولاي ــنَ حي ــرجُِهُمْ مِ
ْ ُ
�

 ا��ــورِ 
َ

مــاتِ إِ�
ُ
ل

�
 ئة حيــثوولايــة الشــيطان هــي الولايــة الســيّ  ،الظ

 ِمات
ُ
ل

�
 الظ

َ
هُمْ مِنَ ا��ورِ إِ�

َ
رجُِو�

ْ ُ
�. 

في يـوم  هـو مـا تجـده في دعـاء الإمـام زيـن العابـدين  ىٰ هذا المعنـ

نيِوَ « :عرفة حيـث يقـول ٰ تَتَـ بِـماَ  تَـوَلَّ لْفَـى ،طَاعَتِـكَ  أَهْـلَ  بِـه وَلىَّ  ،لَـدَيْكَ  والزُّ

 .)١(»مِنكَْ  والمكََْانَةِ 

ا :  

 مورنا؟أُ  هو وليّنا ويتولىّٰ  ماذا نعمل من أجل أن يكون االله تعالىٰ 

ــوا :القــرآن الكــريم يقــول
ُ
يــنَ آمَن ِ

�
 ،)٢٥٧: البقــرة( ... االلهُ وَِ�� ا�

 .قيق تلك الولايةفالإيمان هو الشرط من أجل تح

ذكر االله لكــن الإيــمان هــو الإيــمان الصــادق الحقيقــي المقــرون بــ

 .االله، والاستعاذة به من الشيطان الرجيم التوكّل علىٰ و

 رَ��هِــمْ  :قــال االله تعــالىٰ 
َ

ــوا وَ�
ُ
يــنَ آمَن ِ

�
 ا�

َ َ
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ٌ
طان

ْ
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َ
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�
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ُ
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ْ
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ُ
ـــنَ ه ي ِ
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 وَا�

ُ
ـــه

َ
وْن

�
توََل

َ
ـــنَ � ي ِ

�
ا�

 
ْ
 ـُ�ش

َ
ون

ُ
 .)١٠٠و ٩٩: النحل( �رِ�

                                                             

 .٣٢٦: الصحيفة السجّادية )١(
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ـو�هُُمْ  :وقال تعـالىٰ 
ُ
ل
ُ
ـتْ ق

َ
كِـرَ االلهُ وجَِل

ُ
يـنَ إذِا ذ ِ

�
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َ
ـون

ُ
مِن

ْ
مُؤ

ْ
مَـا ا�

�
 إِ�

 .)٢: الأنفال(

ــالىٰ  ــال تع ــ :وق
�
ــنَ ا�ش  مِ

ٌ
ــائفِ ــهُمْ ط ــوْا إذِا َ�س�

َ
ق

�
ــنَ ا� ي ِ

�
 ا�

�
يطْانِ إنِ

مْ مُبصِْ 
ُ
إذِا ه

َ
رُوا ف

�
ك

َ
ذ

َ
 ـت

َ
 .)٢٠١: الأعراف( رُون

 .د صدق الإيمان وحقيقتهمور الثلاثة هي التي تؤكّ فهذه الأُ 

 .مور يكون المؤمن قد دخل في ولاية االلهر هذه الأُ ومع توفّ 

 .ل للدخول في ولاية االله وهو الإيمانهذا هو الشرط الأوَّ 

ــدَّ  ــريم يتح ــرآن الك ــن والق ــوث ع ــو التق ــر وه ــث ىٰ شرط آخ ، حي

  :يقول
َ
ون

ُ
ق
�
مُت

ْ
 ا�

�
هُ إِلا

ُ
وِْ�اؤ

َ
 أ

ْ
وِْ�اءَهُ إنِ

َ
وا أ

ُ
 .)٣٤: الأنفال( وَما �ن

بـما تعنيـه مـن التـزام الطاعـة والابتعـاد  _فالإيمان إذا لم تقرنـه التقـوىٰ 

 .لا يكفي للدخول في ولاية االله تعالىٰ  _عن المعصية 

ــو  ــث وه ــاك شرط ثال ــة االله) حالصــلا(وهن ــدخول في ولاي ــث ، لل حي

اِ�ِ�َ : يقول تعالىٰ   ا�ص�
�

توََ�
َ
وَ �

ُ
 .)١٩٦: الأعراف( وَه

ـــ ـــذه الش ـــة ـه ـــو(روط الثلاث ـــمان، التق ـــلاحىٰ الإي ـــع ) ، الص ترج

ــذكر  بجوهرهــا إلىٰ  ــن القــرآن الكــريم ي ــدة وهــي الإيــمان، ولك حقيقــة واح

 .ق الإيمانلتحقّ  يتها ولاعتبارها صفات ضروريةلأهمّ  ىٰ خرالعناوين الأُ 

وطو ط:  

ـــماَّ  ــا  وافىٰ  ل ــام الرض ــابور  الإم ــة نيس ــن المدين ــه م ــو في طريق وه

ــة مــرو بخراســان  رة إلىٰ المنــوَّ  ــ _مدين ــنما جلبــه المــأمون العبّ  وأراد، _اسي حي

 بـن يـا: لـه فقـالوا الحـديث أصـحاب عليـه اجتمـع المأمون إلىٰ  منها يخرج أن

 قعـد قـد وكـان منـك؟ فنسـتفيده بحـديث ثنادِّ تحُـ ولا اعنـّ ترحل ،االله رسول

ــة في ــ العماري ــه طلعأف ــال رأس ــمعت«: وق ــىٰ  أبي س ــن موس ــر ب ــول جعف : يق
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ــمعت ــر أبي س ــن جعف ــ ب ــول دمحمّ ــمعت: يق ــ أبي س ــن دمحمّ ــلي ب ــول ع : يق

 :يقــول عــلي بــن الحســين أبي ســمعت: يقــول الحســين بــن عــلي أبي ســمعت

 النبــيّ  ســمعت :يقــول  طالــب أبي بــن عــلي المــؤمنين أمــير أبي ســمعت

 ــول ــمعت :يق ــول  االله س ــه لا«: يق ــني االله إلاَّ  إل ــن حص ــل فم  دخ

 وأنـا ،روطهاـبشـ«: نادانـا الراحلـة تمـرَّ  فلـماَّ  :قـال ،»عذابي من أمن حصني

 .)١(»شروطها من

ــ ــ ىٰ ومعن ــذا الحــديث الش ــة  ريف أنَّ ـه ــدخول في ولاي أحــد شروط ال

 .اع لهمبتِّ االله الدخول في ولاية أوليائه والا

  ؟ا و  ا  

ــديث  ــنجــاء في الح ــ ع ــن لمفضَّ ــال ،عمــر ب ــال: ق ــو لي ق ــد أب  االله عب

 مروءتـه وهـدم شـينه بهـا يريـد روايـة مـؤمن عـلىٰ  روىٰ  من«:  الصادق

 فــلا الشــيطان ولايــة إلىٰ  ولايتــه مــن االله أخرجــه النــاس أعــين مــن ليســقط

  .)٢(»الشيطان يقبله

ة ا:  

 بنا إذا أدخلَنا في ولايته؟ اذا يفعل االله تعالىٰ م

ــدي في  ىٰ رو ــرائح(الراون ــرائج والج ــا نَّ أ: )٣()الخ ــد أب ــادق االله عب  الص

 جـالس هـو فبينـا المسـجد، دخـل هـو إذا بغلتـه كمسِ يُ  غلام عنده كان 

 هـل: الرفقـة مـن رجـل لـه فقـال، خراسـان مـن رفقـة أقبلـت إذ بغلة ومعه
                                                             

 .٤ح / ١٤٥و ١٤٤: ٢ عيون أخبار الرضا  )١(

 .١ح / المؤمنين باب الرواية علىٰ / ٣٥٨: ٢الكافي  )٢(

 .٣ح / ٨٧: ٥٠؛  بحار الأنوار ٣٩١و ٣٩٠: ١الخرائج والجرائح  )٣(
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 لـك وأجعـل ،مملوكـاً  لـه وأكـون مكانـك، يجعلنـي أن تسـأله أن غلام يا لك

 معـه قـيمأُ  وأنـا فاقبضـه اذهـب الصـنوف، جميـع من المال كثير فإنيّ  ه؟كلّ  مالي

 علــتجُ : فقــال  االله عبـد أبي عــلىٰ  فــدخل .ذلـك أســأله: فقــال. مكانـك

 تمنعنيــه؟ خــيراً  إليَّ  االله ســاق فــإن، صــحبتي وطــول خــدمتي، تعــرف ،فــداك

 ،الرجـل قـول لـه فحكـىٰ  ،»!غـيري مـن وأمنعـك ندي،ع من أعطيك«: قال

 فلـماَّ  .»وأرسـلناك قبلنـاه فينـا الرجـل ورغـب خـدمتنا في زهـدت إن«: فقال

 كـان إذا الخيـار، ولـك الصـحبة، لطـول أنصـحك: لـه فقـال دعـاه، عنه ولىّٰ 

ــوم ــة ي ــان القيام ــول ك ــاً متعلِّ   االله رس ــور ق ــان االله، بن ــير وك ــؤمنين أم  الم

  ِّـ وكـان االله، رسـول ربنـو قاً متعل  وكـان المـؤمنين، بـأمير قـينمتعلِّ  ةالأئمَّ

: الغـلام لـه فقـال .»موردنـا ونويـردّ  مـدخلنا، يـدخلون بنـا قينمتعلِّ  شعيتنا

 .الدنيا علىٰ  الآخرة وثروأُ  خدمتك في قيمأُ  بل

ـــف  ـــاكم كي ـــن حم ــــرفع   أنص

 

ــــــــواكم لي   ــــــــهوه   شرف ب

ــــيّ   ــــتدي لا س ــــوم أرىٰ  بقي   ي

 

ــــلىٰ   ــــ ع ــــابكم أق ــــوىٰ ب   فس

 
اق ا:  

دَايَةِ  صِدْقَ  ليِ  هَبْ وَ «  :»الهِْ

ــماً  ــة صــادقة دائ ــة إذا شــملت العبــد فهــي هداي ــنْ ، الهدايــة الإلهي وَمَ

 
�

ُ مِنْ ُ�ضِل
َ

ما �
َ
دِ االلهُ ف

ْ
ه

َ
� )٣٧: الزمر(. 

 ؟إذن فهل يوجد لدينا هداية صادقة وهداية كاذبة

ا اوا ا اا:  

 ،لنــاس مهتــدياً ولكــن قلبــه لا يعــرف نــور الإيــمانقــد يبــدو بعــض ا

 .م يفقدوهداية فإنهَّ ا واقع الههؤلاء لديهم هداية شكلية أمَّ 
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ــوارج  ــال الخ ــؤلاء مث ــال ه ــلِّ  _مث ــودون في ك ــم موج ــان  وه  _زم

ــلي  ــام ع ــفهم الإم ــذين وص ــائلاً  ال ــرآن «: ق ــرؤون الق ــيق ــاوز ف لا يتج

ــراقيهم ــل إلىٰ  ،)١(»ت ــدوره أي لا يص ــوبهم وص ــم  ،مقل ــي عظ ــوة ه والترق

 .الكتف

ومثال هـؤلاء مثـال المنـافقين والـذين في قلـوبهم مـرض والـذين قـال 

سْـــمَعْ : فــيهم القــرآن
َ
ــوا �

ُ
و�

ُ
ق

َ
� 

ْ
ســاُ�هُمْ وَ�نِ

ْ
ج

َ
 أ

َ
جِبُــك

ْ
ع

ُ
ــتهَُمْ �

ْ
�
َ
وَ�ذِا رَأ

ــوْ�هِِمْ 
َ
ــ ،)٤: المنــافقون( لِق م في الظــاهر مــن المســلمين والمــؤمنين لمــاذا؟ لأنهَّ

 .م لم تذق طعم الإيمانولكن قلوبه

ــوع  ــب، وخش ــوع القل ــاحبها خش ــي يص ــي الت ــة ه ــة الحقيقي الهداي

لِّ  خُشُـــوعِ  قَبْـــلَ  الإِيْــمانِ  خُشُـــوعَ  أَسْـــأَلُكَ  إنيِِّ  اللَّهُـــمَّ « الجــوارح،  فيِ  الـــذُّ

وقد يخشع البدن ولا يخشـع القلـب وذلـك هـو النفـاق كـما جـاء في  ،)٢(»النَّارِ 

 .)٣(بعض الروايات الشريفة

اا ااا اوا :  

ــبب  ــين بس ــد ح ــن الإنســان بع ــزول م ــة وت ــة وقتي ــون الهداي ــد تك وق

ــدعاء القــرآني، أفعــال الإنســان ومعاصــيه ــذا جــاء في ال  : ول
ْ
ــزِغ

ُ
ــا لا ت رَ��ن

ـابُ 
�
وَه

ْ
ـتَ ا�

ْ
ن
َ
 أ

َ
ـك

�
 إنِ

ً
َـة ْ

 رَ�
َ

ـك
ْ
ن ُ ـا مِـنْ �َ

َ
بْ �

َ
نا وَه

َ
يْ�

َ
د

َ
 ه

ْ
 إِذ

َ
د

ْ
و�نَا َ�ع

ُ
ل
ُ
آل ( ق

 .)٨: عمران

حيــث ) لْبـابِ أُولُــوا الأَ (ء مــن سـماّهم القـرآن وهـذا الـدعاء هــو دعـا
                                                             

 .٢٧٢: ٤الفتوح  )١(

 ).٦٩٢/٦٨(ح / ٥٩٨: مصباح المتهجّد )٢(

ـه قــال عـن رســول االله  )٣( . »إيّـاكم وخشــوع المنـافق، يخشــع البـدن ولا يخشــع القلــب«: أنَّ

 ).٢٠٠٩٠ح / ٥٢٧: ٧كنز العماّل (
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رُ  :قال
�
ك

�
ـدِ رَ��نـا وَمـا يـَذ

ْ
 مِـنْ عِن

� ُ
ـا بـِهِ �

�
 آمَن

َ
ون

ُ
و�

ُ
ق

َ
مِ �

ْ
عِل

ْ
 ِ� ال

َ
ون

ُ
اسِخ وَا�ر�

ــابِ 
ْ

�
َ ْ
ــوا الأ

ُ
و�

ُ
 أ

�
ــا �إِلا ــران( ... رَ��ن ــغ  ،)٨و ٧: آل عم ــف تزي ــن كي ولك

 بعد هدايتها؟القلوب 

ــواب ــغ وتنحــرف عــن الطريــق مــن خــلال  أنَّ  :الج القلــوب تزي

 .نور الإيمان ب المؤمن حينئذٍ ط في المعاصي والإدمان عليها فيسُلَ التورّ 

و�هَُمْ  :قال تعالىٰ 
ُ
ل
ُ
 االلهُ ق

َ
زاغ

َ
وا أ

ُ
ا زاغ م�

َ
ل
َ
 ).٥: الصفّ ( ... ف

 :قسمين م الإيمان إلىٰ قسِّ بعض الأحاديث الشريفة تُ 

 .الإيمان المستقرّ  _ ١

 .الإيمان المستودَع _ ٢

ــلي  ــام ع ــنَ « :يقــول الإم ــماَنِ  فَمِ ــا الإِي ــونُ  مَ ــاً  يَكُ ــتَقِرَّ  ثَابِت  فيِ  اً مُسْ

ـدُورِ وَ  الْقُلُـوبِ  بَـينَْ ) عاريـة( عَـوَارِيَّ  يَكُـونُ  مَـا مِنهْوَ  ،الْقُلُوبِ   أَجَـلٍ  إِلىَٰ  الصُّ

 .)١(»مَعْلُومٍ 

َِِدا ََ اُمَو:  

 ومن أجل أن تكون هدايتنا حقيقية ودائمية ماذا يجب أن نفعل؟

 .القرآن شرح لنا طريق ذلك وهو أن نكون مع الصادقين

ـوا  :جاء في تفسير هـذه الآيـة
ُ
ون

ُ
ـوا االلهَ وَ�

ُ
ق

�
ـوا ا�

ُ
يـنَ آمَن ِ

�
هَا ا� �ـ يـ

َ
يـا أ

ادِِ��َ  ـه  عـن الإمـام البـاقر ) ١١٩: التوبـة( مَعَ ا�ص� مـع عـلي «: قـالأنَّ

 .)٢(»بن أبي طالب

 .)٣()د وأهل بيته مع محمّ (وجاء عن أبي عمر يعني 
                                                             

 .١٨٩ح / ٢٧٩: نهج البلاغة )١(

 ).٢٢١/٦(ح / ١٧٣: تفسير فرات الكوفي )٢(

 .٤٠٨: ٩تفسير الميزان  )٣(
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 :ىٰ الآية تفيد أكثر من معن أنَّ  ىٰ ولا يخف

 .أن نكون من الصادقين: لالأوَّ 

 .أن نكون مع الصادقين: الثاني

 .والصادقون هم علي وشيعته

عَةِ  تَفْتنِِّي لاَ وَ «  :»باِلسَّ

ــ الســعة في الــرزق، والرفــاه في ــالعــيش، أمــر مطلــوب لكنَّ ما كــان ه ربَّ

  فتنــة،
ٌ
ــة

َ
ن
ْ
ــمْ فتِ

ُ
�

ُ
وْلاد

َ
مْ وَأ

ُ
�

ُ
ــوال

ْ
�
َ
مــا أ

�
ن
َ
� )ولــذا وجــب  ،)٢٨: الأنفــال

 .الانتباه والحذر من السقوط في هذا الامتحان

مِْ�  :كما قال تعالىٰ ) الاستدراج(خطر  هنا إلىٰ نبِّ القرآن الكريم يُ  إنَّ 
ُ
ما �

�
إنِ

 
ُ
هُمْ لَِ�دْاد

َ
� 

ً
ما

ْ
ا  :، وقال)١٧٨: آل عمران( وا إثِ

َ
بُ بهِـذ

�
ـذ

َ
رِْ� وَمَـنْ يُ�

َ
ـذ

َ
ف

 
َ
مُون

َ
ل
ْ
ع

َ
 لا �

ُ
رجُِهُمْ مِنْ حَيثْ

ْ
سْتَد

َ
دَِيثِ سَ�

ْ
 ).٤٤: القلم( ا�

  :اه اب واه اض

 .رفاه محبوب أيضاً  رفاه مبغوض، وليس كلّ  ليس كلّ 

ــ ــذي يتحقَّ ــو ال ــوض ه ــاه المبغ ــلاالرف ــن خ ــحّ ق م ــل، ل الش ، والبخ

 .والحرام

ــلي  ــام ع ــورة إلاَّ وإلىٰ « :يقــول الإم ــة موف ــت نعم ــا رأي ــا  م جانبه

يقصـد  ،)١(»مـا جمُِـعَ مـالٌ إلاَّ مـن شـحٍّ أو حـرام«: ، وقـال »حقٌّ مضـيَّع

 .المال المكتنز

ــ ــاه المعيش ــون الرف ــن  ي عــلىٰ ـحــين يك ــداً ع ــاب الآخــرين، وبعي حس

  :لخدمـة لهـم، هنـا يـأتي قولـه تعـالىٰ هموم الناس، ومشـاكلهم، وتقـديم ا
�
إنِ

                                                             

 .٢٣٣: ج البلاغةروائع نه )١(
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ــرحِِ�َ 
َ
ف
ْ
ِــب� ال

ُ
تــالٍ  ،)٧٦: القصــص( االلهَ لا �

ْ ُ
� 

� ُ
ِــب� �

ُ
 االلهَ لا �

�
إنِ

ورٍ 
ُ
خ

َ
 .)١٨: لقمان( ف

ــ حيــنما يكــون مصــحوباً بــالكرم، وصــلة الــرحم،  ىٰ ا الرفــاه والغنــوأمَّ

 .وأداء حقوق الناس فهو أمر مرغوب محبوب

ــد ــأتي ح ــا ي ــلي وهن ــام ع ــين  يث الإم ــة ح ــج البلاغ ــوارد في نه ال

ــتَ «: ســعة داره قــال ىٰ  رأالعــلاء بــن زيــاد الحــارثي فلــماَّ  دخــل عــلىٰ  ــا كُنْ مَ

نْيَا وَأَنْـتَ إلَِيهَْـا فيِ الآْخِـرَةِ كُنـْتَ أَحْـوَجَ  ارِ فيِ الـدُّ  وَبَـلىَٰ  ،تَصْنعَُ بِسِعَةِ هَذِهِ الـدَّ

حِمَ وَتُطْلِـعُ إِنْ شِئْتَ بَلَغْتَ بهَِا الآْخِرَ  ـيْفَ وَتَصِـلُ فيِهَـا الـرَّ ةَ تَقْـرِي فيِهَـا الضَّ

 .)١(»فَإِذاً أَنْتَ قَدْ بَلَغْتَ بهَِا الآْخِرَةَ  ،مِنهَْا الحُْقُوقَ مَطَالعَِهَا

عَةِ  حُسْنَ  امْنَحْنيِوَ «  :»الدَّ

الدعــة في (الراحــة والاســتقرار والأمــان، ولكــن هــذه  ىٰ الدعــة بمعنــ

صـوره فهـي حَسَـنة،  تكـون مسـتثمرة بالعمـل الصـالح بكـلِّ حيـنما ) المعيشة

ــ ــوأمَّ ــون مص ــين تك ــرات ـا ح ــرام والمنك ــب، أو الح ــو واللع روفة في الله

ــ ــاصي فإنهَّ ــيّ والمع ــتكون س ــدعاءا س ــال في ال ــذا ق ــيوَ « :ئة، ول ــنَ  امْنحَْنِ  حُسْ

ــةِ  عَ ــرُ  ،»الدَّ ــلاءٍ  دعــةٍ تكــون نقمــة عــلىٰ  بَّ ف يكــون رحمــة  صــاحبها، ورُبَّ ب

ــال يوســف لصــاح ــما ق ِ� : به ك
َ
عُون

ْ
ــد ــا يَ � ِ�م� حَــب� إِ�َ

َ
نُ أ

ْ
ــج  ا�س�

�
ربَ

ــهِ  ْ ــف( إِ�َ ــلىٰ  ،)٣٣: يوس ــبلاء ع ــجن وال ــف الس ــر يوس ــد آث ــة  فق الدع

 .والراحة والرخاء

 ءدة ا :  

لم  خمـس خصـال مـن فقـد واحـدة مـنهنَّ «: عن الإمـام الصـادق 
                                                             

 .٢٠٩ح / ٣٢٥و ٣٢٤: نهج البلاغة )١(
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ة البــدن، لهــا صــحَّ أوَّ ف :القلــب، زائــل العقــل، مشــغول يــزل نــاقص العــيش

ــة ــة: والثاني ــرزق، والرابع ــعة في ال ــة الس ــن، والثالث ــق: الأم ــيس المواف ، »الأن

ــت ــال: قل ــق؟ ق ــيس المواف ــا الأن ــالح «: وم ــد الص ــالحة، والول ــة الص الزوج

 .)١(»والخامسة وهي تجمع هذه الخصال الدِعَة .والخليط الصالح

عَلْ  لاَ وَ «  :»اً كَدَّ  اً كَدَّ  يـعَيْشِ  تجَْ

باً في حياتـه، سـقيماً في عمـره، ويكـون عيشــه قـد يكـون الإنسـان معـذَّ 

اً، وعنــاءً فــوق عنــاء، مــن خــلال المــرض، والفقــر، وجــار الســوء، اً كــدَّ كــدَّ 

وسـوء الحيـاة الزوجيـة، وسـوء الأولاد، والابـتلاء بأصـدقاء السـوء، وعــدم 

ب عــن ، والتغــرّ واحــدٍ  حــالٍ  ر فــرص العمــل، أو عــدم الاســتقرار عــلىٰ تــوفّ 

 .ة، وما شاكل ذلك من أنواع العناءالوطن، وفقد الأحبَّ 

صــة للمعيشــة هــي خارجــة عــن مــور المنغِّ أكثــر هــذه الأُ  أنَّ  ىٰ ولا يخفــ

افلون عـن الـنعَِم التـي غـ _مـع الأسـف  _إرادة الإنسان واختيـاره، ونحـن 

 وعـلىٰ . بهـا غيرنـا أو ابتلانـا ببعضـها دون بعـض االله تعـالىٰ  نعيش فيها وابـتلىٰ 

أن يعصــمنا مــن  أن نســأل االله تعــالىٰ  بــدَّ  مــور بيــد االله، ولاالأُ  فــإنَّ  حــالٍ  كـلِّ 

عَلْ  لاَ وَ «، تلك المشاكل والمعاناة كلّ   .»اً كَدَّ  اً كَدَّ  يـعَيْشِ  تجَْ

 وَأَمِتْنِــي ،مَوْفــوراً  أَحْيَيْتَنِــي مــا وَأَحْيِنِــي« :جــاء في أدعيــة شــهر رجــب

وراً   .)٢(»وَمَغْفوراً  مَسرُْ

ــو ــزوج أن يك ــة، وال ــالرزق، والعافي ــه ب ــوراً في حيات ــان موف ن الإنس

ه ذلـك كلّــ ،الصـالح، والولـد الصـالح، والمكـان الصـالح، والعمـل الصـالح

 .هدية من االله تعالىٰ 
                                                             

 .٣٤ح / ٢٨٤: الخصال )١(

 ).٨٦٥/٨(ح / ٨٠٣: مصباح المتهجّد )٢(
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، ضئيلاً من عوامـل السـعادة اً  جزءل إلاَّ شكِّ جُهد الإنسان وسعيه لا يُ  إنَّ 

: ، قـال تعـالىٰ ن وجُهـدهإرادة الإنساعن  ةمور خارجولكن القسم الأكبر هي أُ 

 ُدِر
ْ
 �مَِنْ �شَاءُ وَ�قَ

َ
زْق سُطُ ا�ر�

ْ
 ).٢٦: الرعد( ... االلهُ يَ�

 حَرَمْتَنـِي إِنْ  إِلهِـي«: ولذا جـاء في المناجـاة الشـعبانية للإمـام عـلي 

ذِي ذا فَمَنْ   .)١(»...يَرْزُقُنيِ الَّ

 ا ة أ تء ا:  

ــه عــن الصــادق روي  مــنكم أربــع ركعــات  مــن صــلىّٰ «: قــال أنَّ

ــؤمنين  ــير الم ــلاة أم ــه أُ  ص ــوم ولدت ــه كي ــن ذنوب ــرج م ــخ ــيت ه وقُ مّ ض

ة وركعة الحمد  في كلِّ يقرأ  ،حوائجه ة خمسـين مـرَّ  مـرَّ
ٌ
حَـد

َ
ـوَ االلهُ أ

ُ
 ه

ْ
ـل

ُ
، »ق

 .)٢(وهناك دعاء بعد هذه الصلاة

 ءراء ود رةز:  

 ،التزامهــا التأكيــد عليهــا وعــلىٰ الزيــارات، وقــد جــاء  وهــي مــن أهــمِّ 

، وقـد جـاء في روايـة علقمـة عـن الإمـام وهي واردة عن الإمـام البـاقر 

استحباب الـدعاء بعـدها بالـدعاء المعـروف بـدعاء علقمـة، قـال  الباقر 

 ضـامن فـإنيّ وزر بـه، تعاهد هذه الزيـارة وادعُ بهـذا الـدعاء «: الصادق 

الزيـارة ودعـا بهـذا الـدعاء مـن قـرب أو بعـد  من زار بهذه لكلِّ  تعالىٰ االله  علىٰ 
                                                             

 .٢٩٦: ٣إقبال الأعمال  )١(

ــد )٢( ــباح المتهجّ ــو)٤٠٣/١٥(ح / ٢٩٢: مص ــدعاء ه ــبحان«: ، وال ــن س ــد لا م ــه، تبي  معالم

 مـا ينفـد لا مـن سـبحان لفخـره، اضـمحلال لا مـن سـبحان خزائنـه، تـنقص لا مـن سبحان

 لا مــن سـبحان أمـره، في أحـداً  يشـارك لا مـن سـبحان تـه،لمدَّ  انقطـاع لا مـن سـبحان عنـده،

 .»غيره إله
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وحاجتـه وسـعيه مشـكور وسـلامه واصـل غـير محجـوب زيارته مقبولـة  أنَّ 

 .)١(»...من االله بالغاً ما بلغت ةمقضيَّ 

 :»اً رَدَّ  عَليََّ  دُعَائِي تَرُدَّ  لاَ وَ «

ــة لأنَّ  ــدعاء يقيني ــتجابة لل ــالىٰ  الاس ــال االله تع ــتَجِبْ  :ق سْ
َ
ــوِ� أ عُ

ْ
اد

ــمْ 
ُ
�

َ
ــافر( ل ــال ،)٦٠: غ ــبٌ  :وق رِ�

َ
 ق

�
ــإِ�

َ
ــ�� ف

َ
ــادِي �  عِب

َ
ك

َ
�
َ
ــأ وَ�ذِا سَ

هُـــمْ 
�
عَل

َ
ـــوا ِ� ل

ُ
مِن

ْ
ؤُ

ْ
�سَْـــتَجِيبوُا ِ� وَ�

ْ
ل
َ
�نِ ف

َ
اعِ إذِا د  ا��

َ
ـــوَة

ْ
ع

َ
جِيـــبُ د

ُ
أ

 
َ
ون

ُ
د

ُ
ـلكـن هـذه الإجابـة قـد تتـأخَّ  ،)١٨٦: البقـرة( يرَشْ  ل إلىٰ ر، وقـد تؤجَّ

ه لـيس مـن الـدعاء ولا يسـتجاب لـه لأنَّـ عـلىٰ  الآخرة، وقـد يثـاب الإنسـان

 وَ ، مصلحته
�
 باِ�ش

ُ
سان

ْ
� ِ

ْ
 الإ

ُ
ع

ْ
َْ�ِ ـ�َد

ْ
�ءَهُ باِ�

ُ
 .)١١: الإسراء( ر� د

ة، وتمام اليقين باالله شرط في الدعاء المستجاب هو خلوص النيَّ  أهمّ  أنَّ  إلاَّ 

وذلك هـو  ،لهه له وحده لا شريك ع إليه والتوجّ رّ ـوالثقة بالدعاء، وكمال التض

ـحقيقة الدعاء، كما حينما تدعو أحداً وأنت تشاهده وتعرف أنَّ  ه ه يسمعك وتوجِّ

بمثل هـذه الدرجـة  ،يا فلان بن فلان :ة والوضوح فتقول لهالخطاب إليه بالدقَّ 

 .ه سيقع مستجاباً فإنَّ  حينما يكون الدعاء الله تعالىٰ  ىٰ وهذا المستو

 .والشرك عيتنا مخلوطة بالشكِّ معظم أد المشكلة هي أنَّ  أنَّ  إلاَّ 

ـ باســتماع االله لنـا، وحضــوره معنـا، ومشــاهدته  نــا نشـكُّ فإنَّ  ا الشـكّ أمَّ

 .مشاكلنا حلِّ  لحالنا، وقدرته علىٰ 

ــ ــأمَّ ــدعاء الله رك فإنَّ ـا الش ــص ال ــدعاء لا نخل ــالات ال ــم ح ــا في معظ ن

ــ تعــالىٰ  ــده بــل ننتظــر تحقّ ــن خــلال الآخــرينوح ــده م فــنحن لا  ،ق مــا نري

بـل نأمــل مـن هــذا وذاك أن  ،االله تعــالىٰ  ىٰ  سـونظرنــا بالكامـل عــماَّ  رفـنصـ

 .وهذا هو درجة من درجات الشرك ،ق ما نصبو إليهقِّ يحُ 
                                                             

 ).٨٥٢/٧(ح / ٧٨١: مصباح المتهجّد )١(



 في رحاب دعاء مكارم الأخلاق   ..........................................................  ٢٣٤

ـ ك ترجـو مـن غـيره االله في الظـاهر ولكنَّـ ه الـدعاء إلىٰ وأنت حينما توجِّ

ــإنَّ  نفي البــاط ــوف يكلــك إلىٰ  االله تعــالىٰ  ف ك لم تخلــص الآخــرين لأنَّــ س

 .الدعاء

ــمْ  :قــال تعــالىٰ  ولـذا
ُ
�

َ
سْـتَجِبْ ل

َ
عُــوِ� أ

ْ
يــنَ  :قــال ، ثــمّ اد ِ

�
 ا�

�
إنِ

مَ داخِـرِ�نَ 
�
 جَهَـن

َ
ون

ُ
ل

ُ
خ

ْ
ِ� سَـيَد

َ
ـنْ عِبـاد

َ
� 

َ
ون ُ�ِ

ْ
، وكـما )٦٠: غـافر( �سَْتَك

ــ��  :قــال تعــالىٰ 
َ
ــادِي �  عِب

َ
ك

َ
�
َ
ــأ ــوا ِ� ...  وَ�ذِا سَ

ُ
مِن

ْ
ؤُ

ْ
ــتَجِيبوُا ِ� وَ� �سَْ

ْ
ل
َ
 ف

 .)١٨٦: البقرة(

الخطــاب والحــديث فيهــا  مــع أنَّ  الإيــمان بــاالله تعــالىٰ  فالآيــة تــدعو إلىٰ 

ــالحين ــاد الص ــؤمنين والعب ــن الم ــادِي ع  عِب
َ

ك
َ
�
َ
ــأ ــ ،... وَ�ذِا سَ ــما معن  ىٰ ف

المطلــوب في الــدعاء هــو درجــة عاليــة مــن  ذلــك؟ قــد يكــون واضــحاً في أنَّ 

 .والوسوسة ص من أنواع الشرك والشكّ الإيمان باالله والتخلّ 

ــادق  ــام الص ــن الإم ــديث ع ــاء في الح ــنّ «: ج ــوت فظ أنَّ  إذا دع

 .)١(»حاجتك بالباب

 تَـرُدَّ  لاَ وَ «: يشـير المقطـع الأخـير مـن هـذا الـنصّ  ىٰ هذا المعنـ إلىٰ  ولعلَّ 

 .»اً ندَِّ  مَعَكَ  أَدْعُو لاَ وَ  اً،ضِدَّ  لَكَ  أَجْعَلُ  لاَ  فَإنيِِّ  اً،رَدَّ  عَليََّ  يدُعَائِ 

*   *   * 

                                                             

 .١ح / باب اليقين في الدعاء/ ٤٧٣: ٢الكافي  )١(



 

 

 

ا دسا   

هُمَّ « دٍ  عَلىَٰ  صَلِّ  اللَّ ـ مِـنَ  امْنَعْنيِوَ  آلهِ،وَ  محَُمَّ  رَفِ،ـالسَّ

نْ وَ  ـرْ وَ  التَّلَـفِ، مِـنَ  رِزْقِي حَصِّ كَـةِ  )١(يكِـلْ مِ  وَفِّ  فيِـه، باِلبرََْ

دَايَةِ  سَبيِلَ  بيِ  أَصِبْ وَ   .»مِنهْ أُنْفِقُ  فيِماَ  لِلْبرِِّ  الهِْ

ا:  

صـه للـرزق، كيـف نتعامـل معـه، وأيـن  الإمـام  هذا المقطـع يخُصِّ

نه مـن التلـف، وأن  نصـرفه، فيسأل االله تعالىٰ  أن يمنعه من الإسراف، وأن يحُصِّ

 .يُنزِل عليه البركة فيما يملكه، ويُوفِّقه لإنفاقه في سبيل البرّ والمعروف

 :»رَفِ ـالسَّ  مِنَ  امْنَعْنيِوَ «

ــ ــ رَف والإسرافـالسَّ ــذل  ىٰ بمعن ــو ب ــد وه ــواح ــه في ـالش يء وصرف

 .غير موضع الاستفادة منه

ـ ـريعة الإسـلاميَّ ـد في الشـوقد جـاء النهـي المؤكَّ  ف في كـلِّ رَ ـة عـن السَّ

قــال االله  ،_رح ذلــك بــإذن االله تعــالىٰ ـكــما ســوف نشــ _ضــعه ومجالاتــه موا

مُسْــ :تعــالىٰ 
ْ
ــب� ا� ِ

ُ
 لا �

ُ
ــه

�
رِ�نَ ، )١٤١: الأنعــام( رِِ��َ ـإنِ

�
مُبَــذ

ْ
 ا�

�
 إنِ

ــياطِ�ِ 
�
 ا�ش

َ
ــوان

ْ
ــوا إِخ

ُ
ــوَ ، )٢٧: الإسراء( �ن

ُ
ــنْ ه ــدِي مَ

ْ
ه

َ
 االلهَ لا �

�
إنِ

                                                             

ل)ملكتي: (هكذا في بعض النسخ، وفي بعضها الآخر )١( أوفـق بسـياق العبـارة ومـدلولها،  ، والأوَّ

فـيما : (، كما أنَّ قولـه بعدئـذٍ )منها(و) فيها: (كان الأصحّ لغوياً أن يقال) ملكتي(قراءة  وبناءً علىٰ 

 ).المؤلِّف. (أنَّ المقصود هوالملك وليس الملكة، واالله العالم شاهد علىٰ ) أُنفق منه
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 ـُ�سْــ
ٌ

اب
�
ــذ

َ
 ك

ٌ
مِنْ وَ ، )٢٨: غــافر( رفِ

ْ
ــمْ يُــؤ

َ
 وَ�

َ
َف ْ

�
َ
ــزِي مَــنْ أ

ْ َ
� 

َ
ــذ�كِ

َ
�

ـوَ ُ�سْـ، )١٢٧: طه( بآِياتِ رَ��هِ 
ُ
 االلهُ مَـنْ ه

�
 يضُِـل

َ
ـذ�كِ

َ
 ـك

ٌ
 ُ�رْتـاب

ٌ
 رفِ

 ).٣٤: غافر(

لاا  اف:  

ــيٌّ  إنَّ  ــو منه ــور الإسراف، وه ــن ص ــد م ــو واح ــال ه  الإسراف في الم

ة، وهــو صــفة ذميمــة بحكــم العقــل والوجــدان ريعة الإســلاميَّ ـعنــه في الشــ

ــإنَّ  ــذا ف ــلَّ  أيضــاً، ول ــ ك ــوانين البش ـــالق ــعية تنه ــة الوض ــه  ىٰ رية والأنظم عن

ــاً  ــث الخل. أيض ــن حي ــوانين م ــك الق ــن تل ــف ع ــلام يختل ــن الإس ــات لك فيّ

 .الفلسفية التي ينطلق منها ومن حيث تحديده لمصطلح الإسراف

ل ا لا:  

ثـروات الطبيعـة هـي  المـال وكـلّ  نَّ أالإسـلام  ىٰ فمن ناحية فلسفية يـر

عمـروا بهـا حيـاتهم ومعيشـتهم عـوا بهـا، ويُ وهبها لعبـاده ليتمتَّ  مُلك االله تعالىٰ 

  :قـال تعـالىٰ  ،ويواصلوا بها وجـودهم وتكـاملهم في طاعـة االله
�
ن

َ
ـرَوْا أ

َ
ـمْ ت

َ
�
َ
أ

 
ُ
مْ نعَِمَـه

ُ
ـيْ�

َ
 عَل

َ
سْـبَغ

َ
رضِ وَأ

َ ْ
ـماواتِ وَمـا ِ� الأ ـمْ مـا ِ� ا�س�

ُ
�

َ
رَ ل

�
االلهَ سَخ

 
ً
ة
َ
 وَ�اطِن

ً
  :وقـال تعـالىٰ ، )٢٠: لقـمان( ظاهِرَة

َ
ـمْ أ

ُ
�

َ
رَ ل

�
 االلهَ سَـخ

�
ن

َ
ـرَ أ

َ
ـمْ ت

َ
�

رضِ 
َ ْ
 .)٦٥: الحجّ ( ما ِ� الأ

بمختلــف  _ف في المــال رّ ـتصــ أيّ  ر كــذلك، فــإنَّ وإذا كــان الأمــ

ــالىٰ رّ ـهــو تصــ _أشــكاله  ــك االله تع ــدَّ  ، ولاف في مل ــدود  ب أن لا يتجــاوز الح

 .فالتي وضعها المالك للتصرّ 

النظــرة الأخلاقيــة للــمال ســوف تختلــف، حيــث يجــب احــترام  كــما أنَّ 

 .هذه الهدية الإلهية وتقديرها تبعاً لاحترام وتقدير معطيها
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ــل  ــ نَّ إب ــوف تتعمَّ ــة س ــرة الأخلاقي ــترام إذا النظ ــة الاح ــا حال ق فيه

ــا أنَّ  ــالىٰ  عرفن ــادة الله تع ــاط وعب ــودات ذات إدراك وارتب ــذه الوج ــع ه  :جمي

 ِــب�حُ ِ�مَْــدِه  �سَُ
�

ءٍ إِلا
ْ َ
ــنْ �  مِ

ْ
ــإنَّ )٤٤: الإسراء( وَ�نِ مــن الواجــب  ، ف

اء والشـجر والثمـر مـا هـو الجـماد منهـا كالمـ ىٰ تقـدير هـذه الـنعَِم حتَّـ حينئذٍ 

 .فضلاً عن الطير والسمك والأنعام

ــإنَّ  ــا ف ــن هن ــات  وم ــن منطلق ــط م ــن فق ــن الإسراف لم يك ــي ع النه

اقتصادية وبهدف التـوفير والاحتفـاط بالإمكانـات الطبيعيـة كـما هـو في فهـم 

الإسراف هــو تجــاوز أخلاقــي  يــة والأنظمــة الوضــعية، بــل إنَّ القــوانين المادّ 

ــلىٰ  ــك ا ع ــدود المال ــخَّ ح ــودات المس ــذه الوج ــل له ــار وقت ــي، واحتق رة لحقيق

وهـي تسـير نحـو هـدف تكـاملي كـما يسـير  للإنسان والتـي خلقهـا االله تعـالىٰ 

هــدر وإسراف فيهــا هــو اعتــداء عليهــا أيضــاً،  نحــوه الإنســان نفســه، فكــلّ 

 .كمن يقطع الأشجار ويقتل الحيوانات لغير هدف عقلائي

ا :  

 :يند مصطلح الإسراف بحدِّ الإسلام حدَّ  نَّ ومن ناحية ثانية فإ

 .وجود الهدف المشروع والتكاملي من الصرف: لالأوَّ 

 .عدم تضييع حقوق الآخرين :الثاني

ــدف يحُ  إنَّ  ــدون ه ــال ب ــصرف الم ــو قِّ ــا ه ــانية تكامله ــاة الإنس ق للحي

إذا لم يكـن  ىٰ إذا كـان في أمـوال الإنسـان نفسـه، وحتَّـ ىٰ إسراف غير جائز حتَّـ

 .اً بالآخرينمضرَّ 

ومن هنا لا يجوز للإنسـان أن يهـدر ثرواتـه ويتلفهـا، بيـنما يجـوز لـه أن 

 .بر ذلك إسرافاً ينفقها جميعاً في خدمة الآخرين ولا يُعتَ 



 في رحاب دعاء مكارم الأخلاق   ..........................................................  ٢٣٨

ــ ولىٰ القــوانين الوضــعية الحديثــة تعتـــبر الحالــة الأُ  إنَّ  اً طبيعيـــاً حقَّ

يـف يشـاء طالمـا لم ف بهـا كرَّ ـه أن يتصـفمـن حقّـ ،ه يملك أموالهللإنسان لأنَّ 

ــلىٰ  ــك ضررٌ ع ــن في ذل ــ يك ــرين، أمَّ ــد أنَّ الآخ ــو يعتق ــلام فه ــلطة  ا الإس س

 .أمواله محدودة الإنسان علىٰ 

 ،»أموالهم طون علىٰ الناس مسلَّ «أحدهما قانون  :هناك قانونان في الإسلام

مُ  ...وثانيهما قانون 
ُ
�

َ
وال

ْ
�
َ
هاءَ أ

َ
ف وا ا�س�

ُ
ت
ْ
ؤ
ُ
بر عتَـحيـث تُ  ،)٥: النسـاء( وَلا ت

 .ع منها صاحبهافات سفيهة يُمنَ رّ ـفات في المال بدون هدف تصرّ ـالتص

ــما أنَّ  ــلىٰ  ك ــاوزاً ع ــون تج ــنما يك ــوال حي ــدر الأم ــقِّ  ه ــرين في  ح الآخ

ثـروات الطبيعـة هـي بالأصـل  ثروات الطبيعة هو أمر غـير مسـموح بـه، لأنَّ 

ــتراك يبقــ مشــتركة لكــلِّ  ــذا الاش ــاد، وه ــ ىٰ العب ــمــع  ىٰ محفوظــاً حتَّ ك التملّ

 .الشخصي لتلك الثروات

ــلي  ــام ع ــورة إلاَّ وإلىٰ «: يقــول الإم ــة موف ــت نعم ــا رأي ــا  م جانبه

 .)١(»حقٌّ مضيَّع

ـــومٌ  :ويقــول القــرآن الكــريم
ُ
ل
ْ
ــوا�هِِمْ حَــق� مَع

ْ
�
َ
يــنَ ِ� أ ِ

�
 �وَا�

ــرُومِ 
ْ
مَح

ْ
ــائلِِ وَا� في  إذن فــالآخرون لهــم حــقّ  ،)٢٥و ٢٤: المعــارج( ��لِس�

ــذه الأ ــه ــنما يُ ـمــوال، والتص ــقّ ضــيَّ رّف فيهــا حي ــاوزاً  ع ذلــك الح يكــون تج

ــدّ  ــلىٰ وتع ــاً محرَّ  ياً ع ــون إسراف ــرين، ويك ــوق الآخ ــوانين حق ــنما الق ــاً، بي م

 .الوضعية لا تعتبر ذلك إسرافاً 

  :ت أى اف

أعمــق وأشـــمل  ىٰ ة أعطــت لـــلإسراف معنــالنظــرة الإســلاميَّ  إنَّ 

 .وأوسع
                                                             

 .٢٣٣: روائع نهج البلاغة )١(
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ـفالإسراف لم يكـن مخت اً بالمـال، والثـروات الطبيعيـة، بـل قـد يكـون صَّ

ــالىٰ  ــي وهبهــا االله تع ــه الت ــان ومواهب ــ الإسراف في طاقــات الإنس ــنما إيّ اه، حي

ره ـعها ولا يستفيد منهـا، فـلا يسـتفيد بشـكل صـحيح مـن سـمعه وبصـضيِّ يُ 

 ...وعقله ويده ورجله

ــنما يُ  ع الإنســان فرصــة عمــره ضــيِّ وقــد يكــون الإسراف في العمــر حي

ــال ــيرة ولا يص ــرةـقص ــدار الآخ ــمار ال ــعي لإع ــات، وفي الس ، رفها في الطاع

 .)١(»الدنيا مزرعة الآخرة«

وا وا ا  افا:  

ل خطــوة في الســلوك أوَّ  نَّ إ :االله تعــالىٰ  يقــول أهــل الســير والســلوك إلىٰ 

 .هي الابتعاد عن الإسراف في الكلام والمنام والطعام

ــ وعــلىٰ  ــذلــك يكــون قلَّ ــة الطعــام، وقلَّ ــلام، وقلَّ ــي في ة الك ــام ه ة المن

 .االله تعالىٰ  صفات العارفين السالكين إلىٰ 

  :قال تعالىٰ 
َ
جَعُـون

ْ
ه

َ
يـْلِ مـا �

�
 مِـنَ ا�ل

ً
لِيلا

َ
وا ق

ُ
ـمْ  ��ن

ُ
سْـحارِ ه

َ ْ
وَ�اِلأ

 
َ
فِرُون

ْ
 .)١٨و ١٧: الذاريات( ��سَْتَغ

ـربه مــا مــن رجــل طــاب مطعمــه ومشــ« :أمــير المــؤمنين وقــال 

 .)٢(»يوم القيامة طال وقوفه بين يدي االله وملبسه إلاَّ 

ا  افا:  

ــ إنَّ  ــب، الإســلام يعتــبر المعــاصي، وصرف أيّ ام العمــر في اللهــو واللع

ــما  ــا، ك ــنفس وإسرافٌ عليه ــم لل ــو ظل ــة ه ــنعَِم الإلهي ــب وال ــذير المواه وتب
                                                             

 .٦٦ح / ٢٦٧ :١عوالي اللئالي  )١(

 .٢٧٦: ٤٢بحار الأنوار  )٢(
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ــه تعــالىٰ  أشــارت إلىٰ  ــادِيَ  :ذلــك الآيــات الســابقة وكــما في قول  يــا عِب
ْ

ــل
ُ
ق

ـوبَ 
ُ
ن
�
فِـرُ ا�

ْ
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َ
 االلهَ �

�
َـةِ االلهِ إنِ ْ

طُـوا مِـنْ رَ�
َ
ن
ْ
ق
َ
سِـهِمْ لا �

ُ
ف
ْ
�
َ
 أ

َ
وا �

ُ
ف َ ْ
�

َ
ينَ أ ِ

�
ا�

 
ً
يعا ِ

َ
� )٥٣: الزمر(. 

ل مــه الإســـلام لــلإسراف بحيـــث يتحـــوَّ قدِّ وهــذا أروع مفهـــوم يُ 

فقـط لحقـوق الـنفس وتجـاوز لحقوقهـا ولـيس  حالة اعتداء علىٰ  الإسراف إلىٰ 

فِـرْ  :عـن أصـحاب الأنبيـاء قـال تعـالىٰ  ،الطبيعة وحقوق الآخرين
ْ
ـا اغ

َ
رَ��ن

ــ صُ
ْ
ــدامَنا وَان

ْ
ق
َ
ــتْ أ ب�

َ
ــا وَ� رِن

ْ
�
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ــا ِ� أ ن

َ
اف

ْ
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ُ
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َ
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َ
ق
ْ
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َ َ
رْنا �

�فِرِ�نَ 
ْ
 .)١٤٧: آل عمران( ال

ــاء، والصــالحين، والعلــ إنَّ  ماء، هــو عــدم الاســتفادة مــن وجــود الأنبي

 .إسراف في الأمر

 .عدم الاستفادة من القرآن الكريم هو إسراف وتضييع أيضاً  إنَّ 

ا ن إ :  

ــ ــديث الش ــد ورد في الح ــذا فق ــن ـول ــد أبيريف ع ــال،  االله عب : ق

 بــين وعــالم أهلــه، فيــه صــليّ يُ  لا خــراب مســجد:  االله إلى يشــكون ثلاثــة«

 .)١(»فيه قرأيُ  لا الغبار عليه وقع قد قمعلَّ  ومصحف ال،جهّ 

نْ وَ «  :»التَّلَفِ  مِنَ  رِزْقِي حَصِّ

نيويـة هـو التلـف، والتلـف قـد ضياع المال من غير اسـتفادة دينيـة أو د

 :يحصل لأحد ثلاث حالات

 .الإسراف والتبذير _ ١

 .الخسارة في عمل تجاري _ ٢

                                                             

 .٣ح / باب قراءة القرآن في المصحف/ ٦١٣: ٢الكافي  )١(
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 .ة علىٰ المال بسبب المعاصينزول بليَّ  _ ٣

ــ ــف في حال ــون التل ــد يك ــي وق ــتلاء الإله ــة الاب ــي حال ــة وه ة رابع

 .للإنسان

ــالإســلام يُ  ــة المأســاوية كــالزلزال، ـفسِّ ــن الحــوادث الطبيعي ــيراً م ر كث

ــزرع ــار ال ــق، ودم ــرق، والحري ــب  ،والغ ــل الغض ــن فع ــئة م ــا ناش باعتباره

 .الإلهي الناشئ من تراكم المعاصي
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 رورة أنَّ ـذلك لا يعني نكران الأسباب الطبيعية، ولا يعني بالضـ أنَّ  علىٰ 

 .الحوادث الطبيعية تعبيرٌ عن الغضب الإلهي الناشئ من المعاصي كلَّ 

ا  :  
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 وَ  :أن يقــول إلىٰ 
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 .)٤٢ _ ٣٢: الكهف( ِ�يها وَِ�َ خاوِ�َة

ــوالمفسِّ  ـرون يـذكرون في شـأن هـذه القصَّ ا نزلـت في ابنـي ملـك ة أنهَّ

ـكان في بني إسرائيل توفيّ  ه  وترك ابنـين وتـرك مـالاً جـزيلاً فأخـذ المـؤمن حقَّ

 .)١(به ضياعاً  ىٰ والثاني اشتر وأنفقه الله تعالىٰ 

ا ا:  

ــث أُ  إنَّ  ــرأحادي ــلي  ىٰ خ ــن ع ــول ع ــرُ «: تق ــيبُ  الحْجََ  فيِ  )٢(الْغَصِ

ارِ   .)٣(»خَرَابهَِا عَلىَٰ  رَهْنٌ  الدَّ

ا   ف:  

ــلي  ــام ع ــول الإم ــوْ االلهِ وَ « :ويق ــتُ  لَ ــاليِمَ  أُعْطِي ــبعَْةَ  الأقََ ــماَ  السَّ  بِ

ــتَ  ــا تحَْ ــلىَٰ  أَفْلاَكِهَ ــ أَنْ  عَ ــةٍ  فيِ اللهَ ا يَ ـأَعْصِ ــلُبهَُا نَمْلَ ــبَ  أَسْ ــعِيرَةٍ  جُلْ  مَــا شَ

 .)٤(»فَعَلْتُه

رْ وَ « كَةِ  مِلْكِي وَفِّ  :»فيِه باِلبرََْ

البركـــة عبـــارة عـــن تنـــامي فوائـــد المـــال أو المكـــان أو الزمـــان أو 

 .الأشخاص، وتضاعف ثمارها

ــالىٰ  ــال تع ــما ق ــاً ك ــان مبارك ــون المك ــد يك ــعَ  :فق ــتٍ وضُِ  َ�يْ
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 .)٩٦: آل عمران( �لِن

                                                             

 .٩٧: ٥زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي : راجع )١(

 ).الغصب: (هكذا في نهج البلاغة المطبوع، وفي شرح نهج البلاغة لابن ميثم )٢(

 .٣٦٢: ٥لبلاغة لابن ميثم ؛ شرح نهج ا٢٤٠ح / ٥١٠: نهج البلاغة )٣(

 .٢٢٤ح / ٣٤٧: نهج البلاغة )٤(
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ــالىٰ  ــال تع ــما ق ــاً ك ــان مبارك ــون الزم ــد يك ــةٍ  :وق
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ا أيهّـ«: عـن شـهر رمضـان قـائلاً  وكما جاء في حـديث رسـول االله 

ـ ،النـاس ، شـهر هــو الرحمــة والمغفـرةبالبركـة ويكم شـهر االله لـإه قـد أقبــل إنَّ

ــالي، ــل اللي ــه أفض ــام، وليالي ــل الأيّ ــه أفض ــهور، وأيّام ــل الش ــد االله أفض  عن

 .)١(»...ساعاته أفضل الساعاتو

 : ىٰ لسـان عيسـ عـلىٰ  وقد يكون الشـخص مباركـاً كـما قـال تعـالىٰ 
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ــ ــاء أيّ ــرأ في دع ــما نق ــاً ك ــت مبارك ــر والوق ــون العم ــد يك ــهر وق ام ش

 .)٢(»مارِناأَعْ  مِنْ  لَنا كَتَبْتَهُ  فيِما لَنا وَبارِكْ «: رجب

  ا ذا ؟

يــة ة غــير منظــورة ولا داخلــة في الحســابات المادّ عوامــل غيبيــ تعنــي أنَّ 

ــؤدّ  ــ ي إلىٰ ت ــير في الش ــدة والخ ــد الفائ ــربح ومزي ــور ال ــان أو ـظه ــالاً ك يء م

 .مكاناً أو شخصاً أو زماناً أو غير ذلك

يـــة، وطالمــا كانـــت تلـــك العوامـــل خارجـــة عـــن الحســـابات المادّ 

ــع ــالىٰ وخاض ــط لإرادة االله تع ــه  ة فق ــه وتخطيط ــان وفعل ــيس لإرادة الإنس ول
                                                             

 ).١٤٩/٤(ح / ١٥٤: أمالي الصدوق )١(

 ).٨٦٦/٩(ح / ٨٠٤: مصباح المتهجّد )٢(
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ــقِّ  ــن الح ــان م ــالىٰ  إذن ك ــأل االله تع ــا  أن نس ــا وأهلن ــة في أموالن ــل البرك جع

 .وأولادنا وجميع أعمالنا

ركا ا :  

 عـن أبيـه، عـن د،محمّـ بـن جعفـر الصـادق عن هارون، بن عمرو عن

 بنـت فاطمـة بتـزويج هممـت لقـد«: القـ ، طالـب أبي بن علي عن آبائه،

 وإنَّ  ، للنبــيِّ  ذلــك أذكــر أن أأتجــرَّ  ولم ،حينــاً  علــيهما االله صــلوات دمحمّــ

ــ ونهــاراً  لــيلاً  صــدري في اخــتلج ذلــك  ، االله رســول عــلىٰ  دخلــت ىٰ حتَّ

 التــزويج؟ في لــك هــل: قــال. االله رســول يــا لبيــك،: قلــت ،عــلي يــا: فقــال

ــم االله رســول: قلــت ــد هــو وإذا. أعل  قــريش، نســاء بعــض جنــيزوِّ يُ  أن يري

 رسـول رسـول أتـاني إذ ـيءبشـ شـعرت فـما فاطمـة، فـوت علىٰ  لخائف وإنيّ 

ــال،  االله ــب: لي فق ــيَّ  أج ــما وأسرع، النب ــا ف ــول رأين ــدّ   االله رس  أش

 .»اليوم منه فرحاً 

ــال ــه«: ق ــ فأتيت ــإذا ،رعاً ـمس ــو ف ــرة في ه ــ مّ أُ  حج ــماَّ  مة،لَ سَ ــر فل  إلىَّ  نظ

ــ ــ فرحــاً  وجهــه لتهلَّ ــ موتبسَّ : فقــال يــبرق، أســنانه بيــاض إلىٰ  نظــرت ىٰ حتَّ

. تزويجـك أمـر مـن نـيهمَّ  كـان قـد مـا كفـاني قـد  االله فـإنَّ  عـلي، يا رـأبش

 سـنبل مـن ومعـه جبرئيـل أتـاني: قـال االله؟ رسـول يـا ذلـك، وكيـف: فقلت

ــ ــا ةالجنَّ ــاولنيهما، وقرنفله ــذتهما فن ــممتهما، فأخ ــت وش ــا: فقل ــبب م ــذا س  ه

ــنبل ــل؟ الس ــال والقرنف ــارك االله إنَّ : فق ــالىٰ  تب ــر وتع ــكّ  أم ــان انس ــن الجن  م

 وثمارهــا وأشــجارها بمغارســها هــاكلّ  الجنــان نــوازيِّ يُ  أن فيهــا ومــن الملائكــة

 عينهــا حـور وأمــر والطيـب، العطـر بــأنواع فهبـت ريحهــا وأمـر وقصـورها،

 مـن منـادٍ  نـادىٰ  ثـمّ  .عسـق وحـم ويـس وطواسـين طـه بسورة فيها بالقراءة
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 شـهدكمأُ  إنيّ  ألاَ  طالـب، أبي بـن عـلي وليمـة يـوم اليـوم إنَّ  ألاَ : العرش تتح

 بعضـهما يمنـّ رضـاً  طالـب أبي بـن عـلي مـن دمحمّ  بنت فاطمة جتزوَّ  قد أنيّ 

 مــن علــيهم فقطــرت بيضــاء، ســحابة وتعــالىٰ  تبــارك االله بعــث ثــمّ  لــبعض،

ــرت الملائكــة وقامــت ويواقيتهــا، وزبرجــدها لؤلؤهــا ــن فنث ــالج ســنبل م  ةنَّ

ــ هــذا وقرنفلهــا، ــارك االله أمــر ثــمّ  الملائكــة، نثــرت اممَّ ــالىٰ  تب ــن ملكــاً  وتع  م

 خطـبأُ : فقـال منـه، أبلـغ الملائكـة في ولـيس راحيـل، :لـه يقال ةالجنَّ  ملائكة

 الأرض، أهـل ولا السـماء أهـل بمثلهـا يسـمع لم بخطبـة فخطـب. راحيـل يا

 أبي بــن عــلي عــلىٰ  بــاركوا تــي،جنَّ  انوســكّ  ملائكتــي يــا ألاَ : منــادٍ  نــادىٰ  ثــمّ 

ــب ــب طال ــ حبي ــة د،محمّ ــت وفاطم ــ بن ــد د،محمّ ــت فق ــيهما، بارك  إنيّ  ألاَ  عل

ــاء أحــبّ  جــتزوَّ  ــ بعــد إليَّ  الرجــال أحــبِّ  مــن إليَّ  النس  .والمرســلين ينالنبيّ

 جنانـك في لهـما رأينـا اممَّـ بـأكثر فـيهما بركتـك وما ،ربِّ  يا: الملك راحيل فقال

 تـي،محبَّ  عـلىٰ  أجمعهـما أن علـيهما بركتـي مـن إنَّ  ،راحيـل يا:  فقال ودارك؟

ــما ــ وأجعله ــلىٰ  ةحجَّ ــي، ع ــزَّ  خلق ــلالي تيوع ــنَّ  وج ــنهما لأخلق ــاً  م  ،خلق

ــةذرّ  مــنهما ولأنشــئنَّ  ــادن أرضي، في انيخــزّ  أجعلهــم ي ــاة ،لعلمــي ومع  ودع

 عـلي، يـا رـفأبشـ .والمرسـلين ينالنبيّـ بعـد خلقـي عـلىٰ  أحـتجُّ  بهـم ديني، إلىٰ 

ــإنَّ  ــك  االله ف ــة أكرم ــرم لم كرام ــا يك ــداً  بمثله ــد ،أح ــكزوَّ  وق ــي جت  ابنت

 فـدونك لهـا، االله رضيٰ  بـما لهـا رضـيت وقـد الـرحمن، جـكزوَّ  مـا علىٰ  فاطمة

 إلـيكما، مشـتاقة ةالجنَّـ أنَّ  جبرئيـل أخـبرني ولقـد ي،منـّ بهـا أحقُّ  كفإنَّ  أهلك

ـ قالخلـ عـلىٰ  خـذهيتَّ  مـا مـنكما يخـرج أن رقـدَّ   االله أنَّ  ولولا  لأجـاب ةحجَّ

 الصـاحب ونعـم أنـت، الخـتن ونعـم أنـت، الأخ فـنعم وأهلهـا، ةالجنَّـ فيكما

 .»رضاً  االله برضا وكفاك أنت،

ــال ــلي ق ــت«:  ع ــا: فقل ــول ي ــغ االله، رس ــن بل ــدري م ــ ق  إنيّ  ىٰ حتَّ
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ـــرتذُ  ـــ في ك ـــيوزوَّ  ة،الجنَّ ـــه في االله جن ـــال! ملائكت  إذا  االله إنَّ :  فق

ــرم ــ أك ــ هوليَّ ــ ه،وأحبَّ ــما هأكرم ــين لا ب ــمعت، نذُ أُ  ولا رأت ع ــا س  االله فحباه

ــا لــك ــال .»عــلي ي ــلي فق ــِ� : » ع
�
 ال

َ
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ْ
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ُ
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ْ
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َ
 أ

ْ
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ْ
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َ
 .)١(»آمين:  االله رسول فقال ،»]١٩: النمل[ أ

 ل ار  را  :  

 عهـد عـلىٰ  كـان«: وليقـ  جعفـر أبـا سـمعت: قـال ،بصير أبي عن

 ملازمـاً  وكـان ،ةالصـفَّ  أهـل مـن الحاجـة شـديد فقـير مؤمن  االله رسول

 وكـان ،منهـا ءشي في يفقـده لا هـاكلّ  الصـلاة مواقيـت عنـد  االله لرسول

 قـد لـو ،سـعد يـا :فيقـول وغربتـه حاجتـه إلىٰ  ينظـر لـه يرقّ   االله رسول

 غـمّ  فاشـتدَّ  ، االله رسـول عـلىٰ  ذلـك فأبطـاء: قـال ،لأغنيتك ءشي جائني

ــعد  االله رســول ــم ،لس ــبحانه االله فعل ــا س ــل م ــول عــلىٰ  دخ ــن االله رس  م

 ،دمحمّـ يـا: لـه فقـال درهمـان ومعـه  جبرئيـل عليـه فـأهبط ،لسعد هغمّ 

: فقــال تغنيــه؟ أن أفتحـبّ  ،لســعد الغـمِّ  مــن دخلـك قــد مـا علــم قـد االله إنَّ 

 .»بهما جريتَّ  أن رهوم اهإيّ  فأعطهما الدرهمين هذين فهاك: له فقال نعم،

 عـلىٰ  قـائم وسـعد الظهر صلاة إلىٰ  خرج ثمّ   االله رسول فأخذ«: قال

 ،سـعد يـا: قـال  االله رسول رآه فلماَّ  ،ينتظره  االله رسول حجرات باب

ـ مـالاً  أملك أصبحت ما واالله: سعد له فقال التجارة؟ أتحسن  فأعطـاه بـه، رأتجَّ

 سـعد فأخـذهما، االله لـرزق فرَّ ـوتصـ مابهـ رتجَّ ا: له وقال الدرهمين  النبيُّ 

 قم : النبيُّ  له فقال ،رـوالعص الظهر معه صلىّٰ  ىٰ حتَّ   النبيِّ  مع ىٰ ـومض

ً  بحالك كنت فقد الرزق فاطلب  .»سعد يا مغتماَّ
                                                             

 ).٨٩٠/١(ح / ٦٥٥ - ٦٥٣: أمالي الصدوق )١(
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ــتري لا ســعد فأقبــل«: قــال ــدرهمين باعــه إلاَّ  شــيئاً  بــدرهم يش  ولا ،ب

 ،ســعد عـلىٰ  الــدنيا فأقبلـت ،هــمدرا بأربعـة باعــه إلاَّ  بـدرهمين شــيئاً  يشـتري

ــر ــه فكث ــه متاع ــت ومال ــه وعظم ــ ،تجارت ــلى ذفاتخَّ ــاب ع ــجد ب ــعاً  المس  موض

ــس ــه وجل ــع في ــه فجم ــه تجارت ــان، إلي ــول وك ــام إذا  االله رس ــلال أق  ب

ـ لم بالـدنيا مشـغول وسعد يخرج الصلاة  قبـل يفعـل كـان كـما أيتهيَّـ ولم ريتطهَّ

 عـن الـدنيا شـغلتك ،سـعد يـا: يقـول  النبـيُّ  فكـان ،بالـدنيا يتشاغل أن

 أن ريـدفأُ  بعتـه قـد رجـل هـذا مـالي؟ عضـيِّ أُ  أصـنع مـا: يقول فكان ،الصلاة

 .»وفيهأُ  أن ريدفأُ  منه اشتريت قد رجل وهذا ،منه أستوفي

ــال ــن  االله رســول فــدخل«: ق ــدّ  غــمّ  ســعد أمــر م ــن أش ــ م  هغمّ

 كغمّــ علــم قــد االله إنَّ  ،دمحمّــ يــا: فقــال  جبرئيــل عليــه فهــبط ،بفقــره

:  النبـيُّ  لـه فقـال هـذه؟ حالـه أو ولىٰ الأُ  حالـه إليـك أحـبُّ  مافـأيّ  ،بسعد

 جبرئيــل لـه فقـال ،بآخرتــه دنيـاه أذهبـت قـد ،ولىالأُ  حالــه بـل ،جبرئيـل يـا

 : َّيـردّ  لسـعد قـل ،الآخـرة عـن ومشـغلة فتنـة والأمـوال الدنيا حبَّ  إن 

 كـان التـي الحالـة إلىٰ  سيصـير أمـره فـإنَّ  إليـه دفعـتهما اللذين الدرهمين عليك

 .»لاً أوَّ  عليها

 أن تريـد اأمَـ ،سـعد يـا :لـه فقـال بسـعد فمـرَّ   النبيُّ  فخرج«: قال

: لـه فقـال ،ومـائتين بـلىٰ : سـعد فقـال أعطيـتكهما؟ اللـذين الدرهمين عليَّ  تردَّ 

 .»درهمين سعد فأعطاه ،الدرهمين إلاَّ  سعد يا منك ريدأُ  لست

 إلىٰ  وعـاد جمـع كـان مـا ذهـب ىٰ حتَّـ عدسـ عـلىٰ  الـدنيا فـأدبرت«: قال

 .)١(»عليها كان التي حاله
                                                             

 .٣٨ح / باب النوادر/ ٣١٣و ٣١٢: ٥الكافي  )١(
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ب اأ :  

وجود أسـباب عديـدة تسـتنزل البركـة في  ة إلىٰ تشير النصوص الإسلاميَّ 

 :الشيء، مثل

 .)١(الصدقة _ ١

 .)٢(القرض _ ٢

 .)٣(تلاوة القرآن _ ٣

 .)٤(الاستغفار _ ٤

 .)٥(صلة الرحم _ ٥
                                                             

ـــالىٰ  )١( ـــال االله تع  ا: ق
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َ
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ـــَ�ةً  ثِ
َ
ـــرة( ك ـــراهيم، بـــن غيـــاث عـــنو ،)٢٤٥: البق ـــال ، االله عبـــد أبي عـــن إب : ق

ــــدقة إنَّ « ــــ الص ــــدين يـتقض ــــف ال ــــة وتخل ــــافي ( .»بالبرك ــــاب في أنَّ / ٩: ٤الك ب

 ).١ح / الصدقة تزيد في المال

ــل غنيمــة المــؤمن قــرض«: قــال ، االله عبــد أبي عــن ،يالســند بــن إبــراهيم عــن )٢(  وتعجي

 ).٥ح / باب القرض/ ٣٤: ٤الكافي . (»...خير

 قـرأيُ  الـذي البيـت«:  المـؤمنين أمـير قـال: قـال ، االله عبـد أبي عـن اح،القـدّ  ابن عن )٣(

ــه ــرآن في ــ الق ــه  االله ذكرويُ ــر في ــه تكث ــ ،بركت ــة رهـوتحض ــره، الملائك  ،الشــياطين وتهج

ــيئ ــل ويض ــماء لأه ــما الس ــي ك ــب ئتض ــل الكواك ــافي . (»...الأرض لأه ــاب / ٦١٠: ٢الك ب

 ).٣ح / البيوت التي يُقرأ فيها القرآن

 : قــال االله تعــالىٰ  )٤(
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ـه قـال وعـن أمـير المـؤمنين  ،)١٢ - ١٠: نـوح( . »أكثـروا الاسـتغفار تجلبـوا الـرزق«: أنَّ

 ).حديث أربعمائة/ ٦١٥: الخصال(

ــن )٥( ــزة أبي ع ــال ،حم ــال: ق ــو ق ــر أب ــلة«:  جعف ــام ص ــتُ  الأرح ــمال يزكّ ــوتُ  ،الأع  ينمّ

ــوتُ  ،البلــوىٰ  وتــدفع ،الأمــوال بــاب / ١٥٠: ٢الكــافي ( .»جــلالأ في نســئوتُ  ،الحســاب رـيسِّ

 ).٤ح / صلة الرحم
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 .)١(لطلوعيند بين االتهجّ  _ ٦

 .)٢(المائدة الوضوء علىٰ  _ ٧

ّا  قما:  

دَايَةِ  سَبيِلَ  بيِ  أَصِبْ وَ «  :»مِنهْ أُنْفِقُ  فيِماَ  لِلْبرِِّ  الهِْ

، والمشــاريع الــبرِّ  ، والهدايــة إلىٰ أن تكــون نفقــاتي في طريــق الــبرِّ  ىٰ بمعنــ

ــ ــمال الدالّ ــة إلىٰ ة والمؤدّ والأع ــبرِّ  ي ــة ال ــبْ أَ (، وكلم ــن ت )صِ ــة م ــديد الرمي س

 .واصابتها للهدف

ــدعو إلىٰ  إنَّ  ــلام ي ــ الإس ــاق وينه ــال وادِّ  ىٰ الإنف ــاز الم ــن اكتن ــاره، ع خ

ــيرات والباقيــات الصــالحات،  لكــن المطلــوب هــو أن يكــون الإنفــاق في الخ

مـا  ىٰ تحقيـق شـهوات الـنفس وأهوائهـا حتَّـ بدلاً من أن يكـون الإنفـاق عـلىٰ 

 .كان منها حلالاً جائزاً 

*   *   * 

                                                             

ـإ ،فـداك علـتجُ : لـه قلـت: قـال،  جعفـر أبي عـن ،مسلم بن الحسين عن )١(  :يقولـون منهَّ

ـــيُ  الأرزاق نَّ لأ مكـــروه الفجـــر بعـــد النـــوم إنَّ   الأرزاق«: فقـــال الوقـــت؟ ذلـــك في مقسَّ

ـيُ  فضـل والله مقسـومة، موظوفـة : قولــه كوذلـ الشـمس، طلـوع إلىٰ  الفجـر طلــوع مـن مهقسِّ

 ِـلِه
ْ

ض
َ
وا االلهَ مِنْ ف

ُ
 في أبلـغ الفجـر طلـوع بعـد االله وذكـر«: قـال ثـمّ  ،»]٣٢: النسـاء[ وسَْئَل

 ).١١٩ح / ٢٤٠: ١تفسير العيّاشي . (»الأرض في الضرب من الرزق طلب

ــن )٢( ــكوني، ع ــن الس ــد أبي ع ــال،  االله عب ــن«: ق ــيُ  أن هسرَّ  م ــه خــير ركثِ ــ بيت ــد أفليتوضَّ  عن

 ).٤ح / باب صفة الوضوء قبل الطعام/ ٢٩٠: ٦الكافي ( .»طعامه حضور





 

 

 

 اا   

ــمَّ « هُ ــلِّ  اللَّ ــلىَٰ  صَ ــدٍ  عَ ــه،وَ  محَُمَّ ــيوَ  آلِ ــةَ ؤُ مَ  اكْفِنِ  ونَ

ــابِ، ــيوَ  الاِكْتسَِ ــنْ  ارْزُقْنِ ــيرِْ  مِ ــابٍ، غَ ــلاَ  احْتسَِ ــتَغِلَ  فَ  أَشْ

ـــنْ  ـــكَ  عَ ـــبِ، عِبَادَتِ ـــلَ  لاَ وَ  باِلطَّلَ ـــاتِ  إصرَِْ  أَحْتَمِ  تَبعَِ

هُــمَّ  .المَكْسَــبِ  بْنيِ اللَّ
 أَجِــرْنيِ وَ  أَطْلُــبُ، مَــا بقُِــدْرَتكَِ  فَــأطَْلِ

تكَِ  َّا بعِِزَّ  .»أَرْهَبُ  ممِ

  : اب

ــ ــلاميَّ تؤكّ ــة الإس ــد الثقاف ــوص الش ــلال النص ــن خ ــل ـة م ريفة فض

ــ ــه حتَّ ــل وثواب ــب والعم ــن  ىٰ الكس ــد ورد ع ــي،لق ــن الحلب ــد أبي ع  االله عب

 .)١(»االله سبيل في كالمجاهد عياله علىٰ  الكادّ «: قال ، الصادق

ــن  ــد ورد ع ــما ق ــروك ــن عم ــدام أبي ب ــن ،المق ــد أبي ع ــادق االله عب  الص

 ،ــال ــة في«: ق ــلىٰ  أنَّ :  داود آل حكم ــل ع ــون لا أن العاق ــاً  يك  ظاعن

 .)٢(»ممحرَّ  غير في ةلذَّ  أو لمعاش، ةمرمَّ  أو لمعاد، دتزوّ : ثلاث في إلاَّ 

فهــل  ؟»الاِكْتِسَــابِ  ونَــةَ ؤُ مَ  اكْفِنـِـيوَ «: قولــه  ىٰ إذن مــا معنــ

: ولمـاذا لم يقـل ؟يـدعو الإمـام الـتخلّص منهـا ىٰ الاكتساب حالـة ذميمـة حتَّـ

 ارزقني ثواب الاكتساب والمعونة عليه؟ همّ اللّ 
                                                             

 .١ح / عياله باب من كدَّ علىٰ / ٨٨: ٥الكافي  )١(

 .٢٣٨٦ح / ٢٦٥: ٢من لا يحضره الفقيه  )٢(
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وا ا:  

 :»الاِكْتسَِابِ  ونَةَ ؤُ مَ  اكْفِنيِوَ «

ــة في  ــة التالي ــف النظري ــع النصــوص أن نكتش ــلال تتبّ ــن خ نســتطيع م

 :الإسلام

ص مـن حالـة أجـل تـأمين المعيشـة، والـتخلّ فضل الكسـب مـن : لاً أوَّ 

 الفقر، وتوفير حالة الاكتفاء الـذاتي للإنسـان بـدلاً عـن أن يكـون عيـالاً عـلىٰ 

 .الآخرين

 عـنف، عـلىٰ مـن يضـع نفسـه عيـالاً عـلىٰ الآخـرين ولذا فقد ورد الـذمّ 

 عـن  االله عبـد أبـو سـأل: قـال ،أبيـه عـن خنـيس، بـن معـلىّٰ  بـن سليمان

: قيـل ،»اليـوم؟ يصـنع فـما«: قـال الحاجـة، أصـابته: لـه يلفق عنده وأنا رجل

 ،إخوانـه بعـض عنـد مـن: قيـل، »قوتـه؟ أيـن فمـن«: قال ،هربَّ  يعبد البيت في

 .)١(»منه عبادةً  أشدُّ  يقوته للذي واالله«:  االله عبد أبو فقال

الكســـب  اً، وغــير محتــاج إلىٰ وحيــنما يكــون الإنســان غنيَّــ: ثانيــاً 

ــإنَّ  ــارة، ف ــوان الا والتج ــي بعن ــان شرع ــه رجح ــون ل ــوف لا يك ــاب س كتس

ــان غــير محتــاج إلىٰ  لأنَّ  ،الكســب وطلــب المعيشــة ــب  هــذا الإنس ذلــك حس

 .الفرض

ــاً في اه أنَّ  إلاَّ  ــوداً نافع ــان وج ــون الإنس ــو أن يك ــر وه ــيئاً آخ ــا ش هن

المجتمع، وشخصـاً مفيـداً مثمـراً، ومـن أجـل ذلـك نَـدَب الإسـلام للعمـل 

رية بـدلاً مـن هـدرها ـوالاسـتفادة مـن الطاقـة البشـواستثمار فرصـة العمـر، 

ــو قضــيَّ  ــذا الأمــر ه ــرة أُ وتضــييعها، وه ــيَّ  ىٰ خ ــير قض ــة غ ة اكتســاب المعيش

 .وتحصيل الرزق
                                                             

 .٤ح / الطلب والتعرّض للرزق باب الحثّ علىٰ / ٧٨: ٥الكافي  )١(
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 .أحدهما الكسب، والآخر العمل والفائدة :إذن فلدينا مفهومان

 : اً بنحـو مطلـق، ومـن هنـا فقـد قـال الإمـامل ليس مستحبَّ والأوَّ 

هــد رغــم فالاكتســاب هــو مؤونــة وعنــاء وج ،»الاِكْتِسَــابِ  ونَــةَ ؤُ مَ  اكْفِنـِيوَ «

 .ة، ولكن الإنسان إذا استطاع أن يستغني عنه فهو الأفضلما فيه من لذَّ 

 .»احْتِسَابٍ  غَيرِْ  مِنْ  ارْزُقْنيِوَ «: ولذا قال 

ـــلاَ «: وقـــال  ـــكَ  عَـــنْ  أَشْـــتغَِلَ  فَ ـــبِ  عِبَادَتِ ـــ »بِالطَّلَ لا  :ىٰ بمعن

 .يشة والرزق عن عبادتكيشغلني طلب المع

ــال ــلَ  لاَ وَ « ،: وق ــاتِ  إصرَِْ  أَحْتَمِ ــبِ المَ  تَبعَِ ــ ،»كْسَ ــل  :ىٰ بمعن ولا أحتم

 .ة وعناء لوازم الكسب وضروراتهمشقَّ 

ــ رورة أن يكــون الإنســان عــاطلاً عــن ـه لا يعنــي بالضــلكــن هــذا كلّ

عمـل  العمل، بل ينبغي أن يسـتفيد مـن وقتـه وعافيتـه وقدراتـه في إنجـاز أيّ 

ــالو ــذا ق ــع، ول ــا المجتم ــدة يحتاجه ــول االله فائ ــلىٰ «:  رس ــت ع  إن قام

 .)١(»أحدكم القيامة وفي يده فسيلة فليغرسها

  :م ا  ازق

ــد أنَّ  ــلام يعتق ــالىٰ  والإس ــي، وأنَّ  االله تع ــرازق الحقيق ــو ال الأرزاق  ه

 لا تزيـد ولا تـنقص، ولكـن الجهـد والسـعي والعمـل رة عنـد االله تعـالىٰ مقـدَّ 

مطلـوب لاعتبـاره أحــد عوامـل الـرزق، وأحــد الأسـباب التـي وضــعها االله 

 .له تعالىٰ 

بات، والعمــل هــو أســاس قــانون الأســباب والمســبَّ  الحيــاة قائمــة عــلىٰ 

شيء في الأمـر، فقـد يكـون  أحد الأسباب، وفي نفس الوقـت فهـو لـيس كـلّ 
                                                             

 .١٨٤: ٣مسند أحمد  )١(
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ق وفَّـالإنسان مرزوقاً محظوظاً دون جُهـد جـدير، وقـد يكـون الإنسـان غـير م

هـــذه الحقيقـــة المشـــاهدة  جهـــوده وأتعابـــه، إنَّ  ولا محظـــوظ رغـــم كـــلّ 

ــالجميــع يُ  ىٰ والواضــحة لــد ، أســاس القســمة الإلهيــة رها الإســلام عــلىٰ ـفسِّ

دِرُ : قال تعالىٰ 
ْ
 �مَِنْ �شَاءُ وَ�قَ

َ
زْق سُطُ ا�ر�

ْ
 .)٢٦: الرعد( االلهُ يَ�

ب ىاا أ:  

ـقِ االلهَ  :سباب الرزق قـال تعـالىٰ والورع هي أحد أ ىٰ التقو إنَّ 
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َ
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ْ
 .)٩٦: الأعراف( يَ�

ـــادن  إنَّ  ـــوبة الأرض، ومع ـــمس، وخص ـــاح، والش ـــار، والري الأمط

مــور كثــيرة مــن عطــاءات الطبيعــة وخيراتهــا هــي خارجــة عــن الأرض، وأُ 

 :يقــول ه تعــالىٰ قــد بــذلها للإنســان ولكنَّــ االله تعــالىٰ  إرادة الإنســان، ورغــم أنَّ 

ــذ إنَّ  ــلّ ه ــلأ ك ــاعف وتم ــيرات ستض ــبحت  ه الخ ــان إذا أص ــات الإنس حاج

 .ىٰ مم صالحة وذات تقوالأُ 

  :ام ا   ااف

هُمَّ « بْنيِ اللَّ
 :»أَطْلُبُ  مَا بقُِدْرَتكَِ  فَأطَْلِ

ــنما  ــور كلّ الأُ تكــون وحي ــالىٰ م ــد االله تع ــذا ،هــا بي ــال  ل ــمَّ « :ق  اللَّهُ

 .ق طلبي بقدرتكحقِّ  :بمعنىٰ ، »أَطْلُبُ  مَا بِقُدْرَتكَِ  فَأَطْلِبْنيِ

الرزق والعافيـة والولـد والتجـارة الرابحـة ودفـع البلايـا وغـير ذلـك 

 .وليس بطلب الإنسان وجهده ق فقط بقدرة االله تعالىٰ يمكن أن تتحقَّ 



 ٢٥٥ .......................................................................  المقطع السابع عشر

تكَِ  أَجِرْنيِ وَ « َّا بعِِزَّ  :»أَرْهَبُ  ممِ

ــالأُ  ــية خاصَّ ــا المعيش ــي نخافهــا في حياتن ــ ،ةمــور الت ــرض والس رقة ـالم

وكســاد الســوق والغَــرَق والحــرق وتلــف الــزرع وجفــاف الأرض وانقطــاع 

ــذه كلّ  ــك، ه ــاكل ذل ــا ش ــق وم ــوادث الطري ــر وح ــدفعها إلاَّ المط ــا لا ي االله  ه

 .تعالىٰ 

  :امع دة

 :»باِلطَّلَبِ  عِبَادَتكَِ  عَنْ  أَشْتَغِلَ  فَلاَ «

ــو  ــرزق ه ــب ال ــأطل ــىٰ أن يق ــما معن ــادة، ف ــاً عب ــلاَ «: ول يض  فَ

 ؟»بِالطَّلَبِ  عِبَادَتكَِ  عَنْ  أَشْتغَِلَ 

 :هناك عبادتين أنَّ : بوالجوا

ريعة كالصــلاة ـعبـادة بالأصـل وهــي العبـادات المرســومة في الشـ _ ١

 .والصوم

بهـا الإنسـان  ىٰ بادة بالتبع وهـي مختلـف الأعـمال الدنيويـة إذا أتـع _ ٢

ــ ــرّ بنيَّ ــرين والتق ــة للآخ ــالىٰ االله  ب إلىٰ ة الخدم ــلىٰ  تع ــاق ع ــلال الإنف ــن خ  م

ولكــن هــذا القســم الثــاني مشــوب  .وغــير ذلــك ،العيــال، وشــفاء المــرضىٰ 

ه بطبعـه لا يحمـل بالدنيا وأهواء النفس والنظـر لمصـالحها في الغالـب، كـما أنَّـ

ــا كــان الإمــام يطلــب النــوع نــس بالعلاقــة مــع االله تعــالىٰ ة الأُ لــذَّ  ، ومــن هن

 .ل من العبادةالأوَّ 

أ ا :  

رعية في الكسـب كـان ـمن أجـل الحـذر والخـلاص مـن المشـاكل الشـ

 .ه ومعرفة أحكام الشريعة في الكسبمن التفقّ  بدَّ  لا



 في رحاب دعاء مكارم الأخلاق   ..........................................................  ٢٥٦

  المــؤمنين أمــير ســمعت: قــال ،نباتــة بــن الأصــبغ عــن وقــد ورد

 المتجـر، ثـمّ  الفقـه المتجـر، ثـمّ  الفقـه ،ارالتجّـ رـمعشـ يـا«: المنـبر عـلىٰ  يقـول

ــالأُ  هــذه في للربــا واالله ،المتجــر ثــمّ  الفقــه  عــلىٰ  النمــل دبيــب مــن أخفــىٰ  ةمَّ

 مــن إلاَّ  النــار في والفــاجر فــاجر التــاجر بالصــدق، أيمانكــم شــوبوا الصــفا،

 .)١(»الحقّ  وأعطىٰ  الحقّ  أخذ

ــ نَّ إ ــاك أحكام ــ اً هن ــن  اً وآداب ــيرون ونح ــا كث ــل عنه ــد يغف ــب ق للكس

 :نذكر بعضها

ــب _ ١ ــاح المكاس ــس في أرب ــوب الخم ــال وج ــالىٰ ، ق ــوا : تع مُ
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 .)٣ _ ١: المطفّفين(

ــا _ ٣ ــة الرب ــالىٰ حرم ــال تع ــا: ، ق � مَ ا�ر� ــر� ــعَ وحََ َيْ
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 .)٢٧٥: البقرة(

 االله عبـد أبي عـن سـالم، بـن هشـام عـن، فحرمة الغـش والتـدليس _ ٤

، ٢(»ناغشَّ  من امنّ  ليس«: قال(. 

*   *   * 

                                                             

 .١ح / باب آداب التجارة/ ١٥٠: ٥الكافي  )١(

 .١ح / باب الغش/ ١٦٠: ٥الكافي  )٢(



 

 

 

 ا ا  

هُمَّ « دٍ  عَلىَٰ  صَلِّ  اللَّ  باِلْيَسَـارِ، وَجْهِـي صُنْ وَ  آلهِ،وَ  محَُمَّ

زِقَ  باِلإِقْتَارِ  جَاهِي تَبْتَذِلْ  لاَ وَ   أَسْـتَعْطيَِ وَ  رِزْقِكَ، أَهْلَ  فَأسَْترَْ

ارَ   مَـنْ  بـِذَمِّ  أُبْـتلىََٰ وَ  عْطَـانيِ،أَ  مَـنْ  بحَِمْدِ  فَأفَْتَتنَِ  خَلْقِكَ، شرَِ

 .»المَنْعِ وَ  الإِعْطَاءِ  وَليُِّ  دُونهِِمْ  مِنْ  أَنْتَ وَ  مَنَعَنيِ،

 :»باِلْيَسَارِ  وَجْهِي صُنْ وَ «

هـو والإنسـان  تهذا المقطع هو تأكيد لمـا يعتـبره الإسـلام مـن أولويـا

ولهـذا ورد  ،أن يكـون الإنسـان عزيـزاً ولـيس ذلـيلاً  ، بمعنـىٰ ةالكرامة والعزَّ 

ــال: قــال ،ســماعة عــن ــد أبــو ق ــوَّ   االله إنَّ «: الصــادق  االله عب  إلىٰ  ضف

 .)١(»نفسه يذلَّ  أن إليه ضفوِّ يُ  ولم هاكلّ  مورهأُ  المؤمن

صيانة الوجه وحفظ ، »باِلْيَسَارِ  وَجْهِي صُنْ وَ «: الإمام من هنا يقول 

حيـنما  الإمام الحسـين  ولهذا نجد أنَّ  ،يةماء الوجه هي قضية في غاية الأهمّ 

 :ه وصدقته من وراء الباب ويقول لهيسأله المستعطي يدفع إليه الإمام برَّ 

  معتـــذر إليـــك نيّ إفـــ خـــذها

 

  شـــفقه ذو عليـــك بـــأنيّ  واعلـــم 

ــو  ــان ل ــيرنا في ك ــداة س ــا الغ   عص

 

  مندفقـــه عليـــك ســـمانا أمســـت 

ـــن  ـــب لك ـــان ري ـــير ذو الزم   غ

 

ـــ والكـــفّ     )٢(هالنفقـــ قليلـــة يمنّ

                                                              

 .٢ح / باب كراهة التعرّض لما لا يطيق/ ٦٣: ٥الكافي  )١(

 .٢ح / ١٩٠: ٤٤؛ بحار الأنوار ٢٢٢: ٣مناقب آل أبي طالب  )٢(
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صـيانة وجـه السـائل  يجهـد في المحافظـة عـلىٰ  الإمـام  نَّ إ لاحظوا

ــه ــة الأهمّ  ،وحفــظ كرامت ــية في غاي ــذه قض ــةه ــ ،ي ــذا حتَّ ــتو عــلىٰ  ىٰ وله  ىٰ مس

كـما جـاء . من الخـزي كـما نعـوذ بـه مـن العـذاب نعوذ باالله تعالىٰ القيامة نحن 

 وَ : في القـرآن الكـريم
َ
ـون

ُ
بعَْث

ُ
ــزِِ� يـَوْمَ �

ْ ُ
جــاء كـما و ،)٨٧: الشــعراء( لا �

ــة ــلاة في الأدعي ــات الص ــواردة في تعقيب ــوذُ « :ال ــكَ  وَأَعُ ــنْ  بِ ــزْي مِ نْيا خِ ــدُّ  ال

 .)١(»الآخرَةِ  وَعَذابِ 

انُ  يـا« :وورد في الأدعية الشـريفة انُ  يـا حَنَّـ  يـا رَحمْـنُ  يـا رَحِـيمُ  يـا مَنَّـ

ارُ  يا جَبَّارُ  ـارُ  يـا قَهَّ نـِي سَـتَّارُ  يـا غَفَّ ارِ  عَـذابِ  مِـنْ  بِرَحمَْتِـكَ  نَجِّ  وَفَضِـيحَةَ  النَّـ

 .)٢(»الأشرَْارِ  مِنَ  الأخْيارُ  امْتازَ  إذا العارِ 

ما هـو الافتضــاح النـار إنَّـ حـرُّ  هـو ذن العـذاب في القيامـة لـيس فقـطإ

 .والخزي وذهاب ماء الوجه

 :»باِلإِقْتَارِ  جَاهِي تَبْتَذِلْ  لاَ وَ «

ــ ــل اليســار، اليســار بمعن نقــرأ في دعــاء  ر كــماـاليســ ىٰ الإقتــار في مقاب

وراً  وَأَمِتْنيِ ،مَوْفوراً  أَحْيَيْتَنيِ ما وَأَحْيِنيِ« :شهر رجب  .)٣(»وَمَغْفوراً  مَسرُْ

أن يحفـظ لـه جاهـه، ولا يسـتذلّه  يسـأل االله تعـالىٰ  وها هو الإمـام 

 .بالفقر والإقتار

ّ  قا ّه وا اّ:  

في الآداب  ألــيس قــد ورد النهــي عــن حــبّ الجــاه: وقــد تســأل

 الإسلاميَّة؟
                                                             

ة)٦٨/٤١(ح / ٥١: مصباح المتهجّد )١(  .، في التعقيبات العامَّ

 .، في مناجاة الخائفين٤٠٥: أبطحي/ حيفة السجّاديةالص )٢(

 ).٨٦٥/٨(ح / ٨٠٣: مصباح المتهجّد )٣(
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ــواب ــو حــبّ العلــوّ، : الج أنَّ المنهــي عنــه في الآداب الإســلاميَّة ه

  :فقــد ورد في قولــه تعــالىٰ الآخــرين،  والاســتعلاء عــلىٰ 
ُ
خِــرَة

ْ
ارُ الآ  ا��

َ
ــك

ْ
تلِ

 
�
مُت

ْ
 �لِ

ُ
عاقبَِـة

ْ
 وَال

ً
سـادا

َ
رضِ وَلا ف

َ ْ
ا ِ� الأ ـو�

ُ
 عُل

َ
ون

ُ
يـنَ لا يرُِ�ـد ِ

�
ها �ِ�

ُ
عَل

ْ َ
 قِـ�َ �

ــ  المــؤمنين أمــير عــن روي ،)٨٣: القصــص(  ليعجبــه الرجــل«: قــال هأنَّ

ــون أن ــه شراك يك ــود نعل ــن أج ــل شراك م ــاحبه نع ــدخل ص ــت في ــذه  تح ه

 .)١(»الآية

 ،الآخـرين هـو تمنـّي التفـوّق عـلىٰ  العلـوّ  ،هـو غـير الجـاه العلـوّ ولكن 

ــ ــة أو الشــ ىٰ تمنّــي أن يكــون الآخــرون دوننــا في الغن هــذا هــو  ،رفـأو المنزل

ولهـذا فهـو مـذموم أن يطلـب  ،برهو فـرع مـن شـجرة الكِـوالاستعلاء  حبّ 

ــلىٰ  ــو ع ــان العل ــون  الإنس ــة وأن يك ــب الوجاه ــلاف أن يطل ــرين بخ الآخ

ولأجـل ذلـك نقـرأ في  .للآخـرين أيضـاً أن يكونـوا وجهـاء ىٰ وجيهاً كما يتمنّ 

 عَلَيْــهِ  بِالحُسَــينِْ  هـاً وَجِي عِنْــدَكَ  اجْعَلْنِــي اللّهُـمَّ «: زيـارة الإمــام الحســين 

لامُ  نْيا فيِ  السَّ  .»وَالآخِرةِ  الدُّ

ــداً عــن رضـــىٰ  ــاً للــدنيا  االله تعــالىٰ  نعــم، البحــث عــن الجــاه بعي وحبَّ

 .وزينتها هو مذموم أيضاً، لأنَّه من شُعَب حبّ الدنيا

ّأّأ  ا أ ا ا ؟  

ت الأدعيـة مليئــة بطلــب ولهـذا كانــ ،هـو المحبــوب ىٰ الغنــ أنَّ  لا شـكَّ 

كـما هـو في دعـاء  »اعطنـي السـعة في الـرزق هـمّ اللّ « ،والسعة في الرزق ىٰ الغن

 .)٢(أبي الحمزة الثمالي للإمام زين العابدين 

                                                             

 ).٨٤٧/٢(ح / ٧٧٤: مصباح المتهجّد )١(

 .٢٣٠: الصحيفة السجّادية )٢(
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 .)١(»الفقر فخري«:  رسول االله قول ىٰ نسأل عن معن وحينئذٍ 

ولــيس  االله تبـارك وتعــالىٰ  هــو الفقــر إلىٰ  :هنـا يقــف العرفــاء ويقولـون

 بِّ حُـ د عـلىٰ ثقافتنـا الدينيـة تؤكّـ رغـم أنَّ  ،ي والفاقة والمسـكنةو الفقر المادّ ه

المســاكين  بَّ كــان يســأل االله أن يرزقــه حُــ رســول االله  نَّ إبــل  ،المســاكين

ي والإقتـار هـذا شيء آخـر غـير الفقـر المـادّ  أنَّ  إلاَّ  ،)٢(ره مـع المسـاكينـويحش

 .مهما استطاع الذي هو واقع يجهد الإنسان الابتعاد عنه

  :ا   ازق

 :ة عوامل لسعة الرزقفي الثقافة الدينية عدَّ 

ــلال :لهــاأوَّ  ــرزق الح ــب وطلــب ال ، الجهــد والعمــل والســعي والكس

وقد جـاءت الـدعوة الحثيقـة لطلـب الـرزق كـما في الحـديث الشــريف عـن 

ــادق  ــد االله الص ــن أبي عب ــي، ع ــلىٰ «: الحلب ــادُّ ع ــد في الك ــه كالمجاه  عيال

 .)٣(»سبيل االله

ــاني ــالىٰ  :والث ــارك وتع ــن االله تب ــؤال م ــدعاء والس ــأن يُ  ال ــا وسِّ ع علين

 .رزقنا

ــث ــل الثال ــرحم :والعام ــلة ال ــل ص ــي مث ــل الأخلاق ــو العام ــد  ،ه فق

ــ، الأعــمال يتزكّــ الأرحــام صــلة ريفة أنَّ ـجــاءت في الأحاديــث الشــ  يوتنمّ

 .)٤(جلالأ في وتنسئ ،الحساب يسرِّ وتُ  ،البلوىٰ  وتدفع ،الأموال
                                                             

ة الداعي )١(  .٤٩: ٦٩؛ بحار الأنوار ١١٣: عدَّ

ــول االله  )٢( ــن رس ــال ع ــه ق ــمّ اللّ «: أنَّ ــي ه ــكيناً  أحين ــي ،مس ــك وأمتن ــ ،يناً مس  في رنيـواحش

 ).٦٣٩ح / ٢٢٨: مشكاة الأنوار للطبرسي( .»المساكين زمرة

 .١ح / عياله باب من كدَّ علىٰ / ٨٨: ٥الكافي  )٣(

 .، عن أبي جعفر الباقر ٤ح / باب صلة الرحم/ ١٥٠: ٢الكافي  )٤(
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كـما في قولـه  ،هـو الصـدقة والإنفـاق :والعامل الرابع في زيـادة الـرزق

 : تعالىٰ 
ُ
ـه

ُ
لِف

ْ ُ
هُـوَ �

َ
ءٍ � ْ َ

ـتُمْ مِـنْ �
ْ
ق

َ
ف
ْ
�
َ
االله تبـارك  نَّ إبـل  ،)٣٩: سـبأ( وَما أ

: عطاء بضعف مـا يعطيـه الإنسـان كـما يشـير إليـه قولـه تعـالىٰ الإ تولىّٰ  وتعالىٰ 

 ِــر
ْ
ق

ُ
ي � ِ

�
ا ا�

َ
ــنْ ذ  مَ

ً
ــَ�ة ثِ

َ
 ك

ً
ــعافا

ْ
ض

َ
ُ أ

َ
� 

ُ
ه

َ
ــاعِف يضُ

َ
� 

ً
ــنا  حَسَ

ً
ــا رضْ

َ
 االلهَ ق

ُ
 ض

 .)٢٤٥: البقرة(

د ا :  

ـ بسـنده  يرويهـا الشـيخ الكلينـي ة من الجميـل أن نسـتذكر هنـا قصَّ

 ،ىٰ بمنـ الصـادق  االله عبـد أبي عنـد اكنـّ: قـال ،الملـك عبد بن مسمع عن

 فقـال فأعطـاه، بعنقـود فـأمر ،فسـأله سـائل فجـاء ،نأكلـه عنـب أيـدينا وبين

ــائل ــة لا: الس ــذا في لي حاج ــان إن ه ــم ك ــال ،دره ــع«: ق ــك االله يس  ،»علي

ــذهب ــمّ  ف ــع ث ــال رج ــود واردّ : فق ــال ،العنق ــع«: فق ــك االله يس ــه ولم »ل  يعط

 .شيئاً 

ــذ آخــر ســائل جــاء ثــمّ  ــد أبــو فأخ ــ ثــلاث  االله عب  عنــب اتحبّ

 الـذي العـالمين ربّ  الله الحمـد: قـال ثـمّ  يـده مـن السـائل فأخـذ ،اهإيّـ فناولها

 فناولهـا عنبـاً  يـهكفّ  مـلء فحشـا ،»مكانـك«:  االله عبـد أبـو فقال ،رزقني

 أبـو فقـال ،العـالمين ربّ  الله الحمـد: قـال ثـمّ  يـده مـن السـائل فأخـذها ،اهإيّـ

 معـه فـإذا ،»؟الـدراهم مـن معـك ءشي أيّ  غـلام يـا ،مكانك«:  االله عبد

 ثـمّ  ،فأخـذها اهإيّـ فناولهـا، نحوهـا أو زرنـاهح فـيما درهمـاً  رينـعشـ من نحو

:  االله عبـد أبـو فقـال لـك، شريـك لا وحـدك منـك هـذا الله الحمد: قال

: قـال ثـمّ  فلبسـه ،»هـذا الـبس«: فقـال عليـه كـان قميصـاً  فخلـع ،»مكانك«

 لم ،خـيراً  االله جـزاك :قـال أو ،االله عبـد أبـا يـا وسـترني كسـاني الذي الله الحمد
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ـ نـافظنّ : قـال ،فـذهب رفـانصـ ثـمّ ، بـذا إلاَّ   االله عبد لأبي يدعُ   لم لـو هأنَّ

 .)١(أعطاه االله حمد يعطيه كان ماكلَّ  هلأنَّ  ،يعطيه يزل لم له يدعُ 

هـذا لا و ،ضـاً الله تبـارك وتعـالىٰ لاحظوا الحمـد يجـب أن يكـون متمحِّ 

لكـن الإسـلام يريــد أن  ،الإنسـان لا يحمـد مـن أعطــاه ولا يشـكره نَّ أيعنـي 

ــ ــد ع ــو الأوَّ  أنَّ  لىٰ يؤكّ ــي وه ــو المعط ــرزاق وه ــو ال ــذي االله ه ــير ال ل والأخ

فقــد  ،وأحســن ىٰ الشــكر إذا أعطــ آدم يســتحقُّ ابــن  كــما أنَّ  ،الشــكر يســتحقُّ 

سـمعت الرضـا : عـن محمـود بـن أبي الـبلاد، قـال ريفـورد في الحديث الشـ

 االله لم يشـكر المـنعم مـن المخلـوقين مـن لم يشـكر «: يقول«)نَّ  أإلاَّ  ،)٢ 

ـمـا يبـدو يريـد أن يُ  الإمام هنـا عـلىٰ  ـ ف عـلىٰ ثقِّ ة تمركـز الـذهن نحـو االله قصَّ

ـ وأنَّ  ،تبارك وتعـالىٰ  ل ه وسـيلة والمعطـي الأوَّ أنَّـ لاً إلاَّ العبـد مهـما كـان متفضِّ

 .الحمد له تبارك وتعالىٰ  والحمد كلُّ  ،هو االله تبارك وتعالىٰ 

هـذا ، »بِالإِقْتَـارِ  جَـاهِي بْتَـذِلْ تَ  لاَ وَ «: إذن في الفقرة الثانيـة هكـذا نقـرأ

وجميـع صـور  أن يبتعـد المـؤمن عـن الـذلِّ  رنا بحـرص الـدين عـلىٰ ذكّ الأمر يُ 

ــ« :يقــول ومــن أجــل هــذا كــان الإمــام الحســين  ،الــذلّ  ا وَهَيْهــاتَ مِنَّ

ــة، لَّ ، وَحُجُــورٌ طابَــتْ وَالمُؤْمِنــونَ  وَرَسُــولُهُ لَنَــا االلهُ ذلـِـكَ  ىٰ بَ أْ يَــ الذِّ

 .)٣(»رَتْ طَهُ وَ 

ـ ،المسألة هنا ليست فقـط مسـألة ديـن فـاالله تبـارك  ،ما مسـألة كرامـةوإنَّ

 .والهوان للمؤمنين الذلّ  ىٰ يأب وتعالىٰ 

                                                             

 .١٢ح / باب النوادر/ ٤٩: ٤الكافي  )١(

 . ٢ح / ٢٧: ٢ عيون أخبار الرضا  )٢(

 . ٥٩: الطفوف قتلىٰ  الملهوف علىٰ  )٣(



 ٢٦٣ .......................................................................  المقطع الثامن عشر

ه اوح واه اا:  

الفــرق بــين طلــب الجــاه الممــدوح شرعــاً  أن نشــير إلىٰ  وهنــا يســتحقُّ 

ــاً  ــاه المــذموم شرع ــارة  ،وبــين طلــب الج ــرأ في زي ــفــنحن نق  : وراءعاش

نْيا فيِ   بِالحُسَينِْ  وَجِيهاً  عِندَْكَ  اجْعَلْنيِ اللّهُمَّ «  .)١(»وَالآخِرةِ  الدُّ

فـما هـو الأمـر  ،هـذا أمـر ممـدوح ،طلب الجاه والوجاهـةنإذن ها نحن 

 ؟المذموم

كـما أن يكـون الإنسـان  ،أن يكون الإنسان وجيهاً عند االله شيء مطلوب

أن يكون وجيهاً في الدنيا بين الناس  ،طلوبوجيهاً عند الناس هو الآخر شيء م

 ،لكن هناك طلب جاه مذموم ،وأن يكون وجيهاً في الآخرة عند االله تبارك وتعالىٰ 

 ،حساب الالتزام بالقيم الدينية حساب الدين وعلىٰ  عندما يكون هذا الطلب علىٰ 

عنه  هيُّ هذا هو المن ،يطلب الإنسان الجاه لأجل الدنيا بعيداً عن استذكار الآخرة

 .لا ذلك الجاه الذي هو جاه وفقاً للقيم الدينية

زِقَ «  :»رِزْقِكَ  أَهْلَ  فَأسَْترَْ

ــير  ــر غ ــو أم ــرين ه ــن الآخ ــترزاق م ــتجداء والاس ــتعطاء والاس الاس

اق هـو االله ة الـرزّ نحـن في عقيـدتنا الإسـلاميَّ  ،بـل هـو أمـر مـذموم ،مرغوب

لـه الأيـدي ونطلـب منـه  أن نمـدَّ  وهـو وحـده الـذي يسـتحقُّ  ،تبارك وتعالىٰ 

ــرزق  ، ال
َ
ون

ُ
ــد وعَ

ُ
ــا ت ــمْ وَم

ُ
�

ُ
ــماءِ رِزْق ــذاريات( وَِ� ا�س� ــدَّ  لا ،)٢٢: ال  ب

وبـين أن  ،الفرق بـين الاسـتعطاء والاسـترزاق مـن الآخـرين من التأكيد علىٰ 

ولـيس  هـذا لـيس اسـتعطاءً  ،ب ونطلب الرزق بجهـدنا وعـرق جبيننـانتكسَّ 

ولهـذا  ،الجهـد اليـد العاملـة وحـقّ  و حـقّ ما هـذا هـاستجداءً مـن الخلـق وإنَّـ

ــ العكــس مــن ذلــك أن يجلــس  بــل عــلىٰ  ،ةلــيس فيــه مهانــة ولــيس فيــه مذلَّ
                                                             

 ). ٨٤٧/٢(ح / ٧٧٤: مصباح المتهجّد )١(
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ذلــك هــو الأمــر  ،الإنســان في بيتــه ولا يطلــب الــرزق ولا يعمــل للتكسّــب

 عـن إبـراهيم، بـن جعفـرعـن  ريفـولهـذا جـاء في الحـديث الشـ ،المنهي عنه

ــد أبي ــادق  االله عب ــال ،الص ــة«: ق ــتجاب لا أربع ــم تس ــوة له ــل :دع  رج

 .)١(»...؟بالطلب آمرك ألم: له فيقال ،ارزقني همّ اللّ : يقول بيته في جالس

ارَ  أَسْتَعْطيَِ وَ «  :»خَلْقِكَ  شرَِ

هــذا أمــر  أيــدينا مســتعطين مــن الخلــق والعبــاد بشــكل عــامّ  أن نمــدَّ 

 .شرار الناس الأيدي إلىٰ  وسيكون أكثر مذموماً حينما نمدُّ  ،مذموم

 :»أَعْطَانيِ  مَنْ  بحَِمْدِ  فْتَتنَِ فَأَ «

ـ شارة ثانية إلىٰ إهذه  ـ ،اليـد للآخـرين ة الإقتـار ومـدّ بعد آخر في قصَّ ه أنَّ

ل عليه بالحمد والثناء المتفضِّ  ي حقّ للإنسان أن يؤدّ  ،ب عليه امتحان آخرسيترتَّ 

ينـال  ثـمّ  ييـده ويسـتعط ما يغفل الإنسان فيمـدّ ربَّ  ،أو لا يؤدي ذلك ،والشكر

ذن هو الآن في معـرض إ ،بعد ذلك الشكر والحمد لمن أعطاه ىٰ ه ينسلكنَّ  ،طلبته

 .امتحان ومعرض فتنة أن يحمد أو لا يحمد

 :»مَنَعَنيِ مَنْ  بذَِمِّ  أُبْتلىََٰ وَ «

ً  مـن هذا ابـتلاءٌ آخـر أنَّ  وقـد  ،يمنعـك قـد تجـد في نفسـك عليـه غـلاَّ

ــ تبـتلىٰ  ـ ،تهه والطعـن بشخصــيَّ بذمِّ وبالتــالي  ،ذنبـاً ومعصــيةً كــون يما وهــذا ربَّ

ض اليـد للآخـرين سـتتعرَّ  مـدّ  فنفس الإنسان حينما تعـيش حالـة الإقتـار ثـمّ 
                                                             

 رجل :دعوة لهم تستجاب لا أربعة«: قال ،الصادق  االله عبد أبي عن إبراهيم، بن جعفر عن )١(

 فـدعا امـرأة لـه كانـت ورجل ؟بالطلب آمرك ألم: له فيقال ،ارزقني همّ اللّ : يقول بيته في جالس

 فيقال ارزقني، همّ اللّ  :فيقول فأفسده مال له كان ورجل ؟إليك أمرها أجعل ألم: له فيقال ،عليها

ـمْ �سُْـ« :قال ثمّ  ،»؟صلاحبالإ آمرك ألم ؟بالاقتصاد آمرك ألم: له
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ــلا ــو أقس ــتلاء ه ــيَّ  ىٰ ب ــل قض ــن أص ــارم ــر والإقت ــتلاء  ،ة الفق ــو الاب ــذا ه ه

ــي ــوي والأخلاق ــطرّ أن  ،المعن ــذمّ نض ــكرهم أو ن ــرين وش ــد الآخ ــن  نحم م

الإنسـان في الجانـب المعنـوي  ض لـههـذا خطـر آخـر يتعـرَّ  ،منعنا ونطعن بهم

ــي ــذا  ،والأخلاق ــان وله ــام ك ــالىٰ  الإم ــارك وتع ــأل االله تب ــه نِّ أن يجُ  يس ب

 .لا يقع في امتحان حمد الآخرين أو ذمّهم ىٰ حتَّ  ىٰ ر له الغنوفِّ الإقتار ويُ 

 :  

 :»المَنْعِ وَ  الإِعْطَاءِ  وَليُِّ  دُونهِِمْ  مِنْ  أَنْتَ وَ «

 نمـرود أمـر فقـد إبـراهيم خليـل الـرحمن وهنا يليـق أن نسـتذكر 

 إبلـيس لهـم فعمـل إبـراهيم رمـي عـن فعجـزوا النـار وأوقـد الحطـب بجمع

 حاجــة؟ مــن لــك هــل: فقــال الهـواء في جبرئيــل اهفتلقّــ بــه، مــيفرُ  المنجنيـق

ـ: فقـال : فقـال ميكائيـل فاسـتقبله الوكيـل، ونعـم االله حسـبي فـلا، إليـك اأمَّ

 ريـد،أُ  لا: فقـال بيـدي، والميـاه الأمطـار زائنخـ نَّ إفـ النـار أخمدت أردت إن

ــاه ــار، تطــيرَّ  شــئت لــو :فقــال الــريح، ملــك وأت  فقــال ريــد،أُ  لا: قــال الن

 .)١(بحالي علمه سؤالي من حسبي: فقال ،االله فاسأل: جبرئيل

ــول ــذي يق ــدعاء ال ــه ال ــا يعطي ــو م ــذا ه ــتَ وَ « :ه ــنْ  أَنْ ــمْ  مِ  وَليُِّ  دُونهِِ

وهـو  ،النجـاة وهـو وليّ  ،العطـاء هـو وليّ   تبـارك وتعـالىٰ االله ،»المَنعِْ وَ  الإِعْطَاءِ 

ـ ،فـلا داعـي لسـؤال الآخـرين ،الرزق وليّ  الأفئـدة  جـه كـلُّ ما يجـب أن تتَّ وإنَّ

 .الآمال نحو االله تبارك وتعالىٰ  وكلُّ 

*   *   * 

                                                             

 .٧٠ح / ١٥٦و ١٥٥: ٦٨بحار الأنوار  )١(





 

 

 

 ا ا  

هُـمَّ « ـدٍ  عَـلىَٰ  صَـلِّ  اللَّ ةً  ارْزُقْنـِيوَ  آلِـه،وَ  محَُمَّ  فيِ  صِـحَّ

ــادَةٍ، ــادَةٍ، فيِ  فَرَاغــاً وَ  عِبَ ــماً وَ  زَهَ ــتعِْماَلٍ، فيِ  عِلْ ــاً وَ  اسْ  فيِ  وَرَع

ــالٍ  ــمَّ  .إجمَِْ هُ ــتمِْ  اللَّ ــوِكَ  اخْ ــليِ، بعَِفْ ــقْ وَ  أَجَ ــاءِ  فيِ  حَقِّ  رَجَ

تِــكَ  لْ وَ  أَمَــليِ، رَحمَْ ــ رِضَــاكَ  بُلُــوغِ  إلىَِٰ  سَــهِّ ــنْ وَ  ليِ،ـسُبُ  حَسِّ

 .»ليِ عَمَ  أَحْوَاليِ  جمَيِعِ  فيِ 

ا ط:  

ريفة كـــما هــو في الثقافـــة ـفي الأدعيــة الشــطلــب العافيـــة  ريتكــرَّ 

ــلاميَّ  ــث أهمّ  ،ةالإس ــذا حي ــة، وله ــب العافي ــة وطل ــة العافي ــنورد ي ــد ع  عب

ــن ،الأعــلىٰ  ــد أبي ع ــادق  االله عب ــال، الص ــ االله ســلوا«: ق ــدنيا في ىٰ الغن  ال

 .)١(»ةوالجنَّ  المغفرة الآخرة وفي والعافية،

أيضــاً هــو مــا نقــرؤه في دعــاء أبي حمــزة الــثمالي عــن الإمــام زيــن هــذا 

ــدين  ــمَّ « : العاب ــي اللّهُ ــعَةَ  أَعْطِنِ زْقِ  فيِ  السَّ ــرِّ ــنَ وَالأَ  ،ال ــوَطَنِ  فيِ  مْ  ،ال

ةَ  ةَ  ،عِنْــدِي نعَِمِــكَ  فيِ  وَالمُقــامَ  ،وَالوَلَــدِ  وَالمــالِ  هْــلِ الأَ  فيِ  العَــينِْ  وَقُــرَّ ــحَّ  وَالصِّ

ةَ وَ  ،الجِسْمِ  فيِ  لامَةَ  ،البَدَنِ  فيِ  القُوَّ ينِ  فيِ  وَالسَّ  .)٢(»الدِّ
                                                             

 .٤ح / الآخرة باب الاستعانة بالدنيا علىٰ / ٧١: ٥الكافي  )١(

 .٢٣١و ٢٣٠: أبطحي/ الصحيفة السجّادية )٢(
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أر  الا:  

ثمر في العبــادة ســتَ ة المطلوبــة والعافيــة المطلوبــة يجــب أن تُ لكــن الصــحَّ 

ل يـوم القيامـة عـن أربـع كـما جـاء في سـئَ الإنسـان يُ  فـإنَّ  ،وفي طاعة االله تعالىٰ 

 لئَ ســيُ  ىٰ حتَّـ القيامـة يـوم عبـد قـدما تـزول لا« :ريفـالشـالنبـوي الحـديث 

 أيـن مـن مالـه وعـن أبـلاه، فـيما شـبابه] عن[و أفناه، فيما عمره عن :أربع عن

 .)١(»البيت أهل ناحبِّ  وعن، أنفقه وفيما اكتسبه

ــلاق ــارم الأخ ــاء مك ــا في دع ــرأ هن ــذا نق ــيوَ « :وله ةً  ارْزُقْنِ ــحَّ  فيِ  صِ

ــادَةٍ  مال الصــالحة التــي عــبــما يشــمل مختلــف الأ العبــادة بــالمعنىٰ الأعــمّ  ،»عِبَ

إصــلاح ذات البــين أفضــل مــن « :ريف ـالشــالنبــوي جــاء في الحــديث 

ــ ــيامعامَّ ــتثمرة في فصــحَّ  ،)٢(»ة الصــلاة والص ــب أن تكــون مس ة الإنســان يج

 .العبادة وفيما هو في طاعة االله تبارك وتعالىٰ 

ا ط  ا:  

 :ريفة كـما نقــرأـشـطلـب العافيـة في الأدعيـة ال تأكيـد عـلىٰ اللقـد جـاء 

يَةِ  العَفْوَ  أَسْأَلُكَ  إنيِِّ  اللّهُمَّ «
نْيا فيِ  وَالمعُافاةِ  وَالعافِ  .)٣(»وَالآخرَةِ  الدُّ

 :»زَهَادَةٍ  فيِ  فَرَاغاً وَ «

ــ ،ةة الإســلاميَّ عريـالبطالــة المذمومــة في الشــ ىٰ الفــراغ لــيس بمعنــ ما وإنَّ

ــالســعة في الوقــت بحيــث يســتطيع الإنســان  ىٰ الفــراغ بمعنــ ه لأداء أن يتوجَّ

 .وليس الفراغ المملوء باللهو واللعب ،فرائضه الدينية

 الإنســان عــلىٰ  هر فيــيجــابي وهــو الفــراغ الــذي يتــوفَّ إذن هنــاك فــراغ إ
                                                             

 .١٢٥ح / ٢٥٣: الخصال )١(

 ).١١٥٤/٦١(ح / ٥٢٢: أمالي الطوسي )٢(

 .٢٥: المصباح للكفعمي )٣(
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ب الإنسـان عليـه يـوم اسَـوهناك فراغ سـلبي وهـو الفـراغ الـذي يحُ  ،العبادة

ــة ــدين  ،القيام ــن العاب ــام زي ــاة الإم ــتذكر مناج ــوص نس ــذا الخص  وبه

ـوءِ  نَفْسـاً  أَشْـكُو إلَِيْـكَ  إِلهِـي«: نما يقولحي ـارَةً  باِلسُّ  ،مُبـادِرَةً  الخطَِيئَـةِ  وَإِلىٰ  ،أَمَّ

ــيكَ  ــةً  وَبِمَعاصِ ــخَطكَِ  ،مُولَعَ ــةً، وَلسَِ ضَ ــلُكُ  مُتعََرِّ ــالكِِ  بيِ  تَسْ ــكِ  مَس ، المهَالِ

عَلُنيِ ـها إنْ  ،مـلِ لأَ ا طَوِيلَـةَ  ،العِلَـلِ  كَثِـيرَةَ  ،هالـِكٍ  أَهْوَنَ  عِندَْكَ  وَتجَْ ـ مَسَّ  رُّ ـالشَّ

ــزَعُ  ــها وَإنْ  ،تجَْ ــيرُْ  مَسَّ ــعُ  الخَ ــةً  ،تمَنَْ ــبِ  إِلىٰ  مَيَّالَ ــوِ،وَاللَّ  اللَّعِ ة هْ ــوَّ ــةِ   ً ممَلُْ  باِلْغَفْلَ

هْوِ   .)١(»وَالسَّ

كـان يسـأل االله  حيـنما بـن جعفـر  ىٰ وهكذا نسـتذكر الإمـام موسـ

ــ هــمّ اللّ « :ويقــول تعــالىٰ   لعبادتــك، غنــيفرِّ تُ  أن أســألك كنــت أنيّ  تعلــم كإنَّ

 .)٢(»الحمد فلك ،فعلت وقد همّ اللّ 

 :  

ــ ــه كــانخــونة يرويهــا المؤرِّ هــذه القصَّ   في زمــن النبــيِّ  ، وهــي أنَّ

:  للنبـيِّ  فقـال الأنصـار، مـن وكـان حاطـب، بـن ثعلبـة :يقال لـه رجل

 كثـير مـن خـير رهشـك يتـؤدّ  قليـل ،ثعلبـة يا«: فقال. مالاً  يرزقني أن االله عُ دْ أُ 

ــ تطيقــه، لا ــذي حســنة؟ ســوةأُ  االله رســول في لــك اأمَ ــده يـنفســ وال ــو بي  ل

ـ ذهباً  معي الجبال تسير أن أردت : فقـال ذلـك بعـد أتـاه ثـمّ  ،»لسـارت ةً وفضَّ

 االله رزقنـي لـئن بـالحقِّ  بعثـك والـذي ،مـالاً  يرزقنـي أن االله عُ دْ أُ  ،االله رسول يا

 .»مالاً  ثعلبة ارزق همّ اللّ «:  فقال، هحقَّ  حقٍّ  ذي كلَّ  عطينَّ لأُ  مالاً 

ــ: قــال ــدود، ينمــو كــما فنمــت ،غــنماً  ذفاتخَّ ــه فضــاقت ال ــة، علي  المدين
                                                             

 .، في مناجاة الشاكين٤٠٣: أبطحي/ الصحيفة السجّادية )١(

 .٢٤٠: ٢الإرشاد  )٢(
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 عـن تباعـد ىٰ حتَّـ اً نمـوَّ  كثـرت ثـمّ  أوديتهـا، مـن واديـاً  فنـزل عنهـا، ىٰ فتنحّ 

 إليـه  االله رسـول وبعـث والجماعـة، الجمعـة عـن بـذلك فاشـتغل المدينة،

، الجزيــة خــتأُ  إلاَّ  هــذه مــا: وقــال وبخــل ىٰ فــأب ،الصــدقة ليأخــذ قالمصــدِّ 

 .)١(»ثعلبة ويح يا ،ثعلبة ويح يا«:  االله رسول فقال

 :»اسْتعِْماَلٍ  فيِ  عِلْماً وَ «

 تَشْـبعَُ، لا نَفْـسٍ  مِـنْ  بِـكَ  أَعُـوذُ  إنيِِّ  اللّهُـمَّ « :ريفةـجاء في الأدعية الشـ

كـما جـاء  ،)٢(»يُسْـمَعُ  لا دُعـاءٍ  وَمِـنْ  عُ،يَنفَْـ لا عِلْـمٍ  وَمِنْ  يخَْشَعُ، لا قَلْبٍ  وَمِنْ 

، عَمِـلَ  عَلِـمَ  فَمَـنْ  باِلْعَمَـلِ  مَقْـرُونٌ  الْعِلْـمُ « :أنَّـه قـال عن أمير المـؤمنين 

لَ  إِلاَّ وَ  أَجَابَه فَإِنْ  باِلْعَمَلِ  يهَْتِفُ  الْعِلْمُ وَ   .)٣(»عَنهْ ارْتحََ

ـهنـا نسـتذكر  ،هناك علـم لا ينفـع وهـذه الحالـة مرفوضـة ة بلعـم قصَّ

 : ث عنـه القـرآن الكـريم بقولـهالـذي يتحـدَّ  ابن بـاعور
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 .)٤( )١٧٥: الأعراف(
                                                             

 .٩٤و ٩٣: ٥تفسير مجمع البيان  )١(

 ).١٢٣/٩٦(ح / ٧٥: مصباح المتهجّد )٢(

 .٣٦٦ح / ٥٣٩: نهج البلاغة )٣(

ــإ«: ، قــال الرضــا الحســن أبي عــن ،خالــد بــن الحســن عــن )٤(  بــاعورا بــن بلعــم يعطــأُ  هنَّ

 طلـب في فرعـون مـرَّ  فلـماَّ  ،فرعـون إلىٰ  فـمال ،لـه فيسـتجاب بـه يـدعو فكـان الأعظم، الاسم

ــا ليحبســه وأصــحابه موســىٰ  عــلىٰ  االله دعــوأُ  :لــبلعم فرعــون قــال ،وأصــحابه موســىٰ   ،علين

 ،ربهاـيضــ قبــلأف، حمارتــه عليــه تنعــتفام ،وأصــحابه موســىٰ  طلــب في ليمــرَّ  حمارتــه فركــب

 موسـىٰ  عـلىٰ  لتـدعو معـكيء أجـ أتريـد ؟ربنيـتضـ مـا عـلىٰ  ويلـك :فقالت،  االله فأنطقها

ــيّ  ــوم االله نب ــؤمنين وق ــم ؟م ــزل فل ــ ي ــ ربهاـيض ــا ىٰ حتَّ ــلخ، قتله ــم وانس ــم الاس ــن الأعظ  م

 ).٢٤٨: ١تفسير القمّي . (»لسانه
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 :»إجمَِْالٍ  فيِ  وَرَعاً وَ «

سـأل  الإمـام عـلي  نَّ أ ىٰ ؤمن حتَّـاً في حيـاة المـالورع مطلوب جـدَّ 

 الأعـمال أفضـل مـا االله، رسـول يـا«: في شـهر رمضـان قـائلاً  رسول االله 

ــا«: فقــال ،»الشــهر؟ هــذا في ــا ي  الشــهر هــذا في الأعــمال أفضــل الحســن، أب

 .)١(» االله محارم عن الورع

ولكــن هــذا الــدعاء  ،مــاتالــورع هــو عبــارة عــن الابتعــاد عــن المحرَّ 

ف وبعيـداً عـن الإسراف بعيـداً عـن التطـرّ  ىٰ بمعنـ »إِجمَْـالٍ  فيِ  عـاً وَرَ « :يقول

 أبي عـن واقـد، بـن الهيـثم عـن ريفـولهذا جاء في الحـديث الشـ ،سفافوالإ

 رضي المعـاش مـن باليسـير االله مـن رضي مـن«: قـال، الصـادق  االله عبد

 .)٢(»العمل من باليسير منه االله

 .ل هو أمر مطلوبة الاعتداهكذا في الثقافة الإسلاميَّ 

ا :  

ــ ــتذكر قصَّ ــا نس ــة وهن ــاؤوا ة الثلاث ــذين ج ــوت إلىٰ ال ــيِّ  أزواج بي  النب

 ــألون ــادة عــن يس ــيِّ  عب ــماَّ  ، النب ــأنهَّ  خــبرواأُ  فل ، )٣(وهــاتقالّ  مك

؟ رتـأخَّ  ومـا ذنبـه مـن متقـدَّ  مـا لـه غفـر قد  النبيِّ  من نحن وأين :فقالوا

ـأ :أحدهم قال  الـدهر أصـوم نـاأ :آخـر وقـال ،بـداً أ الليـل صـليّ أُ  نيّ إفـ نـاأ امَّ

 االله رسـول فجـاء ،بـداً أ جأتـزوَّ  فـلا النسـاء عتـزلأ نـاأ :آخر وقال، فطرأ ولا

 ــال ــتم«: فق ــذين أن ــتم ال ــذا قل ــذا ك ــأ ؟وك ــاكم نيّ إ واالله امَ  الله لأخش
                                                             

 ).١٤٩/٤(ح / ١٥٥: أمالي الصدوق )١(

 .٣ح / باب القناعة/ ١٣٨: ٢لكافي ا )٢(

 دغمــتفأُ  تقــاللوا: وأصــله قليلــة، وهاعــدّ : أي المضــمومة الــلام بتشــديد) وهــاتقالّ : (ولــهق )٣(

 ).٦٥: ٢٠عمدة القاري في شرح صحيح البخاري ( .المثلين لاجتماع اللام في اللام
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ــه وأتقــاكم ــ ،ل ــزوَّ  وأرقــد صــليّ أُ و فطــرأو أصــومي لكنّ ــن ،النســاء جوأت  فم

 .)١(»يمنّ  فليس تينَّ سُ  عن رغب

ــريم إلىٰ  ــرآن الك ــير الق ــذا يش ــرّ  وهك ــولالتط ــنما يق ــة حي : ف في الرهبن

 ِوانِ االله
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  :في قوله تعالىٰ  نفس المعنىٰ  إلىٰ القرآن الكريم يشير  كما أنَّ  ،فيعتبر ذلك بدعةً 
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هُمَّ «  :»أَجَليِ  بعَِفْوِكَ  اخْتمِْ  اللَّ

ــدَّ  ــن م ــماً نح ــاء في دائ ــذا ج ــا، وله ــة وخاتمــة أمرن عون للتفكــير بالعاقب

ــب ــهر رج ــاء ش ــي« :دع ــا وَأَحْيِنِ ــي م ــوراً  أَحْيَيْتَنِ ــي ،مَوْف ــ وَأَمِتْنِ  وراً رُ ـمَسْ

ــ لــيس مــن المهــمِّ  ،)٢(»وَمَغْفــوراً  ما أن فقــط أن نكــون الآن مــن الصــالحين وإنَّ

 .نموت ونحن من الصالحين

لا يمكــن أن ننجــو  »أَجَــليِ  بعَِفْــوِكَ  اخْــتِمْ  اللَّهُــمَّ « :الإمــام يقــول 

 :لهذا جاء في مناجاة أمير المؤمنين  ،بدون عفو االله تبارك وتعالىٰ 

ــإِنْ  إلهِــي ــو فَ ــوُكَ  تَعْفُ ــذِي فَعَفْ   مُنقِْ

 

رِ  فَباِلْــــذَنْبِ  وَإِلاَّ   ــــدَمِّ عُ  المُ   )٣(أُصرَْ

قْ وَ «   :»أَمَليِ  رَحمَْتكَِ  رَجَاءِ  فيِ  حَقِّ

ــالىٰ  ــارك وتع ــاالله تب ــل ب ــلأ  الأم ــه ويم ــتغرق في ــب أن نس ــذي يج وال

ــ ،أعماقنــا  دُّ هــو الــذي لا يــر ه لا نجــاة لنــا بــدون هــذا الأمــل، واالله تعــالىٰ فإنَّ

ــه ســائله ولا ــب آمل ــلاميَّ  ،يخي ــة الإس ــوفي الثقاف ــل بمعن ــد الأم ــبر فق  ىٰ ة اعت

 .اليأس من رحمة االله من كبائر الذنوب
                                                             

 .١١٦: ٦صحيح البخاري  )١(

 ).٨٦٥/٨(ح / ٨٠٣: مصباح المتهجّد )٢(

 .٢٢٦: فاتيح الجنانم )٣(
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   :  

ــن وزراء  ــان م ــذي ك ــة ذاك ال ــن قحطب ــد ب ــة حمي ــتذكر قص ــا نس وهن

ين علويـاً فـترك الصـوم يائسـاً مـن النجـاة، ولكـن قتـل سـتّ وهارون الرشيد 

ا ارتكـب مـن يأسه مـن رحمـة االله أكـبر جرمـاً ممَّـ نَّ إ« :قال الإمام الرضا 

 .)١(»الذنوب
                                                             

ــين أبيعــن  )١( ــن أحمــد الحس ــن ســهل ب ــال ،ماهــان ب ــد ثنيحــدَّ : ق ــزّ  االله عبي ــابوري ازالب  النيس

 إليـه فرحلـت ،معاملـه الطـوسي الطـائي قحطبـه بـن حميـد وبـين بينـي كـان: قال ،مسناً  وكان

 هــاغيرِّ أُ  لم الســفر ثيــاب وعــليَّ  للوقــت رنيـفاستحضـ ،قــدومي خــبر فبلغــه ،امالأيّــ بعـض في

 فيــه ييجــر بيــت في يتــهأر عليــه دخلــت فلــماَّ  ،الظهــر صــلاه وقــت رمضــان شــهر في وذلــك

 يـدي فغسـلت مـرنيأ ثـمّ  يديـه فغسـل وإبريـق بطشـت تىأُ فـ وجلسـت عليـه متفسـلَّ  ،الماء

ــ ــدة رتـوأحض ــب المائ ــ وذه ــائم نيّ أ يعنّ ــهر في نيّ أو ص ــان ش ــمّ  رمض ــرت ث ــكت ذك  فأمس

 ولســت رمضــان شــهر هــذا ،الأمــير اأيهّــ :فقلــت تأكــل؟ لا لــك مــا: حميــد لي فقــال ،يــدي

ــريض ــ بي ولا بم ــب ةعلَّ ــارالإ توج ــلَّ  ،فط ــير ولع ــه الأم ــذر ل ــك في ع ــ أو ذل ــب ةعلَّ  توج

 ،ىٰ وبكـ عينـاه دمعـت ثـمّ  ،البـدن لصـحيح وأنيّ ، فطـارالإ توجـب ةعلَّـ بي مـا: فقال ،فطارالإ

 الأمير؟ اأيهّ  يبكيك ما :طعامه من فرغ ما بعد له فقلت

ــه وقــت الرشــيد هــارون نفــذأ: فقــال   ــت فلــماَّ  ،أجــب نأ الليــل بعــض في بطــوس كون  دخل

 فلــماَّ  ،واقـف خــادم يديـه وبــين مسـلولاً  رـخضــأ وسـيفاً  قــدتتَّ  ةشـمع يديــه بـين يتــهأر عليـه

ــت ــين  قم ــهب ــع يدي ــه رف ــال إليَّ  رأس ــف :فق ــك كي ــير طاعت ــؤمنين؟ لأم ــت الم ــالنفس: فقل  ب

 .رافـالانص في لي ذنأ ثمّ  فأطرق ،والمال

: يـنفسـ في فقلـت ،المـؤمنين أمـير أجـب: وقـال إلىَّ  الرسـول عـاد ىٰ حتَّـ منـزلي في لبـثأ فلم  

 فرفـع يديـه بـين قعـدت ،ىمنّـ اسـتحيىٰ  رآني ماَّ ـلـ هنَّـإو ،قـتلى عـلىٰ  عزم قد يكون أخاف الله ناأ

 ،والولــد والأهــل والمــال بــالنفس: فقلــت ؟المــؤمنين لأمــير طاعتــك كيــف: فقــال إلىَّ  رأســه

 .رافـالانص في لي ذنأ ثمّ  ضاحكاً  مفتبسَّ 

 وهو يديه بين رتـفحض ،المؤمنين أمير أجب :فقال الرسول إلىٰ  عاد نأ لبثأ لم منزلي دخلت فلماَّ   

 والأهـل والمال بالنفس: فقلت المؤمنين؟ لأمير طاعتك كيف :لي وقال إلىٰ  رأسه فرفع ،حاله علىٰ 

       .الخادم به يأمرك ما وامتثل فالسي هذا خذ: لي قال ثمّ  ،فضحك والدين والولد
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  :اازن ب

ــات  ــه الرواي ــاءت ب ــا ج ــو م ــوف ه ــاء والخ ــين الرج ــا ب ــوازن م الت

 ةوصـيَّ  في كـان مـا: لـه قلـت: قـال، الصـادق  االله عبـد أبي عن ريفةـالش

 قــال أن فيهــا كــان مــا أعجــب وكــان ،الأعاجيــب فيهــا كــان«: قــال لقــمان؟

 لـو رجـاءً  االله وارجُ  ،بكلعـذَّ  الثقلـين بـبرِّ  جئتـه لـو خيفـة  االله خف :هلابن

: يقـول أبي كـان«:  االله عبـد أبـو قـال ثـمّ  ،»لرحمـك الثقلين بذنوب جئته

 لـو رجـاء، ونـور خيفـة نـور: نـوران قلبـه في]و[ إلاَّ  مـؤمن عبد من ليس هإنَّ 

 .)١(»هذا علىٰ  يزد لم هذا نَ زِ وُ  ولو ،هذا علىٰ  يزد لم هذا نَ زِ وُ 
                                                                                                                                               

 وسـطه في بئـر فيـه فـإذا ففتحـه مغلـق بابه بيت إلى بي وجاء وناولنيه السيف الخادم فتناول: قال 

 والـذوائب الشعور عليهم نفساً  رونـعش فيه فإذا منها بيت باب ففتح مغلقة أبوابها بيوت وثلاثة

 هـمكلّ  وكـانوا - هـؤلاء بقتـل يـأمرك المؤمنين أمير نَّ إ: لي فقال ،دونمقيَّ  انوشبّ  وكهول شيوخ

 ىٰ حتَّـ عنقـه ربـضـأف واحـد بعـد واحدا إليَّ  رجيخُ  فجعل، -  وفاطمة على ولد من علوية

 فيـه فـإذا آخـر بيت باب فتح ثمّ  .البئر تلك في ورؤوسهم بأجسادهم رمى ثمّ  آخرهم علىٰ  أتيت

 المـؤمنين أمـير نَّ إ: لي فقـال دونمقيَّـ  وفاطمة علي ولد من العلوية من نفساً  رونـعش أيضاً 

 ىٰ حتَّ  البئر تلك في به ويرمى عنقه ربـفاض واحد بعد واحداً  إلى يخرج فجعل هؤلاء بقتل يأمرك

 وفاطمـة عـلى ولد من نفساً  رونـعش مثلهم فيه فإذا الثالث البيت باب فتح ثمّ  .آخرهم إلىٰ  أتيت

  َّأيضـاً  هـؤلاء بقتـل يـأمرك المـؤمنين أمير نَّ إ :لي فقال ،والذوائب الشعور عليهم دونمقي ،

 تسـعه عـلىٰ  أتيـت ىٰ حتَّـ البئر تلك في به ويرمى عنقه ضربأف واحد بعد واحداً  إليَّ  رجيخُ  فجعل

 يـوم لـك عـذر أيّ  ،ميشـوم يـا لـك تباً  :لي فقال ،شعر عليه منهم شيخاً  وبقى منهم نفساً  رـعش

 عـلى ولـدهم قـد نفسـاً  ينستّ  أولاده من قتلت وقد  االله رسول ناجدّ  علىٰ  قدمت إذا القيامة

 علىٰ  فأتيت ،وزبرني مغضباً  الخادم إلىَّ  فنظر يـفرايص وارتعدت يدي فارتعشت !؟ وفاطمة

 .البئر تلك في به ورمىٰ  فقتلته أيضاً  الشيخ ذلك

 ،وصـلاتي صـومي ينفعنـي فما  االله رسول ولد من نفساً  ينستّ  قتلت وقد هذا فعلى كان فإذا  

 ).١ح / ١٠٢ - ١٠٠: ١ عيون أخبار الرضا (. النار في دمخلَّ  نيّ أ أشكُّ  لا ناأو

 .١ح / باب الخوف والرجاء/ ٦٧: ٢الكافي  )١(
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  :اء اذب

لكــن الثقافــة  ،الرجـاء مطلــوب والأمــل مطلــوب بــاالله تبــارك وتعــالىٰ 

فقـد جـاء  ،عـن الرجـاء الكـاذب ىٰ تنهـ الدينية الواردة عن أهـل البيـت 

: الصـادق  االله عبـد أبـو قـال: قـال ،حمـزة أبي عـن  ريفـفي الحديث الش

ــن« ــاف االله عــرف م ــن ،االله خ ــاف وم ــ ســخت االله خ ــن هنفس ــدنيا ع ، )١(»ال

ــديث الشــ ــن ريفـوجــاء في الح ــد أبي ع ــادق  االله عب ــال، الص ــت: ق  قل

ــون بالمعــاصي يعملــون قــوم: لــه ــون فــلا نرجــو، :ويقول ــذلك يزال ــ ك  ىٰ حتَّ

 .الموت يأتيهم

 إنَّ  بـراجين، ليسـوا كـذبوا الأمـاني، في حـونيترجَّ  قـوم هـؤلاء«: فقال

 .)٢(»منه هرب ءشي من خاف ومن ،طلبه شيئاً  رجا من

لْ وَ «  :»ليِ ـسُبُ  رِضَاكَ  بُلُوغِ  إلىَِٰ  سَهِّ

 هــو أدب عظــيم، ولكــن نســأل االله تعــالىٰ  طلــب الرضــا مــن االله تعــالىٰ 

ـمْ  :راحـوهنـا يـأتي فضـل قـراءة سـورة الانشـ ،ل لنا سبيل رضـاهسهِّ أن يُ 
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 .)١: الانشراح( رَح

اديا ا :  

ـ الفـرج (ة التـاجر البغـدادي كـما يرويهـا صـاحب كتـاب وتأتي هنا قصَّ

 ،روريـالصــ الحســن بــن دمحمّــ بــن االله عبــد ثنيحــدَّ : ، قــال)٣()ةبعــد الشــدَّ 

 قيمـة وجـواهر دنـانير فيـه هميـان وسـطه وفي حـجَّ  رجلاً  أنَّ  أبي يثنحدَّ : قال

 بـبعض كـان فلـماَّ  ،أسـود ديبـاج مـن الهميـان وكان .دينار آلاف ثلاثة الجميع
                                                             

 .٤ح / باب الخوف والرجاء/ ٦٨: ٢الكافي  )١(

 .٥ح / باب الخوف والرجاء/ ٦٨: ٢الكافي  )٢(

ة  )٣(  .٢١٥ - ٢١٣: ٢الفرج بعد الشدَّ
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 إلاَّ  بـذلك يعلـم ولم فسـقط وسـطه مـن الهميـان فانحـلَّ  ليبـول نـزل لطريقا

 فجلــس أثــره في رجــل جــاء أن فقفــاتَّ . فراســخ الموضــع عــن ســار أن بعــد

 .فحفظه دين عليه وكان فأخذه الهميان فرأىٰ  مكانه في يبول

ــان: قــال ــدنا أهــل مــن الرجــل وك ــ فــأخبرني ،بل ــؤثر لم هأنَّ ــي في ي  قلب

ــه ــتخ لأنيّ  ذهاب ــد لفتهاس ــالىٰ  االله عن ــت ،تع ــق في وكن ــت ، االله طري  وكان

 .كثيرة وأموالي عظيمة تجارتي

ــال ــماَّ : ق ــيت فل ــيحجَّ  قض ــدت ت ــت وع ــن وتتابع ــليَّ  المح ــ ع  لم ىٰ حتَّ

 فقـري مـن سـنين بعـد كـان فلـماَّ ، بلـدي مـن يوجه علىٰ  فهربت ،شيئاً  أملك

 مـن لـكأم ومـا ،معـي وزوجتـي الطريـق عـلىٰ  قأتصـدَّ  أن إلى أفضـيت وقد

 بعـض في أويـت وقـد ،مطـيرة الليلـة وكانـت ونصـف، دانقـاً  إلاَّ  الليلـة تلك

ــرىٰ  ــان إلىٰ  الق ــراب خ ــ ،خ ــي ربـفض ــق زوجت ــيرَّ  ،الطل ــدت تفتح . وول

، بــه ىٰ أتقــوّ  شـيئاً  لي وخــذ فــاخرج روحـي تخــرج الســاعة ،هـذا يــا :فقالـت

 .البقّ  إلىٰ  جئت ىٰ حتَّ  والمطر الظلمة في أخبط فخرجت

 فرحمنـي حـالي لـه رحتـفشـ ،جهـد بعـد يمنـفكلَّ ، يهعل فدققت: قال

ــك وأعطــاني ــة القطــع بتل ــاً  حلب ــا وزيت ــارني ،وأغلاهم ــارة وأع ــت غض  جعل

 الخــان مــن وقربــت بعيــداً  مشــيت فلــماَّ  ،الموضــع ريــدأُ  وجئــت فيهــا، ذلــك

 .فيها ما جميع وذهب الغضارة وانكسرت رجلي زلقت

 أبكــى فأقبلــت ،قــطّ  مثلــه عــلىٰ  ورد مــا عظــيم أمــر قلبــي عــلىٰ  فــورد

ــإذا، حيوأصــ وألطــم ــد برجــل ف ــرج ق ــن رأســه أخ ــال داره في اكشــبّ  م  :فق

ـ لـه رحتـفشـ ننـام؟ أن تـدعنا مـا ؟تبكـى لـك مـا ويلك  يـا :فقـال ،ةالقصَّ

 الغـمِّ  مـن أعظـم الغـمِّ  مـن فـداخلني؟ ونصـف دانـق بسبب هكلّ  البكاء ،هذا

 بكـائي لكـنو ى،منـّ ذهـب لمـا قـدر عنـدي مـا واالله ،هـذا يـا :فقلت ،الأول
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ــةً  ــي رحم ــ لزوجت ــ يـولنفس ــد اممَّ ــت ق ــه وقع ــ ،إلي ــرأتي نَّ إف ــوت ام  الآن تم

 حججــت لقــد غليظــة أيمانــاً  توحلفــ الأعــلىٰ  العــلى وواالله ،جوعــاً  وولــدي

 فيـه هميـان ىمنـّ فـذهب ،كثـيراً  شـيئاً  المـال مـن أملـك وأنا وكذا كذا سنة في

ـ فـما ،دينــار آلاف ثلاثـة تسـاوى وجـواهر دنـانير  تــراني ذا وهـو يـه،ف رتفكَّ

ــ ونصــف دانــق بســبب أبكــى الســاعة  ولا الســلامة، تعــالىٰ  االله فأســأل ةفضَّ

 .بلواي بمثل بلىٰ فتُ  تعايرني

 هميانك؟ صفة كان ما رجل يا باالله: لي فقال :قال

ــم فأقبلــت ــا :وقلــت ألط ــي م ــا ينفعن ــاطبتني م ــه خ ــا ب ــراه وم ــن ت  م

 مـن وينفعـك ينفعنـي اومـ ،أيضـاً  بي تسـتهزئ ىٰ حتَّـ المطر في وقيامي جهدي

 سنة؟ وكذا كذا منذ ضاع الذي الذي همياني صفة

 رجـل يـا :فقـال بي يصـيح وهـو خـرج قـد الرجـل فـإذا ومشيت: قال

 تريد؟ ءشي أيّ  :له وقلت فجئت ،عليَّ  قيتصدَّ  فظننته ،هذا خذ

 ســبيل للخــلاص أجــد فلــم ،عــليَّ  وقــبض ،هميانــك صــف :لي فقــال

 ؟امرأتـك أيـن: فقـال ،فـدخلت ،دخـلأُ  :لي فقـال ،فوصـفته لـه وصـفه يرغ

 .الفلاني الخان في :تقل

 شـأنها فأصـلحوا ،حرمـه إلىٰ  دخلـتفأُ  ،بهـا فجـاؤوا غلمانـه فأنفذ :قال

 ،وسراويـل وعمامـة وقمـيص ةبجبَّـ نيووجـاؤ ،إليـه تحتـاج ما كلّ  وأطعموها

 .راضية عيشة في فأصبحت عليَّ  ذلك وطرحت ،سحراً  الحمام وأدخلني

 كـلِّ  في يعطينـي فكـان ،امأيّـ رةـعشـ فأقمـت ،امـاً أيّ  عنـدي أقم: فقال

 بعـد كـان فلـماَّ  ،جفائـه ةشـدَّ  بعـد هبـرّ  عظم في متحيرِّ  وأنا ،دنانير رةـعش يوم

 تغـلاَّ  فـلى :قـال. تـاجراً  كنـت :قلـت؟ فرَّ ـتتصـ ءشي أيِّ  في: لي قـال ذلك

 ي؟نوتشرك فيه جرتتَّ  مال رأس عطيكأُ  وأنا



 في رحاب دعاء مكارم الأخلاق   ..........................................................  ٢٧٨

ــت ــل،أ :فقل ــأخرج فع ــائت لي ف ــار يم ــال دين ــذها :فق ــ خ ــا رواتجَّ  فيه

 .هاهنا

 كـان فلـماَّ  ،فلزمتـه ،ألزمـه أن يجـب االله أغنـاني قـد معـاش هـذا :فقلت

ـ وأعطيتـه يحقّـ وأخـذت فجئتـه ربحنـا شهور بعد  ،جلـسأُ : لي فقـال. هحقَّ

ــت ــأخرج فجلس ــاني إليَّ  ف ــه همي ــال ،بعين ــرف :وق ــذا؟ أتع ــين ه ــه فح  رأيت

 .ساعة بعد إلاَّ  أفقت فما ،عليَّ  غميوأُ  شهقت

 بحفظـه ممـتحن أنـا :فقـال ؟ىّ بـن أم أنـت أملـك هـذا؟ يـا :له قلت ثمّ 

 وطالبتــك قلتــه مــا تقــول الليلــة تلــك ســمعتك فلــماَّ . ســنة وكــذا كــذا منــذ

ــة ــا بالعلام ــك أن أردت فأعطيته ــت أعطي ــك للوق ــت ،هميان ــقَّ  أن فخف  تنش

ــ أوهمتـك التــي الــدنانير تلـك فأعطيتــك ،مرارتـك ــ هبـة اأنهَّ  أعطيتكهــا ماوإنَّ

 .حلٍّ  في واجعلني هميانك فخذ قرض المائتان والدنانير. هميانك من

ــال ــكرته :ق ــوت فش ــه ودع ــذت ،ل ــان وأخ ــع الهمي ــانيره وارتج  ،دن

ــ، معــي مــا إلىٰ  ثمنــه وضــممت الجــوهر تفبعــ بلــدي إلىٰ  ورجعــت  رتواتجَّ

 ،دينــار آلاف رةـعشــ صــاحب رتـصــ ىٰ حتَّــ اتســنيّ  إلاَّ  مضــت فــما

 إلىٰ  الـدنانير تلـك فضـل وفى تعـالىٰ  االله فضـل في أعـيش افأنـ ،حالي وصلحت

 .الآن

نْ وَ «  :»عَمَليِ  أَحْوَاليِ  جمَيِعِ  فيِ  حَسِّ

ولئـك خـلاف أُ  في جميع الأحوال يجـب أن تكـون أعمالنـا حسـنة، عـلىٰ 

 وَ  :ث عــنهم القــرآن الكــريمالــذين يتحــدَّ 
َ
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ــنَ   زُ��
َ

ــذ�كِ
َ
 ك

ُ
ــه عُنا إِ� ُ�� َ�س�

ْ
ــد ــمْ يَ

َ
� 

ْ
ن

َ
ــأ

َ
ــر� ك هُ َ� ��ُ 

ُ
ــه

ْ
ن
َ
نا �

ْ
ــف

َ
ش

َ
ــا ك م�

َ
ل
َ
ف

مُسْ 
ْ
 ـ�لِ

َ
ون

ُ
مَل

ْ
ع

َ
وا �

ُ
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ــع الأحــوال يجــب أن نراقــب أعمالنــا في حــالات إ ذن نحــن في جمي

 الرخـاء في كـلِّ ة والمـرض والـبلاء ووالفقر والغربـة والـوطن والصـحَّ  ىٰ الغن

 .تلك الأحوال يجب أن نكون إلهيين

ب اا :  

ـ كـما جـاء  ة الثلاثـة الـذين التقـاهم رسـول االله وهنا نسـتذكر قصَّ

ـــريف ــديث الش ــن في الح ــر أبي ع ــاقر  جعف ــال ،الب ــا«: ق ــول بين  االله رس

 االله، رسـول يـا عليـك السـلام: فقـالوا ركـب، لقيـه إذ أسفاره بعض في 

 أنتم؟ ما: الفق

 .االله رسول يا مؤمنون نحن: فقالوا

 إيمانكم؟ حقيقة فما :قال

 .االله لأمر والتسليم ،االله إلىٰ  والتفويض ،االله بقضاء الرضا: قالوا

 الحكمــة مــن يكونــوا أن كـادوا، حكــماء علــماء:  االله رســول فقـال

ــاء، ــ أنبي ــتم نإف ــادقين كن ــلا ص ــوا ف ــا تبن ــكنون لا م ــوا ولا، تس ــا تجمع  لا م

 .)١(»ترجعون إليه الذي االله قواواتَّ  ،تأكلون

*   *   * 

                                                             

 .١ح / باب حقيقة الإيمان واليقين/ ٥٣و ٥٢: ٢الكافي  )١(





 

 

 

 وناا  

هُمَّ « دٍ  عَلىَٰ  صَلِّ  اللَّ  أَوْقَاتِ  فيِ  لِذِكْرِكَ  نَبِّهْنيِوَ  آلهِ،وَ  محَُمَّ

ـامِ  فيِ  بطَِاعَتـِكَ  اسْتَعْمِلْنيِوَ  الْغَفْلَةِ،  إلىَِٰ  ليِ  انهْـَجْ وَ  المُهْلَـةِ، أَيَّ

ا ليِ  أَكْمِلْ  سَهْلَةً، بيِلاً سَ  محََبَّتكَِ  نْيَا خَيرَْ  بهَِ  .»الآخِرَةِ وَ  الدُّ

 :»الْغَفْلَةِ  أَوْقَاتِ  فيِ  لِذِكْرِكَ  نَبِّهْنيِوَ «

الحيــاة الـدنيا هــي  الإنسـان يجـب أن يكــون مسـتذكراً دائــماً لحقيقـة أنَّ 

الآخــرة هــي دار القـرار، وهــي التــي تنتظــر الإنســان،  نَّ أمزرعـة للآخــرة، و

ولهـذا قـد تحكمنـا  ،بأعيننـا عـالم الآخـرة ىٰ نـا في هـذه الـدنيا لا نـرنَّ إث وحي

القـرآن الكـريم  لهـذا فـإنَّ  ،امهمال لما ينتظرنـا مـن الأيّـإوقد نعيش في  ،الغفلة

  :يقول في مخاطبة الكافرين
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 .)٢٢: ق( دِيد

ــاه دائــماً  بــل تعتــبر الإنســان في  ،الثقافــة الدينيــة تــدعو الإنســان للانتب

ــائم ــة الن ــو بمثاب ــاة ه ــذه الحي ــ ،ه ــديث الش ــما ورد في الح ــير  ريفـك ــن أم ع

 .)١(»إذا ماتوا انتبهوافالناس نيام «: المؤمنين 

ــبر ــة الك ــوت ىٰ فالحقيق ــد الم ــا بع ــي نراه ــك الت ــي تل ــدنيا  ،ه ــذه ال ه

ولهــذا  ،تخفــي في باطنهـا مــا هــو الحقيقـة التــي نكتشــفها بعـد المــوتمظـاهر 

هنــا نبِّ أن يُ  ريفة الإكثـار مــن سـؤال االله سـبحانه وتعـالىٰ ـجـاء في الأدعيـة الشـ
                                                             

ة للشريف الرضي )١(  .١١٢: خصائص الأئمَّ
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يْــهِ  صِــيامِي اجْعَــلْ  اللَّهُــمَّ « ،مــن نومــة الغــافلين
ــائِمِينَ، صِــيامَ  فِ  وَقِيــامِي الصَّ

ــهِ  يْ
ــهِ  وَنَبِّهْنِــي القــائِمِينَ، قِيــامَ  فِ يْ

ــةِ  عَــنْ  فِ القــرآن  نَّ أكــما  ،)١(»...الغــافلِِينَ  نَوْمَ

ـ :الكريم يقول
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ا :  

 إنَّ «: قال، الباقر  جعفر أبي عن جابر، عنريف ـجاء في الحديث الش

 فأكثروا ،وتطلع الشمس تغيب حيث من الليل جنود يبثُّ  االله لعائن عليه إبليس

 ذواوعـوِّ  ،وجنوده إبليس شرِّ  من باالله ذواوتعوَّ  ،الساعتين هاتين في  االله ذكر

 .)٢(»غفلة ساعتا مافإنهَّ  ،الساعتين تلك في صغاركم

امِ  فيِ  بطَِاعَتكَِ  اسْتَعْمِلْنيِوَ «  :»المُهْلَةِ  أَيَّ

فيهـا  ام مهلة يعني هي الفرصة التي أمهل االله تبـارك وتعـالىٰ الدنيا هي أيّ 

النبـوي  كـما جـاء الحـديث، فرصـة العمـر يسـتغلّ و يقترب منه ىٰ الإنسان حتَّ 

 .)٣(»ضوا لها فتعرَّ لاَ أ ،دهركم نفحاتأيّام في لربِّكم  نَّ إ«: الشـريف

  :ار ا اء

واغتنم  ،جلوبادر الأ ،ر الأملـقص اً مرءرحم االله ا«: قال الإمام علي 

مـور مطلوبـة تتبعهـا الرحمـة الإلهيـة فهذه أربعـة أُ ، )٤(»د من العملوتزوَّ  ،المهَُل

 :للإنسان
                                                             

ل من شهر رمضان٢٣٠: ١إقبال الأعمال  )١(  .، دعاء اليوم الأوَّ

 .٢ح / باب القول عند الإصباح والإمساء/ ٥٢٢: ٢الكافي  )٢(

 .١٨٠: ٣، المعجم الأوسط للطبراني ٣٩٠: ١٠شرح أُصول الكافي  )٣(

 .٢٦١: ون الحِكَم والمواعظعي )٤(



 ٢٨٣ .........................................................................  المقطع العشرون

 .ر الأمل بالدنياـقص _ ١

 .الاستباق والاستعداد للآخرة _ ٢

 .ام المهلةيّ أاغتنام  _ ٣

 .الصالحد بالعمل التزوّ  _ ٤

  :  

سـلك مـع أصـحابه واديـاً ذي القـرنين جـاء فيهـا أنَّـه عـن ة هناك قصَّ 

ــم ــل مظل ــرزاً، في لي ــه خ ــد في ــحابهقــال لأف ووج ــذا  :ص ــن ه ــن يحمــل م م

ولم يحمـل تلـك الخـرز الوادي يندم ومن لا يحمل يندم، فحمـل بعضـهم مـن 

ــر، فلــماَّ  مــا حملــوه فــإذا هــي أحجــار   أصــبح الصــباح نظــروا إلىٰ بعــض آخ

ــوهرات ــة ومج ــذي لم ،كريم ــدم  فال ــل ن ــك يحم ــن تل ــيئاً م ــه ش ــدم حمل لع

 .)١(ممَّا حمل أكثرأيضاً لعدم حمله والذي حمل ندم الأحجار والمجوهرات، 

ه لم يكثـر مـن يعمـل صـالحاً ينـدم يـوم القيامـة لأنَّـ ،هكذا هـي الـدنيا

 .ه لم يعمل صالحاً ومن لم يعمل صالحاً يندم لأنَّ  ،من ذلك العمل الصالح

ــلىٰ  ــول ع ــريم يق ــرآن الك ــة الق ــوم القيام ـــرفين ي ــان المس  : لس
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 نْظُــرْ أُ  إِلهِــي«: وهكــذا نقــرأ في المناجــاة الشــعبانية لأمــير المــؤمنين 

 .)٢(»أَطاعَكَ فَ  بِمَعُونَتكَِ  وَاسْتعَْمَلْتَهُ  فَأَجابَكَ  نادَيْتَهُ  مَنْ  نَظَرَ  إِليََّ 

ــه فنكــون مــن عــماّ  نحــن نســأل االله تعــالىٰ  ل االله في أن يســتعملنا بطاعت

 .الأرض
                                                             

 .٧٩: ٣٢تفسير الرازي : راجع )١(

 .٢٩٨: ٣إقبال الأعمال  )٢(
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 م  أ:  

ــ ــديث الش ــاء في الح ــما ج ــلاً  نَّ أريف ـك ــاءرج ــول إلىٰ   ج   االله رس

 رأتنــي وإذا عتني،شــيَّ  خرجــت وإذا تنــي،تلقَّ  دخلــت إذا زوجــة لي إنَّ : فقــال

ــاً  ــا: قالــت مهموم ــ م ــد لرزقــك تهــتمّ  كنــت نإ! ك؟يهمّ ــ فق ــه لــك لتكفَّ  ب

 .اً همَّ  االله فزادك آخرتك بأمر تهتمّ  كنت وإن غيرك،

ــذه ،لاً عــماّ  الله إنَّ «:  االله رســول فقــال ــن وه ــه،عماّ  م ــف لهــا ل  نص

 .)١(»الشهيد أجر

 :»سَهْلَةً  سَبيِلاً  محََبَّتكَِ  إلىَِٰ  ليِ  انهْجَْ وَ «

ـوا : رآن الكـريمة االله هي الهدف الأكـبر كـما يقـول القـمحبَّ 
ُ
يـنَ آمَن ِ

�
وَا�

 حُب�ا اللهِِ 
�
د

َ
ش

َ
 ).١٦٥: البقرة( أ

ولــيس  تــه طريقــاً ســهلاً محبَّ  أن يــنهج بنــا إلىٰ  نســأل االله تبــارك وتعــالىٰ 

ــ ــعباً عس ــاً ص ــالىٰ ـطريق ــه تع ــظ قول  : راً، لاح
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إ ا ا:  

 ؟ة المتبادلة بين الإنسان وبين االله تعالىٰ ما هو طريق المحبَّ 
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 .٤٣٦٩ح / ٣٨٩: ٣من لا يحضره الفقيه  )١(



 ٢٨٥ .........................................................................  المقطع العشرون

ــون حبّ ، )٣١ ــب أن يك ــالىٰ يج ــارك وتع ــر الله تب ــا الأكث ــرآن  ،ن ــول الق ــما يق ك
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 ).٢٤: التوبة( يأَ

ــتو ــوا مس ــق ىٰ لاحظ ــي العش ــد الإله ــا أئمَّ  ىٰ ل ــرؤه في  تن ــا نق م

ــجّ  ــام الس ــاة الإم ــتَ «: اد مناج ــيرُْ  لا فَأَنْ ــرادِي كَ غَ ــكَ  ،مُ ــواكَ  لا وَلَ  لسِِ

ــهَرِي ــهادِي سَ ــاؤُكَ  ،وَسُ ةُ  وَلقِ ــرَّ ــي قُ ــلُكَ  ،عَيْنِ ــىٰ مُ  وَوَصْ ــ ن ــكَ  ،يـنَفْسِ  وَإلَِيْ

ــي، محَبََّتِــكَ  وَفيِ  ،شَـوْقِي  وَرِؤْيَتُــكَ  ،بُغْيَتِــي وَرِضــاكَ  ،صَــبابَتيِ هَــواكَ  وَإِلىٰ  وَلهَِ

ــاجَتيِ ــوارُكَ  ،ح ــي،طَ  وَجِ ــكَ  لِبَتِ ــ وَقُرْبُ ــؤْليِ، ةَ غايَ ــكَ  وَفيِ  سُ ــي مُناجاتِ  رَوْحِ

ــي ــدَكَ  ،وَراحَتِ ــي دَواءُ  وَعِنْ تِ ــفاءُ  ،عِلَّ ــي وَشِ تِ ــرْدُ  ،غُلَّ ــوْعَتيِ وَبَ ــفُ  ،لَ  وَكَشْ

 .)١(»كُرْبَتيِ

*   *   * 

                                                             

 .، في مناجاةالمريدين٤١٢: أبطحي/ الصحيفة السجّادية )١(





 

 

 

 دياون اوا  

ــمَّ « هُ ــلِّ وَ  اللَّ ــلىَٰ  صَ ــدٍ  عَ ــه،وَ  محَُمَّ ــلِ  آلِ  مَــا كَأفَْضَ

يْتَ   عَــلىَٰ  مُصَـلٍّ  أَنْــتَ وَ  قَبْلَـه، خَلْقِــكَ  مِـنْ  حَــدٍ أَ  عَـلىَٰ  صَـلَّ

ــدٍ  ــدَه، أَحَ ــاوَ  بَعْ نْيا فيِ  آتنِ ــدُّ ــنةًَ  ال ــرَةِ  فيِ وَ  حَسَ ــنةًَ، الآخِ  حَسَ

 .»النَّارِ  عَذابَ  برَِحمَْتكَِ  قِنيِوَ 

ــلىٰ  ــلاة ع ــتم بالص ــدعاء يخت ــ ال ــمحمّ ــند وآل محمّ ــؤال الحس في  ىٰ د وس

 .الدنيا والآخرة

 ةا  ّا :  

ــلىٰ  ورد في ــلاة ع ــيلة الص ــيِّ  فض ــات كثــيرة ســبق   النب ن أرواي

 .)١(فراجع ،ذكرناها في فاتحة الدعاء

يْتَ  مَـا أَفْضَــلِ « :لكـن الــدعاء هنـا يقــول  خَلْقِــكَ  مِــنْ  أَحَـدٍ  عَــلىَٰ  صَــلَّ

ــه جميــع المــؤمنين كــما جــاء في قولــه   عــلىٰ صــليّ يُ  االله تبــارك وتعــالىٰ  لأنَّ  ،»قَبْلَ

  :تعـــالىٰ 
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ــالىٰ  ــه تع ــذا في قول   :وهك
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 .)١٥٧: البقرة(

ــيَّ  أنَّ  إلاَّ  ــتصُّ   النب ــ يخ ــلاة خاصَّ ــن االله بص ــالىٰ ة م ــي  تع ــي ه الت
                                                             

 ).١٧ص ( )١(



 في رحاب دعاء مكارم الأخلاق   ..........................................................  ٢٨٨

 صــليّ مــن االله أن يُ  نــا فــنحن نســأل لنبيِّ الرحمــة والبركــة مــن االله،  ىٰ بمعنــ

ـ أحـد مـن الأنبيـاء أو أحـد  عـلىٰ  ىٰ خـرة صـلاة أُ عليه صلاةً هي أفضل من أيَّ

 .من الخلق جميعاً 

  :ث ّات

ذكــر هــذه الصــلوات  صــباح ومســاء يســتحبُّ  لاحظــوا مــثلاً في كــلِّ 

ــدٍ  عَــلىٰ  صَـلِّ  اللَّهُــمَّ « :اتثـلاث مــرّ  ـدٍ  وَآلِ  محُمََّ  عَــلىٰ  وَصَــلِّ  ،لــينَ الأوَّ  في محُمََّ

دٍ  ـدٍ  وَآلِ  محُمََّ ـدٍ  عَـلىٰ  وَصَـلِّ  ،خِـرينَ الآ في محُمََّ ـدٍ  وَآلِ  محُمََّ  ،عْـلىٰ الأ المَـلأَ  في محُمََّ

ــلِّ  ــلى وَصَ ــدٍ  عَ ــدٍ  وَآلِ  محُمََّ ــلينَ، في محُمََّ ــمَّ  المُرْسَ ــطِ  اللَّهُ ــداً  أعْ ــيلَةَ  محُمََّ  الوَس

ــ ــيلَةَ  رَفَ ـوَالشَّ ــةَ وَالدَّ  وَالفَض ــيرَةَ، رَجَ ــمَّ  الكَب ــتُ  إنيِِّ  اللَّهُ ــدٍ  آمَنْ ْ  بمُحَمَّ  أرَهُ  وَلمَ

ــلا ــي فَ رِمْن ــوْمَ  تحَْ ــةَ  يَ ــهُ  القيامَ ــي ،رؤيَتَ ــوَفَّني ،صُــحْبَتَهُ  وَارْزُقْن ــلىٰ  وَتَ ــه عَ ت  ،مِلَّ

 عَـلى إنَّـكَ  أبَـداً، بَعْـدَهُ  أظْمـأُ  لا اً ئـهَني سـائِغاً  اً رَوِيَّ  رَباً ـمَشْ  حَوْضِهِ  مِنْ  واسْقِني

ــلِّ  ــديرٌ،ءٍ شيَ  كُ ــمَّ  قَ ــما اللَّهُ ــتُ  كَ ــدٍ  آمَنْ ٰ  بِمُحَمَّ ــلىَّ ــهِ  االله صَ ــهِ  عَلَي ْ  وَآلِ  أرَهُ  وَلمَ

فْنـِـي  ــدٍ  روحَ  بَلِّــغْ  اللَّهُــمَّ  وَجْهَــهُ، الجِنــانِ  فيفَعَرِّ ـي محُمََّ  كَثــيرةً  تحَيَّــةً  عَنِّـ

 .)١(»وَسَلاماً 

ّا  ةا  وآ:  

 .»الصلاة البتراء وا عليَّ لا تصلّ « :أنَّه قال الأكرم ورد عن الرسول 

 ؟يا رسول االله وما هي الصلاة البتراء: قالوا

 صـلِّ : قولـوا بـل وتمسـكوا، دمحمّـ عـلىٰ  صـلِّ  هـمّ اللّ  :تقولـوا لا«: قال

 .)٢(»دمحمّ  وآل دمحمّ  علىٰ 
                                                             

 .، عن الإمام الرضا ١٥٦: ثواب الأعمال )١(

ة ٤٨٢: اهر القمّيكتاب الأربعين لمحمّد ط )٢(  .بتفاوت يسير ٣٧: ١؛ ينابيع المودَّ



 ٢٨٩ .................................................................  المقطع الحادي والعشرون

فــنحن  ،ة الصــلاةوآلــه شرط في صــحَّ  النبــيِّ  الصــلاة عــلىٰ  نَّ إلاحظــوا 

 صـلِّ  هـمّ اللّ : (د وآلـه ونقـولمحمّـ  عـلىٰ صـليّ د والتسليم في الصلاة نُ تشهّ في ال

تحـذف  ىٰ خـرة أُ مـذاهب إسـلاميَّ  ومـن العجيـب أنَّ  ،)دد وآل محمّـمحمّـ علىٰ 

 . بذكر الآل في الصلواتالصلاة إلاَّ  ذكر الآل في الوقت الذي لا تصحُّ 

  ا ا :  

 بـن الـزبير الـذي امتنـع عـن الصـلاة عـلىٰ ة عبـد االله وهنا نستذكر قصَّ 

ة   النبيِّ   أهـل لـه إنَّ : فقـال النـاس، عليـه التـاث ىٰ حتَّـأربعـين جمعـة لمـدَّ

ــت ــوء بي ــلَّ  إذا س ــه يتص ــه أو علي ــوا ذكرت ــاقهم أتلع ــ أعن ــذكره واواشرأبّ  ل

 .)١(بذكره عينهم أقرَّ  نأ بُّ حِ أُ  فلا ،بذلك وفرحوا

نْيا فيِ  آتنِاوَ «  :»حَسَنةًَ  الدُّ

 أهــل البيــت الحســنة هــي ولايــة  ريفة أنَّ ـجــاء في الروايــات الشــ

  :كما جاء في تفسير قولـه تعـالىٰ 
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خِـرَةِ : مهما يكن الأمر في هذه الآيةو
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 أهل البيـت ولاية  نَّ لا شكَّ أف ،)٢٠١: البقرة( قنِا عَذابَ ا��ارِ حَسَن

 .وولاية رسوله  ا تجسيد لولاية االله لأنهَّ  ،هي أفضل الحسنات
                                                             

 .بتفاوت يسير ٩٢: ١٩؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ٣١٥: مقاتل الطالبيين )١(

ــن )٢( ــ ع ــن دمحمّ ــلم، ب ــن مس ــر أبي ع ــاقر  جعف ــول في الب ــارك االله ق ــالىٰ  تب ــنْ  :وتع وَمَ
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 ).٤ح / باب التسليم وفضل المسلِّمين/ ٣٩١: ١الكافي ( .»علينا يكذب

ُ ِ�يهـا  : االله قـول في البـاقر  جعفـر أبي عن جابر، عنو  
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ً
 مـن ـىٰ مض من ولاية يزيده فذلك ،آثارهم بعواتَّ  دمحمّ  آل من الأوصياء تولىّٰ  من«: قال، حُسْنا

 ).٥٧٤ح / ٣٧٩: ٨الكافي . (»... آدم إلىٰ  ولايتهم تصل ىٰ حتَّ  لينالأوَّ  والمؤمنين ينالنبيّ 
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أكثـر مـن  د عـلىٰ نها الـدعاء تؤكّـهذه الآيـة التـي تضـمَّ  ومهما يكن فإنَّ 

 :حقيقة

ــة الأُ  ــرداً  نَّ أ :ولىٰ الحقيق ــون منف ــنما يك ــدنيا حي ــب ال ــداً  طل ــن  وبعي ع

  :يقـول واالله تعـالىٰ  ،ه طلـب مرفـوضالآخرة فإنَّـ
ُ

ـول
ُ
ق

َ
مِـنَ ا��ـاسِ مَـنْ �
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لاقٍ 
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خِرَةِ مِنْ خ

ْ
ُ ِ� الآ

َ
يا وَما �

ْ
ن  ).٢٠٠: البقرة( رَ��نا آتنِا ِ� ا��

الصحيح هـو رفـض الـدنيا حيـنما تكـون بعيـدة عـن  نَّ أ :الحقيقة الثانية

ــوحيــنما لا تُ  ،الآخــرة للآخــرة بالعمــل الصــالح مثــل الصــدقة وصــلة ف وظَّ

 .المؤمنين وما شاكل ذلك رور علىٰ ـالرحم وإدخال الس

ــرَجَ  :وهنــا نســتذكر قولــه تعــالىٰ 
ْ
خ

َ
ــِ� أ

�
 االلهِ ال
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ــة

َ
مَ زِ�ن  مَــنْ حَــر�

ْ
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ً
ا�صَِـة
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ْ
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َ
 .)٣٢: الأعراف( ياتِ لِق

الــدنيا والآخــرة،  حســنةن تجمــع بــين أالصــحيح هــو  :الحقيقـة الثالثــة

ــ ــق االله ليس ــون في طري ــنما تك ــنة حي ــو  تالحس ــي له ــي ه ــة الت ــك المذموم تل

 :ريفـالشـالنبـوي ديث ة للآخـرة كـما جـاء في الحـوالتي هي مضـادَّ  ،ولعب

يعنــي هــذه الــدنيا التــي تتقــاطع مــع الآخــرة ، )١(»تــانالــدنيا والآخــرة ضرّ «

 .مرفوضة والتي تكون في طريق الآخرة هي دنيا مطلوبة

ى داراا:  

الـذي عـاده أمـير المـؤمنين  الحـارثي زيـاد بـن العـلاءة نستذكر هنا قصَّ 

،  َّقال داره سعة رأىٰ  فلما: 

ارِ  هَذِه بِسِعَةِ  نعَُ تَصْ  كُنتَْ  مَا« نْيَا فيِ  الدَّ  كُنـْتَ  الآخِـرَةِ  فيِ  إلَِيهَْـا وأَنْـتَ  الـدُّ
                                                             

 .١٠٦ح / ٢٧٧: ١عوالي اللئالي  )١(



 ٢٩١ .................................................................  المقطع الحادي والعشرون

ـيْفَ  فيِهَـا تَقْـرِي ،الآخِـرَةَ  بهَِا بَلَغْتَ  شِئْتَ  إِنْ  بَلىَٰ وَ  ؟أَحْوَجَ   فيِهَـا وتَصِـلُ  ،الضَّ

حِمَ   .)١(»الآخِرَةَ  بهَِا بَلَغْتَ  قَدْ  أَنْتَ  فَإِذاً  ،مَطَالعَِهَا الحُْقُوقَ  مِنهَْا وتُطْلِعُ  ،الرَّ

إذن الــدار الوســيعة يمكــن أن تكــون طريقــاً للآخــرة إذا جعلهــا 

 .الإنسان في خدمة الأرحام وغيرهم

 :»حَسَنةًَ  الآخِرَةِ  فيِ وَ «

كـما هـو في المفهـوم  _والقـرآن الكـريم  ،الأكـبر نعم الآخرة هي الحيـاة

: حيــنما يقــول ىٰ ـعــل الآخــرة هــي الهــدف الأقصــيج _ الــديني بشــكل عــامّ 
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روط بالسـعي ـلكـن طلـب الآخـرة مشـ ،)٦٤: العنكبـوت( �ن

 وسََـ� وَ : القـرآن الكـريم يقـول ولهذا فإنَّ  ،لها
َ
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ولــيس مــن  ،)١٩: الإسراء( وَه

 .لها ىٰ المقبول أن يريد الإنسان الآخرة دون أن يسع

   اار اة؟

يـــنَ لا  :القــرآن الكـــريم يقـــول ِ
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ارِ : يقول ىٰ خروفي آية أُ  ،)٨٣ َ� ا��
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َ
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ُ
 .)٢٢: الرعد( أ

م نموذجاً صالحاً في قصَّ  الإمام علي  ولهذا نجد أنَّ  كلثوم حين  مّ ة أُ قدَّ

أن يأكل من ذلـك  مت له طعاماً من قرص الشعير وملح ولبن، فرفض قدَّ 

 مطعمـه طـاب رجـل مـن ما ،ةبنيَّ  يا«: فقال لها ،دامين بعد أن ترفع أحد الإإلاَّ 

 .)٢(»القيامة يوم  االله يدي بين وقوفه طال إلاَّ  وملبسه ربهـومش
                                                             

 .٢٠٩ح / ٣٢٤: نهج البلاغة )١(

 .٢٧٦: ٤٢بحار الأنوار  )٢(
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 :»النَّارِ  عَذابَ  برَِحمَْتكَِ  قِنيِوَ «

ها :هنا بحث واسع في قوله تعالىٰ 
ُ
 واردِ

�
مْ إِلا

ُ
�

ْ
 مِن

ْ
 ،)٧١: مـريم( وَ�نِ

 هذه عن لَ ئِ سُ  هأنَّ  :ريفـالشالنبوي كيف ذلك؟ وما معناه؟ وقد جاء في الحديث 

 نـاربّ  وعدنا قد أليس :لبعض بعضهم قال ةَ الجنَّ  ةِ الجنَّ  أهل دخل إذا«: فقال الآية

 .)١(»خامدة وهي وردتموها قد :لهم قاليف ؟النار نرد أن

الناس يردون  كلَّ  نَّ أد اط تؤكّ رـالص العبور علىٰ  تشير إلىٰ روايات هناك و

يمرُّ ولكن بعضهم  ،مجهنَّ  ر ممدود علىٰ ـوهو جس ،راطـالص النار ويعبرون علىٰ 

 وبعضـهم الفـرس، رـكحض وبعضهم الريح، كمرِّ  وبعضهم البرق، كلمععليه 

 .)٢(كمشيهوبعضهم  الرجل، كشدِّ  وبعضهم كالراكب،

  :اال اي

الســؤال  أنَّ  ىٰ خــرةً أُ رنا مــرَّ ذكِّ يُــريف ـهــذا الختــام للــدعاء الشــ

وهـذا هـو مـا  ،ةالمركزي للإنسـان المـؤمن هـو طلـب الآخـرة والفـوز بالجنَّـ

تِـي حـاجَتيِ اللّهُـمَّ « :في يـوم عرفـة الحسـين دعاء الإمـام في نقرؤه   إِنْ  الَّ

ــا ْ  أَعْطَيْتَنيِه ــ لمَ نيِ ـيَضُ ــا رَّ ــي م ــا وَإِنْ  ،مَنعَْتَنِ ْ  مَنعَْتَنيِه ــييَنفَْ  لمَ ــا عْنِ ــي م  ،أَعْطَيْتَنِ

 .)٣(»النَّارِ  مِنَ  رَقَبَتيِ فَكَاكَ  أَسأَلُكَ 

د وآلـه محمّـ االله عـلىٰ  وصـلىّٰ  ،ةوالفـوز بالجنَّـ ،نسأل االله العتق من النـار

 .الطاهرين

*   *   * 

                                                             

 .٢٥٠: ٨؛ بحار الأنوار ٢٩٠: ٣تفسير الصافي  )١(

 .٢٤٩: ٨بحار الأنوار : راجع )٢(

 . ٨٧: ٢إقبال الأعمال  )٣(



 

 

 

در ا  

 .القرآن الكريم

 .دار النعمان/ هـ١٣٨٦/ ت محمّد باقر الخرسان/ الطبرسي: الاحتجاج

 .السيِّد روح االله الموسوي الخميني: الأربعون حديثاً 

/ ١ط / ت السـيِّد مهـدي الرجـائي/ محمّد طاهر القمّي الشـيرازي :الأربعين

 .مط أمير/ هـ١٤١٨

/ مـط أمـير/ هــ١٤١٥/ ٢ط / الحسن بـن محمّـد الـديلمي: إرشاد القلوب

 .قم/ انتشارات الشريف الرضي

/ دار المفيـد/ هــ١٤١٤/ ٢ط / آل البيتسة ت مؤسّ / الشيخ المفيد: الإرشاد

 .بيروت

/ ١ط / ت سلام محمّد عطـا ومحمّـد عـلي معـوض/ ابن عبد البرّ : الاستذكار

 .بيروت/ دار الكتب العلمية/ م٢٠٠٠

/ دار الجيـل/ هــ١٤١٢/ ١ط / ت البجـاوي/ ابـن عبـد الـبرّ : الاستيعاب

 .بيروت

دار / هــ١٤٢٣/ ١ ط/ ت ضـياء الـدين المحمـودي :رـة عشـصول السـتِّ الأُ 

 .الحديث

مكتـب / هــ١٤١٤/ ١ط / ت جواد القيّـومي/ ابن طاووس: إقبال الأعمال

 .الإعلام الإسلامي

 .سة البعثةمؤسّ / هـ١٤١٧/ ١ ط/ الشيخ الصدوق: الأمالي
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/ دار الثقافـة/ هــ١٤١٤/ ١ط / سة البعثةت مؤسِّ / الشيخ الطوسي :الأمالي

 .قم

حة ٢ط / مة المجلسيالعلاَّ : بحار الأنوار / سة الوفـاءمؤسّ / هـ١٤٠٣/ المصحَّ

 .بيروت

/ مـط أمـير/ هـ١٤٠٧/ ١ط / شرف الدين الحسيني :الظاهرة تأويل الآيات

 .قم/ مدرسة الإمام المهدي

/ هــ١٤٠٤/ ٢ط / ت علي أكـبر الغفـاري/ ابن شعبة الحرّاني :تحف العقول

 .قم/ سة النشر الإسلاميمؤسِّ 

/ دار الفكر/ ت أسعد محمّد الطبيب/ م الرازيابن أبي حات :تفسير ابن أبي حاتم

 .بيروت

دار إحياء / هـ١٤٢٢/ ١ ط/ ت أبي محمّد بن عاشور/ الثعلبي: تفسير الثعلبي

 .بيروت/ التراث العربي

/ سـة الهـاديمـط مؤسّ / هـ١٤١٦/ ٢ ط/ الفيض الكاشاني: التفسير الصافي

 .طهران/ مكتبة الصدر

 .بيروت/ دار الفكر/ هـ١٤١٥/ ابن جرير الطبري :تفسير الطبري

ــ ــ: اشيتفســير العيّ المكتبــة العلميــة / تيت هاشــم الرســولي المحــلاَّ / اشيالعيّ

 .طهران/ ةالإسلاميَّ 

/ هــ١٤٠٤/ ٣ط / ب الجزائريت طيّ / يعلي بن إبراهيم القمّ  :يتفسير القمّ 

 .قم/ سة دار الكتابمؤسِّ 

 .٣ط / الفخر الرازي :التفسير الكبير

/ منشورات جماعة المدرّسين في الحوزة العلمية/ د الطباطبائيسيِّ ال :تفسير الميزان

 .قم



 ٢٩٥ .........................................................................  مصادر التحقيق

/ ١ط / ت محمّـد الكـاظم/ فرات بـن إبـراهيم الكـوفي :تفسير فرات الكوفي

 .طهران/ سة طبع ونشر التابعة لوزارة الثقافة والإرشادمؤسّ / هـ١٤١٠

سة مؤسّ / هـ١٤١٥/ ١ط / ت لجنة من العلماء/ الطبرسي: تفسير مجمع البيان

 .بيروت/ الأعلمي

مط / ش١٣٦٤/ ٣ط / ت حسن الخرسان/ الشيخ الطوسي: تهذيب الأحكام

 .طهران/ ةدار الكتب الإسلاميَّ / خورشيد

سـة مؤسّ / هــ١٤٠٦/ ٤ط / ت بشّار عـوّاد معـروف/ المزي: تهذيب الكمال

 .بيروت/ الرسالة

 .لندن/ مؤسّسة الفجر/ الدكتور محمّد التيجاني :ثمّ اهتديت

/ ش١٣٦٨/ ٢ ط/ ت محمّد مهدي الخرسان/ الشيخ الصدوق: الأعمالثواب 

 .قم/ منشورات الشريف الرضي/ مط أمير

/ هــ١٤٠٩/ قـةكاملـة محقَّ  ١ ط/ قطب الدين الراونـدي :الخرائج والجرائح

 .قم/ سة الإمام المهديمؤسّ 

ـــ١٤٠٣/ ت عــلي أكــبر الغفــاري/ الشــيخ الصــدوق: الخصــال جماعــة / ه

 .قم/ سينالمدرّ 

مجمع / هـ١٤٠٦/ ت محمّد هادي الأميني/ الشريف الرضي: ائص الأئمّةخص

 .مشهد/ ةالبحوث الإسلاميَّ 

سة الإمام مؤسّ / مط أمير/ هـ١٤٠٧/ ١ ط/ قطب الدين الراوندي: الدعوات

 .قم/ المهدي

 .قم/ مط صدر/ ش١٣٦٨ط / زماني مصطفىٰ  :ديوان الإمام علي 

مركـز / مـط بـاقري/ هــ١٤١٧/ ٢ط / جورج جـرداق :روائع نهج البلاغة

 .الغدير للدراسات الإسلاميَّة



 في رحاب دعاء مكارم الأخلاق   ..........................................................  ٢٩٦

منشـورات / ت محمّد مهدي الخرسـان/ الفتال النيسابوري :روضة الواعظين

 .قم/ الشريف الرضي

/ ١ط / ت محمّـد بـن عبـد الـرحمن/ ابن الجـوزي :زاد المسير في علم التفسير

 .بيروت/ دار الفكر/ هـ١٤٠٧

 .بيروت/ لفكردار ا/ البيهقي :ىٰ السنن الكبر

 .قم/ مكتبة المرعشي/ ت شهاب الدين المرعشي/ المرعشي: شرح إحقاق الحقِّ 

دار إحيـاء / هــ١٤٢١/ ١ ط/ ت الشعراني/ المازندراني: صول الكافيشرح أُ 

 .بيروت/ التراث العربي

/ هــ١٤١٤/ ٢ ط/ ت محمّد الجـلالي/ القاضي النعمان المغربي :شرح الأخبار

 .قم/ يسة النشر الإسلاممؤسّ 

ت مير جلال الـدين الحسـيني / عبد الوهّاب :شرح كلمات أمير المؤمنين 

ث مؤسّسـة النشــر الإسـلامي التابعـة لجماعـة / هــ١٣٩٠/ الأرموي المحـدِّ

فة سين بقم المشرَّ  .المدرِّ

مركز النشـر مكتب / ش١٣٦٢/ ١ط / ابن ميثم البحراني :شرح نهج البلاغة

 .قم/ إيران/ الإعلام الإسلامي

 .مكتبة الرشد/ هـ١٤٢٣/ ١ ط/ أبو بكر البيهقي :شعب الإيمان

 .بيروت/ دار الفكر/ هـ١٤٠١/ البخاري: صحيح البخاري

 .بيروت/ دار الفكر/ مسلم النيسابوري :صحيح مسلم

مط / هـ١٤١١/ ١ ط/ ت محمّد باقر الأبطحي/ أبطحي :الصحيفة السجّادية

 .قم/ اريانسة الأنصسة الإمام المهدي، مؤسّ مؤسّ / نمونة

/ هـ١٤٢٢/ ١ط / محمّد جواد الحسيني الجلالي السيّدت : الصحيفة السجّادية

 .قم/ دليل ما
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/ سـة الرسـالةمؤسِّ / م١٩٩٧/ ١ ط/ ابن حجـر الهيتمـي :الصواعق المحرقة

 .بيروت

 .قم/ مكتبة وجداني/ ت أحمد الموحّدي القمي/ ابن فهد الحليّ : ة الداعيعدَّ 

/ هــ١٣٨٥/ ت محمّد صـادق بحـر العلـوم/ دوقالشيخ الص :علل الشرائع

 .النجف الأشرف/ منشورات المكتبة الحيدرية ومطبعتها

 .بيروت/ دار إحياء التراث العربي/ العيني :عمدة القاري

/ هـ١٤٠٣/ ١ ط/ العراقي ىٰ ت مجتب/ ابن أبي جمهور الأحسائي :عوالي اللئالي

 .قم/ د الشهداءمط سيِّ 

/ هــ١٤٠٤/ ت حسين الأعلمي/ خ الصدوقالشي : عيون أخبار الرضا

 .بيروت/ سة الأعلميمؤسِّ 

دار / ١ ط/ ت حسين البيرجندي/ علي الليثي الواسطي: م والمواعظكَ عيون الحِ 

 .الحديث

 .ثت جلال الدين الحسيني الأرموي المحدِّ / إبراهيم بن محمّد الثقفي: الغارات

 .دار الأضواء/ هـ١٤١١/ ١ ط/ ت علي شيري/ أحمد بن أعثم الكوفي: الفتوح

ة منشورات الشــريف / ش١٣٦٤/ ٢ط / القاضي التنوخي :الفرج بعد الشدَّ

 .قم/ الرضـي

تجميع عبد الرزّاق محمّد حسـين / ابن عقدة الكوفي: فضائل أمير المؤمنين 

 .فيض الدين

سـة آل مؤسِّ / مـط مهـر/ هــ١٤١٣/ ١ ط/ يالحمـيري القمّـ :قرب الإسناد

 .قم/ البيت

مــط / ش١٣٦٣/ ٥ ط/ ت عــلي أكــبر الغفــاري/ لشــيخ الكلينــيا :الكــافي

 .طهران/ ةدار الكتب الإسلاميَّ / حيدري
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مـط / هــ١٤١٧/ ١ ط/ ت جـواد القيّـومي/ ابـن قولويـه :كامل الزيارات

 .سة نشر الثقافةمؤسّ / سة النشر الإسلاميمؤسّ 

/ ١ط / ت مهـدي الرجـائي/ محمّد طاهر القمّي الشـيرازي :كتاب الأربعين

 .مط أمير/ هـ١٤١٨

 .بيروت/ دار الأضواء/ هـ١٤٠٥/ ٢ ط/ ابن أبي الفتح الأربلي: ةكشف الغمَّ 

/ هـ١٤٠١/ الخوئي ت عبد اللطيف الكوهكمري/ يالخزّاز القمّ  :كفاية الأثر

 .انتشارات بيدار/ مط الخيام

 .بيروت/ سة الرسالةمؤسّ / هـ١٤٠٩/ قي الهنديالمتَّ : كنز العماّل

 .النجف الأشرف/ المطبعة الحيدرية/ هـ١٣٦٩/ نما الحليّ  ابن: مثير الأحزان

دار الكتـب / هـ١٣٧٠/ ثت جلال الدين الحسيني المحدِّ / البرقي :المحاسن

 .طهران/ ةالإسلاميَّ 

ــاجز ــة المع ــراني :مدين ــم البح ــزَّ / هاش ــدانيت ع ــولائي الهم / ١ ط/ ة االله الم

 .قم/ ةسة المعارف الإسلاميَّ مؤسّ / مط بهمن/ هـ١٤١٣

/ هــ١٤١٨/ الـنمازي ت حسن بن علي/ النمازي علي :ستدرك سفينة البحارم

 .قم/ سة النشر الإسلاميمؤسِّ 

منشـورات مكتبـة / الشـيخ هـادي آل كاشـف الغطـاء :مستدرك نهج البلاغة

 .الأندلس

/ مط شـفق/ هـ١٤١٢/ ١ ط/ علي النمازي :مستدركات علم رجال الحديث

 .طهران

 .بيروت/ الصادر دار/ أحمد بن حنبل: مسند أحمد

دار / هــ١٤١٨/ ١ ط/ ت مهـدي هوشـمند/ علي الطبرسي :مشكاة الأنوار

 .الحديث



 ٢٩٩ .........................................................................  مصادر التحقيق

سـة مؤسِّ / هـ١٤٠٠/ ١ط/  المنسوب للإمام الصادق: ريعةـمصباح الش

 .بيروت/ الأعلمي

/ سـة فقـه الشـيعةمؤسّ / هــ١٤١١/ ١ ط/ الشيخ الطوسي :مصباح المتهجّد

 .بيروت

 .بيروت/ سة الأعلميمؤسِّ / هـ١٤٠٣/ ٣ ط/ الكفعمي: المصباح

 .ةت ماجد بن أحمد العطيَّ / ابن طلحة الشافعي: مطالب السؤول

سـة مؤسّ / هــ١٣٧٩/ ت علي أكبر الغفاري/ الشيخ الصدوق :معاني الأخبار

 .قم/ النشر الإسلامي

 .دار الحرمين/ هـ١٤١٥/ الطبراني :المعجم الأوسط

 .قم/ مكتبة العزيزي/ م٢٠٠٦/ ٣ط / الشيخ عبّاس القمّي :مفاتيح الجنان

ريف ـمنشـورات الشـ/ هــ١٣٩٢/ ٦ ط/ الشيخ الطـبرسي :مكارم الأخلاق

 .قم/ الرضي

أنـوار / مط مهـر/ هـ١٤١٧/ ١ط/ ابن طاووس:الطفوف قتلىٰ  الملهوف علىٰ 

 .قم/ ىٰ الهد

سـة مؤسّ / ٢ ط/ ت علي أكبر الغفاري/ الشيخ الصدوق :من لا يحضره الفقيه

 .قم/ النشر الإسلامي

/ ت لجنــة مــن أســاتذة النجــف/ ابــن شــهر آشــوب :مناقــب آل أبي طالــب

 .النجف/ المكتبة الحيدرية/ هـ١٣٧٦

/ مـط سـبحان/ هــ١٤٢٦/ ١ط / ابـن المغـازلي: مناقب علي بـن أبي طالـب

 . انشارات سبط النبيِّ 

مط / ش١٣٧٩/ ١ ط/ ت عبد الرحيم مبارك/ مة الحليّ العلاَّ  :منهاج الكرامة

 .مشهد/ ات تاسوعاءانتشار/ الهادي
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 .كتابخانه سنائي/ ابن طاووس: مهج الدعوات ومنهج العبادات

/ هــ١٤٢٥/ ٢ط / محمّد الريشهري: موسوعة الإمام علي بن أبي طالب 

 .دار الحديث للطباعة والنشر

/ ١ط / ضبط نصّـه الـدكتور صـبحي صـالح/ الشريف الرضي: نهج البلاغة

 .بيروت/ هـ١٣٨٧

مؤسّسة دار / ١ط / ت سعيد رضا علي عسكري/ لراونديفضل االله ا :النوادر

 .قم/ الحديث الثقافية

ــياء الــدين الحســيني الأصــفهاني/ الفــيض الكاشــاني: الــوافي / ١ط / ت ض

ة مكتبة الإمام أمير المؤمنين / هـ١٤٠٦  .أصفهان/ العامَّ

ة دار / هـ١٤١٦/ ١ ط/ ت علي جمال أشرف الحسيني/ القندوزي: ينابيع المودَّ

 .سوةالأُ 

*   *   * 



 

 

 

   ات

 ٣  .............................................................  مقدّمة المؤسّسة

 ٣  .....................................................  الأخلاق بين مدرستين

 ٣  ........................................................... فوارق المدرستين

 ٥  ...........................  ودعاء مكارم الأخلاق الإمام زين العابدين 

 ٧  .....................................................................  إيضاح

 ٩  ..............................................................  مقدّمة المؤلفّ

 ١١  .....................................................  دعاء مكارم الأخلاق

 ١٧  ..............................................................  فاتحة الدعاء

 ١٧  .....................................................  فضيلة الصلاة عليهم

 ١٨  ..............................................................  فلسفة ذلك

 ١٩  ........................................................  الصلاة الصحيحة

 ١٩  ...............................................  اء مكارم الأخلاق؟لماذا دع

 ٢٠  .........................................................  القرآن والأخلاق

 ٢١  ..............................................  الفرق بين الإنسان والحيوان

 ٢٢  .......................................................  عمل أخلاق في كلِّ 

 ٢٣  ............................................................. صول الكفرأُ 

 ٢٤  ..................................................................  ملاحظة

 ٢٥  .............................................................  لالمقطع الأوَّ 
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 ٢٥  ...................................................................  الموجز

 ٢٥  .............................................................  أقسام الإيمان

 ٢٦  ............................................................  مراتب الإيمان

ة  ٢٨  ..................................................  لمحوتك من ديوان النبوَّ

 ٢٨  ............................................................  حقيقة الإيمان

 ٢٩  .............................................................  علامة الإيمان

 ٢٩  ...........................................................  يا بارّ يا وصول

 ٣٠  ..................................................لا بدَّ من الجدّ والاجتهاد

 ٣١  .........................................................  الإيمان منحة إلهية

 ٣٢  .......................................................... اليقين له مراتب

 ٣٣  .....................................................  يقين الإمام علي 

 ٣٤  ...............................................  بطولات أمير المؤمنين 

 ٣٥  ....................................................  عبادة الإمام علي 

 ٣٦  ..............................................................  الخلود بالنيَّة

 ٣٧  ...............................................................  مراقبة النيَّة

 ٣٨  .........................................................  في معركة الخندق

 ٣٩  ......................................................  أخفىٰ أربعة في أربعة

 ٤٠  ..................................................بالخاتم تصدّق علي 

 ٤١  .............................................................  نفع الإخوان

 ٤٣  ..............................................................  المقطع الثاني

 ٤٣  ...................................................................  الموجز

 ٤٥  ..............................................................  نعمة الولاية



 ٣٠٣ ....................................................................  فهرست الموضوعات

 ٤٦  .............................................................  العبادة شغل

 ٤٧  .........................................................  التطرّف مرفوض

 ٤٧  .......................................................  خطر التعلّق بالدنيا

 ٤٧  ............................................................  مراقبة الأعمال

 ٤٨  ................................................................  أيّام العُمر

 ٤٩  ...........................................................  التجهّز للآخرة

 ٤٩  ......................................................... مور كبرىٰ خمسة أُ 

 ٥٠  .............................................  متىٰ يكون الغنىٰ أمراً حَسَنا؟ً

ة ثعلبة  ٥٠  ................................................................  قصَّ

 ٥١  ....................................................  شروط الغنىٰ المطلوب

ة من نهج البلاغة  ٥٣  .....................................................  قصَّ

ة علىٰ المؤمنين  ٥٤  ..........................................................أذلَّ

 ٥٥  ...........................................................  الحذر من الكبر

 ٥٦  ...........................................................  :العزّ غير الكبر

 ٥٦  .....................................................  االله هو مصدر كلّ عزّ 

 ٥٨  ....................................................  معنىٰ المحق والإحباط

 ٥٨  ............................................................  خطر الإحباط

ة مشي عيسىٰ   ٥٩  ...........................................  علىٰ الماء قصَّ

ة موسىٰ   ٦٠  ................................................  وإبليس قصَّ

 ٦١  ..................................................  العبد والعبادة والعبودية

 ٦٢  ............................................................  لماذا العُجب؟

 ٦٢  ...........................................................  العابد والفاسق
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 ٦٤  .........................................................  حديث عن لقمان

 ٦٥  ..............................................................  وصايا لقمان

 ٦٦  ...........................................  الفخر الصحيح والفخر الباطل

 ٦٩  .............................................................  المقطع الثالث

 ٦٩  ...................................................................  الموجز

 ٧١  ..................................................  وعزّ الملُك يوسف 

ة الباطنة لماذا؟  ٧١  ........................................................  الذلَّ

ة بشر الحافي  ٧٢  ..........................................................  قصَّ

 ٧٣  ................................................  تذلّل الرسول الأكرم 

 ٧٥  ................................................................  أشبع يوماً 

 ٧٥  ..................................................  تذلّل أمير المؤمنين 

 ٧٥  .........................................................  يغسل يد الضيف

 ٧٦  ............................................................  علي في السوق

 ٧٧  .............................................................  علي ومناجاته

 ٧٧  .......................................................  الاعتدال والتوازن

 ٧٩  .............................................................  المقطع الرابع

 ٧٩  ...................................................................  الموجز

 ٨١  ...............................................  دعاء اللّهمّ اهدني من عندك

 ٨١  ...........................................  خطر الاستبدال والزيغ والشكّ 

 ٨٢  .............................................................  ائشة وعماّرع

 ٨٣  .................................................... الاستقامة علىٰ الطريق

 ٨٥  ...........................................................  مرتعاً للشيطان



 ٣٠٥ ....................................................................  فهرست الموضوعات

 ٨٥  ......................................................  يستسلّط إبلأسباب 

 ٨٦  ............................................................  مواقعة الذنب

 ٨٦  .........................................................  ما يطرد الشيطان

 ٨٩  ...........................................................  المقطع الخامس

 ٨٩  ...................................................................  الموجز

 ٨٩  ..................................................  معالجة الأمراض القلبية

 ٩٠  ............................................................  معالجة القلب

 ٩٠  ............................................  معرفة أهمّية سلامة القلب _ ١

 ٩١  ..............................................  معرفة الأمراض القلبية _ ٢

 ٩١  .....................................................  بالمعالجة الاهتمام _ ٣

 ٩١  .....................................  معرفة العلاج وتشخيص البديل _ ٤

 ٩٢  ..................................................  الاستعانة باالله تعالىٰ  _ ٥

 ٩٢  ................................................  مناشئ السلوك الأخلاقي

 ٩٣  ....................................................  بعض أمراض القلوب

 ٩٣  ........................................................  إبليس ونوح 

 ٩٥  ..............................................................  المحبَّة في االله

 ٩٥  ...........................................................  أين المتحابّون؟

 ٩٦  ...............................................  كيف نتعامل مع الآخرين؟

 ٩٩  ...........................................................  المقطع السادس

 ٩٩  ...................................................................  الموجز

 ٩٩  ................................................  كيف نتعامل مع الظالمين؟

 ١٠١.......................................................  الطاعة للمرشدين
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 ١٠٢..........................................................نصيحة جبرئيل

 ١٠٣....................................................  والخضر  موسىٰ 

 ١٠٥............................................................  غرورخطر ال

 ١٠٥.......................  اجد ومجالس الوعظ وانتخاب الصديقحضور المس

 ١٠٦...................................................  عرش االله سبعة في ظلِّ 

 ١٠٧............................................................  المقطع السابع

 ١٠٧..................................................................  الموجز

 ١٠٧......................................  كيف نتعامل مع الإخوة المخالفين؟

 ١٠٨..............................................................  خيار العباد

 ١٠٩.......................................................... التسديد الإلهي

 ١١٠.............................................................  مخالفة الهوىٰ 

 ١١٠................................................  المعركة الدائمة مع النفس

ة يحيىٰ   ١١١.................................................  وإبليس  قصَّ

 ١١١...........................................................  االله تعالىٰ  هوىٰ 

 ١١٢.................................................  رواية في وجوب النصح

 ١١٢....................................................  رواية في فضل الصلة

 ١١٢............................................  رواية في فضل البذل والعطاء

 ١١٣.....................................................رواية في حرمة الغيبة

 ١١٥............................................................  المقطع الثامن

 ١١٥..................................................................  الموجز

 ١١٦........................................................  الصلاح والتقوىٰ 

 ١١٧.........................................................  مراحل السلوك



 ٣٠٧ ....................................................................  فهرست الموضوعات

 ١١٨..................................................  معالم الصلاح والتقوىٰ 

 ١١٩.........................................................  طريقان للسلوك

 ١٢٠........................................... عشرون خصلة في المنهج العامّ 

 ١٢٠..................................................  نَّما يتقبَّل االله من المتَّقينإ

 ١٢٢...........................................................  شرح مفردات

 ١٢٤...................................................  المحقّرات من الذنوب

 ١٢٤................................................ضالطاعة والتوحّد والرف

 ١٢٧............................................................المقطع التاسع

 ١٢٧..................................................................  الموجز

 ١٢٨.....................................................  العلاقة مع االله تعالىٰ 

 ١٢٨.............................................................  الفقر المطلق

 ١٢٩........................................................... أسباب الرزق

ة عبد االله بن مسعود  ١٣١.................................................  قصَّ

ة الفقير مع رسول االله   ١٣١..........................................  قصَّ

 ١٣٣...................................................  معالجة أسباب الكسل

 ١٣٧.................................................  القلب؟ كيف ينشأ عمىٰ 

 ١٣٨......................................................  أُمور تُقسـي القلب

 ١٣٩...........................................................  المقطع العاشر

 ١٣٩..................................................................  الموجز

 ١٣٩................................ الشيطان منشأ الأخلاق السيئّة ومصدرها

 ١٤٠.........................................................  ما هو الشيطان؟

 ١٤١.......................................................الحذر من الشيطان
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 ١٤٢...................................................  مواضع قرب الشيطان

 ١٤٢..................................................  نفوذ الشيطان في القلب

 ١٤٣........................................................  أساليب الشيطان

 ١٤٤..................................................  الاستعاذة من الشيطان

 ١٤٤..............................................  الشيطان والنوم عن الصلاة

 ١٤٥...................................................  شيطانذكر االله يطرد ال

 ١٤٦...................................................  عوامل تطرد الشيطان

 ١٤٦..........................................................  ثلاثة بدل ثلاثة

 ١٤٦.................................................  نيّ والحسدتظي والالتمنّ 

 ١٤٦.......................................................  رواية في ذمّ الحسد

 ١٤٧......................................................  رواية في سوء الظنّ 

 ١٤٧..................................................  لذكر والتفكّر والتدبيرا

 ١٤٨......................................................  أهمّية تطهير اللسان

 ١٤٩................................................  روايات في مراقبة اللسان

 ١٤٩........................................................  ذمُّ الشتم والسبّ 

 ١٤٩.....................................................  فضل الحمد الله تعالى

 ١٥٠............................................................  فضل الشكر

 ١٥١......................................................  المقطع الحادي عشر

 ١٥١..................................................................  الموجز

 ١٥١..........................................................  الإحاطة الإلهية

 ١٥٣........................................  التكليف صورة من صور التكريم

 ١٥٤..............................................  الاستعانة المطلقة باالله تعالىٰ 



 ٣٠٩ ....................................................................  فهرست الموضوعات

 ١٥٤.............................................  البعُد الأخلاقي في التكاليف

 ١٥٥.............................................................  الظلم ظلمان

 ١٥٥........................................................  الجزاء يوم القيامة

ة سعيد بن جُبير  ١٥٥.....................................................  قصَّ

 ١٥٨............................................................  دعوة المظلوم

 ١٥٩...........................................................  خطر الطغيان

 ١٦٠....................................................  لطغيان وحبّ الدنياا

 ١٦١...............................................  حبّ الدنيا والتعلّق بالدنيا

 ١٦٢...........................................................  وصف المتَّقين

 ١٦٢.........................................................  لا مبرّر للطغيان

 ١٦٣......................................................  بلاء أصحاب الجنَّة

 ١٦٤..........................................................  شرح العبارات

 ١٦٥........................................................  المقطع الثاني عشر

 ١٦٥..................................................................  الموجز

 ١٦٦...............................  المغفرة وفلسفة الشعور بالذنب حاجتنا إلىٰ 

 ١٦٩..................................................  أصل الخطيئة والمعصية

 ١٧٠.................................................  التذكّر والانتباه واليقظة

 ١٧٠...................................................  منازل السير والسلوك

 ١٧٢..........................................................العلاقة الطردية

 ١٧٣...........................................................  مشكلة قارون

 ١٧٤.................................................  عبادتنا هي معصية أيضاً 

 ١٧٥............................................................  لماذا العقاب؟



 في رحاب دعاء مكارم الأخلاق   ..........................................................  ٣١٠

 ١٧٧....................................................  مورالنظرة الجدّية للأُ 

 ١٧٨..............................................نصيحة الإمام الحسين 

 ١٧٨.................................................  جاوزالمغفرة والعفو والت

 ١٧٩............................................  الحاجة إلى فضل االله والثقة به

 ١٧٩............................................................  نَّةنحن في الج

 ١٨٠............................................... حصار الرجاء بفضل اهللان

 ١٨٢............................................  الاستغفار والولاية والشفاعة

 ١٨٣....................................................  محاور أربعة للأخلاق

 ١٨٤..........................................................  صدق الحديث

 ١٨٥..............................................  النطق بالذكر والنطق بالحقِّ 

 ١٨٧..................................................... صفة الشيعة التقوىٰ 

 ١٨٨..............................................مقياس لمعرفة سلامة القلب

 ١٨٨................................................  هي دعوة الأنبياء التقوىٰ 

 ١٨٩...............................................  هي مفتاح كلّ خير التقوىٰ 

 ١٩١....................................................  ؟ما هي الطريقة المثلىٰ 

 ١٩٢...................................................  أعينوني بورع واجتهاد

 ١٩٣......................................................  المقطع الثالث عشر

 ١٩٣..................................................................  الموجز

 ١٩٤......................................................  من الأدعية الجامعة

 ١٩٥................................................  الاقتصاد المالي والسلوكي

 ١٩٦......................................................  الاقتصاد في العبادة

ة الرشاد  ١٩٦..............................................................  أدلَّ



 ٣١١ ....................................................................  فهرست الموضوعات

 ١٩٧..........................................................  الخير الدالّ علىٰ 

 ١٩٨.....................................................  االله هو الدليل الأكبر

 ١٩٨....................................................  االله فضل الدلالة علىٰ 

 ١٩٨.............................................................  المسألة ممكنة

 ٰكُمْ عَلى  ١٩٩.............................................  مَنْ يَكْفُلُهُ  هَلْ أَدُلُّ

 ١٩٩.....................................................  زوجة زهير بن القين

 ٢٠٠..............................................................  خيار العباد

 ٢٠٠...................................................  الولاية شرط الصلاح

 ٢٠١...............................................................  خيرُ البريَّة

 ٢٠١.............................................................  لرجالخير ا

 ٢٠٢.......................................................  من هم الفائزون؟

 ٢٠٢...........................................  نجية وخصال مهلكةخصال م

 ٢٠٣....................................................  ب اجتنابهاخصال يج

 ٢٠٤...................................................  للنفس خرىٰ صفات أُ 

 ٢٠٤............................................  نفوسنا يجب أن تكون محزونة

 ٢٠٥.......................................   يوم القيامةشرَ النفوس هي التي تحُ 

 ٢٠٦......................................  نار الأعمال والصفات والاعتقادات

 ٢٠٧........................................  هلاك النفس وضرورة الاعتصام

 ٢٠٧..............................................  نظريات في النفس الإنسانية

 ٢٠٩............................................................  عود علىٰ بدء

 ٢١١.......................................................  المقطع الرابع عشر

 ٢١١..................................................................  الموجز



 في رحاب دعاء مكارم الأخلاق   ..........................................................  ٣١٢

 ٢١٤.....................................................  المسارعة في الخيرات

ة زكريا  ٢١٥..............................................................  قصَّ

 ٢١٦...................................................  الدعاء بإصلاح الذرّية

 ٢١٧............................................................  أرض القيامة

 ٢١٨..................................................  من هي الفرقة الناجية؟

ة الدكتور التيجاني  ٢١٩................................................... قصَّ

 ٢٢١.....................................................  المقطع الخامس عشر

 ٢٢٢..........................................................  حالتان للكفاية

 ٢٢٢............................................................  حُسن الولاية

 ٢٢٣............................................................  شرط الولاية

 ٢٢٤......................................................  بشرطها وشروطها

 ٢٢٥..........................................  يخرج المؤمن من ولاية االله؟ متىٰ 

 ٢٢٥.............................................................  ثمرة الولاية

 ٢٢٦............................................................  صدق الهداية

 ٢٢٦..........................................  لهداية الشكلية والهداية الحقيقةا

 ٢٢٧............................................  تة والهداية الدائمةالهداية المؤقَّ 

 َادِقِينَ  وَكُونُوا مَع  ٢٢٨.................................................  الصَّ

 ٢٢٩.........................................  الرفاه المحبوب والرفاه المبغوض

 ٢٣٠....................................................  من سعادة المرء خمس

 ٢٣٢................................  لقضاء الحاجات صلاة أمير المؤمنين 

 ٢٣٢.............................................زيارة عاشوراء ودعاء علقمة

 ٢٣٥....................................................  المقطع السادس عشر



 ٣١٣ ....................................................................  فهرست الموضوعات

 ٢٣٥..................................................................  الموجز

 ٢٣٦........................................................  الإسراف في المال

 ٢٣٦.............................................................  المال مال االله

 ٢٣٧..........................................................  تحديد المصطلح

 ٢٣٨................................................  للإسراف خرىٰ مجالات أُ 

 ٢٣٩......................................  لإسراف في الكلام والنوم والطعاما

 ٢٣٩....................................................  الإسراف علىٰ النفس

 ٢٤٠..................................................... االله ثلاثة يشكون إلىٰ 

ة صاحبي الجنَّة  ٢٤١......................................................  قصَّ

 ٢٤٢..........................................................  الحجر الغصب

 ٢٤٢.................................................. خوف علي من الغصب

 ٢٤٣.......................................................  البركة ماذا تعني؟

ة العقد المبارك  ٢٤٤.......................................................  قصَّ

ة صاحب الدرهمين مع رسول االله   ٢٤٦...............................  قصَّ

 ٢٤٨.....................................................  بعض أسباب البركة

 ٢٤٩...........................................................  الإنفاق في البرّ 

 ٢٥١......................................................  المقطع السابع عشر

 ٢٥١.........................................................  فضل الاكتساب

 ٢٥٢.........................................................  العمل والكسب

 ٢٥٣................................................. نظرية الإسلام في الرزق

 ٢٥٤...................................................  أحد الأسباب التقوىٰ 

 ٢٥٤.........................................  لإعانة الإلهية في تحقيق الأهدافا



 في رحاب دعاء مكارم الأخلاق   ..........................................................  ٣١٤

 ٢٥٥.........................................................  الانقطاع للعبادة

 ٢٥٥....................................................عض أحكام الكسبب

 ٢٥٧.......................................................  المقطع الثامن عشر

 ٢٥٨........................................  الفرق بين حبّ الجاه وحبّ العلوّ 

 ٢٥٩......................................  أيهّما أحبّ في الدين الفقر أم الغنى؟

 ٢٦٠....................................................  عوامل في سعة الرزق

ة عنقود العنب  ٢٦١.......................................................  قصَّ

 ٢٦٣............................................. الجاه الممدوح والجاه المذموم

 ٢٦٥.............................................................  علمه بحالي

 ٢٦٧......................................................  المقطع التاسع عشر

 ٢٦٧............................................................  طلب العافية

 ٢٦٨.........................................................السؤال عن أربع

 ٢٦٨.................................................  طلب العافية التأكيد علىٰ 

ة ثعلبة  ٢٦٩...............................................................  قصَّ

ة الثلاثة  ٢٧١.............................................................  قصَّ

ة حميد بن قحطبة  ٢٧٣.....................................................  قصَّ

 ٢٧٤.........................................................  التوازن مطلوب

 ٢٧٥..........................................................  الرجاء الكاذب

ة التاجر البغدادي  ٢٧٥....................................................قصَّ

ة الأصحاب الثلاثة  ٢٧٩..................................................  قصَّ

 ٢٨١......................................................... المقطع العشرون

 ٢٨٢............................................................  ساعتا الغفلة



 ٣١٥ ....................................................................  فهرست الموضوعات

 ٢٨٢...........................................................  رحم االله امرءاً 

 ٢٨٣............................................................ من حمل يندم

 ٢٨٤.....................................................  لها نصف أجر شهيد

 ٢٨٤........................................................  الطريق إلىٰ المحبَّة

 ٢٨٧................................................  المقطع الحادي والعشرون

 ٢٨٧...........................................   النبيِّ  فضيلة الصلاة علىٰ 

 ٢٨٨.............................................................  ثلاث مرّات

 ٢٨٨.............................................  كيفية الصلاة على النبيّ وآله

ة عبد االله بن الزبير  ٢٨٩...................................................  قصَّ

 ٢٩٠..............................................................داراً  اشترىٰ 

 ٢٩١.......................................................  لمن الدار الآخرة؟

 ٢٩٢......................................................... السؤال المركزي

 ٢٩٣.........................................................  مصادر التحقيق

 ٣٠١....................................................  فهرست الموضوعات

*   *   * 


